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   ةــــدمـقم

هي حقوق و  من الكرامة الإنسانیة، التي تستمد أصولها تعتبر حقوق الإنسان مجموع الحقوق

، ، فهي حقوق متكاملة وغیر قابلة للتجزئةلمجرد أنه من البشر كل إنسانأن یتمتع بها  ینبغيواستحقاقات 

 ،امشروع اإنسانی اوطموح ا ملحالبیجعلها مط مما ،ف بهااعتر یتم الاحتى لو لم  بوجوده تظل موجودة

 ایسوده بیئةفي ظل  ،السبل الكفیلة بالعیشوتهیئة یبرر كل مساعي الأفراد والشعوب التي تستهدف ایجاد 

لذلك تنطوي على واجب احترام هذه  ة، شرط أن تكون الوسائل المؤدیبوجه عام احترام حقوق الانسان

هذا  وفي بیانه أن التعریفات متعددة بشأن حقوق الإنسان وما یجب .وكرامته وإنسانیة الإنسان الحقوق

 یعتبر الفقهحیث  ،كذلك متعددةفهي الأخرى سیماتها وتصنیفاتها تقلمضمونها، أما من حیث  اإثراء التعدد

لا تنقص من  من المسائل الشكلیة التيمجموعات وفئات،  ضمنمسألة تقسیم وتصنیف حقوق الإنسان 

  .لدراسات المتعلقة بها مثلما سیتضح من خلال طیات موضوعنال ایتسه يتفید فإنما مضمونها، و 

على المستوى الدولي  والمستمر واسعالهتمام لاجعلها تحظى بایالإنسان مما  هو فمحور هذه الحقوق     

خاصة في ظل  ،الدارسین والباحثین یستهوي وخصباواسعا أنها تشكل مجالا بالاضافة إلى والداخلي، 

 القیم والأفكار كذلك امتدت لتشمل بل ،الجانب المادي فحسب تشمل لم والتطورات الراهنة التيالتحولات 

  .ولذلك تأثیره الكبیر على كل حقوق الإنسان سلبا وإیجابا ،والثقافات والمفاهیم والمعتقدات

 ،والفكریة الثقافیةنا ضمنها كل من الحقوق أدرجذات الطابع الثقافي والتي حیث أن حقوق الإنسان      

التي تتصل ببعضها البعض، لذلك یصدق علیها وصف الحقوق  أصناف حقوق الإنسان من ضمنتعد 

 ،تداخل فیما بینهاتو  أنها تتشابكبحیث حقوق الإنسان  بها كامل خاصیة تمتازوهي  الثقافیة ككل،

   .الأخرى حقوق الإنسان بعضها عن بقیة أنواعوفصل یصعب تمییز و 

 حتى تتجسد وذلك، بحد ذاتها تشكل ثقافة ینبغي التشبع والوعي بها هي ن حقوق الإنسانمع العلم بأ     

، ویتم المطالبة بها من قبل الشعوب والأفراد ،وتحظى بالحمایة الكافیة لضمانها على أرض الواقع وتتحقق

وبة البحث في ومن هنا تتضح صع، حقوق الإنسان كافة تمتاز بالطابع الثقافيیمكن القول بأن  هبمعنى أن

 ،صعوبة فصلها وحصرها ضمن صنف واحد من الحقوق، إلى جانب الثقافي ذات الوصف الانسان حقوق

  .لا من الناحیة العملیة من الناحیة النظریة الأمر سهلا ذلك فسیكون فعل وإن تم
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فیة واضحة لا أن هناك حقوقا ثقاهي  ،في دراستناركزنا علیها ساسیة كنقطة أ وما یجدر الإشارة إلیه     

إذ وصفتها بذلك صراحة الاتفاقیة ، تثیر إشكالا من ناحیة طبیعتها ووصفها بالحقوق الثقافیة للإنسان

المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم و  ،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الدولیة لحقوق الإنسان

عتبارها أحد الركائز الأساسیة للقانون الدولي باوذلك  .19661 دیسمبر/ كانون الأول 16المتحدة بتاریخ 

وكذا الحق في  ،نذكر منها الحق في التعلیم بكل مستویاته والحق في الحریة الأكادیمیةو ، لحقوق الإنسان

 الاستفادة من فوائد التقدم العلمي والحق في الخصوصیة الثقافیة والهویة الثقافیة أي الحق في التنوع

 .والاختلاف الثقافي

 هي الأخرى یمكن أن یضفى علیها حقوق أخرىحریات و التعرض في هذه الدراسة إلى إلى جانب      

لم تصنف على  ها، لكنللإنسان والذهني بالبناء الثقافي والفكري لأنها على علاقة كبیرة ،الطابع الثقافي

قیة الدولیة لحقوق ضمن الاتفاها بالنظر إلى ورودوذلك أنها كذلك من قبل الاتفاقیة السابقة الذكر، 

/ كانون الأول 16المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ ، الانسان المدنیة والسیاسیة

ثقافة ذات الصلة الوثیقة بفكر و  الفكریة والثقافیة وصفها بالحریات إلا أن ذلك لا یمنع، 19662دیسمبر 

یصدق على  یمكن أنإذ  لحریات الطبیعة المزدوجة،یغلب على هذه ا الإنسان وحقوقه الثقافیة، حیث

الحق السیاسي أحیانا أخرى، زیادة على امكانیة وصفها بالحریات  أحیانا أو مدنيال بعضها وصف الحق

   .ثقافيالالفكریة ذات الطابع 

بالحق  زیادة على أنه ینتمي للحریات الفكریة الحق في حریة الرأي والتعبیر یمكن وصفه مثلاف     

وصف بالحق المدني یف حریة المعتقدلحق في بالنسبة لأما ، والثقافي والثقافي أو الحق المدني السیاسي

فهي  والحق في حریة الصحافة، الإعلام والاتصالحریة وبالنسبة للحق في المعرفة والحق في  ،والثقافي

حقوق الإنسان الثقافیة  وهكذا یتضح أن .حریة الرأي والتعبیر وتأخذ نفس وصفهاالحق في حقوق تتصل ب

خاصة بالنظر إلى ویمتد مضمونها لیشمل بقیة الأصناف الأخرى لحقوق الإنسان، واسعة المضمون، 

غیر أن ما یجدر الإشارة إلیه بهذا الخصوص كذلك هو أن هذه  .ریةاتصالها الوثیق بالحریات الفك

  .  وق الفكریةبعض الدراسات تصطلح علیها بالحق الحریات الفكریة كثیرا ما نجد

                                      
1

، انضمت 03/01/1976 بتاریخ حیز التنفیذ الاتفاقیة الدولیة لحقوق الانسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة دخلتــ  

 .17/05/1989الصادرة بتاریخ  20، الجریدة الرسمیة رقم 16/05/1989إلیها الجزائر وصادقت علیها في 
2

، انضمت إلیها الجزائر 23/03/1976حیز التنفیذ بتاریخ  دنیة والسیاسیةالاتفاقیة الدولیة لحقوق الانسان الم دخلتــــ  

 .17/05/1989الصادرة بتاریخ  20، الجریدة الرسمیة رقم 16/05/1989وصادقت علیها في 
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 ،)الذهنیة(الفكریة  لحق في الحریاتلا للانتقاد من ناحیة التعرض لحهذا التقسیم قد یكون مف     

 یعةبلها ط الحریاتأن هذه ما یبرر ذلك و ، في دراستنا الثقافي ذات الطابع وإدماجها ضمن الحقوق

 الفكریة الحریات إلى لتطرقهي أن عدم اكذلك  ومن ضمن الأسباب التي تدعم هذا التقسیم ،ةمزدوج

جاء كمطلب تفرضه طبیعة  ، وبالتالي فإن التعرض لهایجعلها قاصرة وغیر مكتملة ،ضمن دراستنا

  .الموضوع

افر كل جوانبها ضبت ،والمتعلق بظاهرة العولمةأما فیما یخص الشق الثاني لموضوع دراستنا      

وسلبا على كامل  إیجاباتؤثر التي و  ،وتعقیداتها نونیةالاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والقا

بدو أكثر توتأثیراته  الاقتصاديغیر أن ما یجدر بیانه أنها في جانبها ، المستویات والمجالات

 جانبجانب فیها هو الأن أشد وأخطر بمع العلم ، مقارنة مع جوانبها الأخرىوسرعة واكتمالا بال وضوحا

 .الأخرى المغلوبة الأممثقافة القوى الغالبة والمسیطرة على سائر ثقافات تهدف إلى فرض  إذ ،الثقافي

ومن هذه المجالات  ،وعلى العموم لم تترك ظاهرة العولمة مجالا إلا واكتسحته وتركت علیه بصماتها

  .حقوق الإنسان بكل أنواعها المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

تأتي ، السیطرةنطاق التخوف من ظاهرة العولمة هو اعتمادها على وسائل تخرج عن أكبر ما یثیر و      

تسییس وجیا المعلومات و وسائل الاتصال وتكنولتطور  ،الشركات العابرة للقاراتكثافة نشاط في مقدمتها 

عة للمعلومات التدفقات الهائلة والسریتزاید حجم ، )صندوق النقد والبنك الدولیین( المؤسسات المالیة الدولیة

، تراجع وضعف دور وسیادة الدولةكذلك ومن أبرز تحدیاتها  ،والصور والأفكار والسلع والأموال والأخبار

  .واختصار المسافات والأزمان واللغویة قیمة ومفعول الحدود الجغرافیة ضاؤلتو 

، اللامتكافئة ةالمنافس عالمجعلتها تدخل  تحدیاتحقوق الإنسان عدة العولمة على وبذلك فرضت      

تتحكم في قیادتها  في القمة دون سواها دولتقودها  ،وسائلها الخاصة وسیاساتها ومؤسساتهاب تتمیزوالتي 

أن  لهاإذ كیف  ،في موقف حرجفي أغلب الأحوال  المتلقیة لسلبیات العولمة مما أوقع الدول، وتوجیهها

 تحت ضغط ،وارها المألوفة سابقابعد أن انسحبت عن التكفل بأد ،تضمن وتحمي حقوق الإنسان

مؤسسات المجتمع ضغط و  وقانون حریة السوق ،والشركات المتعددة الجنسیات المؤسسات المالیة الدولیة

   .المدني
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والنقطة الأساسیة في ظاهرة العولمة والتي یجب إثارتها كذلك هي أنها تعتمد بالأساس على امتلاك      

إحكام السیطرة على لتي من ضمنها وا ،أهداف القوى الغربیة والأمریكیة تحقیقو  نجاحفي إ القوة والمعلومة

تركز سیاسات قادة العولمة وفي سبیل ذلك ، ید قیم الثقافة الاستهلاكیةیتسو  الاقتصاد والسوق العالمیین

كذا و ، لوطن والأمة والحدود الجغرافیةإلغاء مضمون الولاء لو  وتهمیش دورها، إلغاء مضمون الدولةعلى 

ید یساهمت في إعلاء وتسكلها عوامل  ، وهيالقضاء على الهویة الثقافیة والعقائدیة للشعوب الأخرى

تمارس القیادات المتحكمة في آلیات العولمة  ومن هذا المنطلق شرعت ،الثقافة الغربیة والأمریكیة

  .على حساب الثقافات الأخرى ي أمثلثقافكنموذج  ضغوطها لفرضها

 آلیات العولمةالسیطرة على  المشاركة في المقصیة عن الدولهذه الفئة من  باختصار أصبحت     

بشكل  ،وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة لمواطنیها غیر قادرة على التحكم والتكفل بضمان وتسییرها،

وضعف الرابط القوي الشعوب في دولهم ثقة  تتراجعف ،أفلتت الأمور من رقابتهابعدما  وكافي مرضي

  .ة للتعبیر عن مطالبهاالاتجاه إلى أسلوب الثور ما تسلك  غالباالتي ، و جمع بینهماالذي ی

یعود لها الفضل في  إذ وضرورة الاستفادة منها، فضائل هذه الظاهرةلا ینفي  ما سبق بیانهكل لكن 

لدولیة ا قائمة الانشغالات صدرتتجعلها و ، بث فكرة عالمیة هذه الحقوق والوعي بها وتوسیع الاهتمام بها

 عتبارالتي تهم كل البشریة دون  ، بالإضافة إلى جعلها من الأولویاتوالملتقیات والمؤتمرات والمحلیة

وبغض النظر عن كل تمییز قائم على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو المعتقد أو الانتماء  ،للفوارق

عتداء على الكرامة الإنسانیة لاسان واإنسانیة الإن وانكار یعني نفي لأن الاعتداد بهذه الأمور، السیاسي

وجندت من أجلها كل مجهودات وتضحیات البشریة ممثلة في ، التي دعت لحفظها كل الشرائع السماویة

  .الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

 ببس، ویرجع المن جهة أخرى انتهكت بمناسبة العولمة وباسمها الكثیر من حقوق الإنسان غیر أنه     

 وهذا ما جعل العولمة توصف بأنها لا إنسانیة ،سیطرة دول الغرب على كل تقنیاتها ووسائلهاإلى  في ذلك

 بها عين العولمة تفرض واقع ضرورة الو فإ وبالتالي .ولا تعترف بالمسؤولیة ولا أخلاقیة في التعامل أحیانا

، إلى جانب ضرورة توجیه تحدیاتهاتفادة من فرصها ومواجهة حتى یمكن الاس ،وسائلها وآثارهاوتفهم 

أهداف العولمة نحو احترام التعدد في الهویات والخصوصیات الثقافیة، لأن احترام حقوق الإنسان قائم 

  .   على احترام هذا التعدد والاختلاف
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لها ایجابیات وسلبیات  ،سلاح ذو حدین بمثابةفهي قع یجب أن نعیشه ونتأقلم معه فالعولمة واوبذلك      

ویكفي أنها أشاعت ، وفرت فرصا كبیرة أمام الإنسان إذمثلما سیتضح من خلال طیات موضوعنا 

وجعلت كل  الصحیح الذي ینبغي أن تكون علیه، بینت الوضعو  المضامین الصحیحة لحقوق الإنسان

من  ایاهذه القض فتحررت، كل البشریةیثیر المساس بها بهذه الحقوق هما دولیا مشتركا  القضایا المتعلقة

تعالج على المستوى الداخلي یكفي أن لم تعد حقوق الإنسان قضیة داخلیة شباك المسائل الداخلیة للدول، و 

القول والجزم بوجود رابط بین العولمة  نخلص إلىومما سبق بیانه  ،مؤسسات الدولة وأجهزتها بواسطة

  .وحقوق الإنسان ذات الطابع الثقافي

حقوق ى العولمة عل تأثیرالوقوف على حقیقة تمكن من أنها قد  إلىترجع  الدراسةهذه منه فأهمیة و      

اعطاء إلى جانب  ،)الذهنیة(الفكریة  حریاتالو  حقوق الثقافیةبما فیها ال ،الوصف الثقافي الإنسان ذات

الحقوق الثقافیة، وبالتالي الكشف عن أهمیتها ومكانتها وإثارة وجوب  هذه صورة واضحة عن مضمون

  .بها على المستوى الدولي والوطني مالاهتما

حیث ، بعد معرفة كل جوانبها العولمة اتجاه الموقف الواجب اتخاذهتحدید كما تفید هذه الدراسة في      

 وكشف یبقى غیر كاف من حیث تحلیلإلا أن ذلك  ،الدراسات المتعلقة بها كثیرة الرغم من أنأنه على 

واقتراح  ،الناجعة لمواجهة سلبیاتها والاستفادة من حظوظها تحدید السبلوذلك من أجل  ،كل نتائجها

 اتجاه الحیادنجاح موقف الانغلاق و ، خاصة مع العلم باستحالة ودفعها لخدمة الانسانیة الحلول المناسبة

التعرض و  التفاعل معها دون مواكبة التطورات العلمیة والتكنولوجیة والاقتصادیة ، واستحالةالعولمة

وانفراد أطراف معینة بالتحكم  ،واكتساحها لجمیع المجالات ى هذه الظاهرةاتساع مد عم ةخاص ،لضغوطها

  .وتوجیهها لخدمة مصالحها الخاصة في آلیاتها

 وكذا لو، بعیدة عن سیاسة ازدواجیة المعاییر في التعامل وإنسانیة فالعولمة لو كانت ظاهرة خالصة     

كانت مصبوغة بالحوار المتبادل معینة دون أطراف أخرى، و  كانت متحررة في آلیاتها من سیطرة أطراف

وكذلك لو كانت نتائجها حصیلة اشتراك ومساهمة جمیع الدول  ،بشكل عادل ومتكافئ بین كل الأطراف

، وتتضامن لمواجهة سلبیاتها ومآخذها ستستفید من خیراتها وثمارها الإنسانیة ككل إنف، والشعوب فیها

اتجاه القضایا الماسة بأكمله الضمیر الإنساني  ظوإیقا إحیاء یاتها تعمل علىوبالأخص من ناحیة أن آل

في  كما أنها ستنهي إشكالیة التردد، وتطویر آلیات الدفاع عن حقوق الإنسان وحریاته ،بحقوق الإنسان

  .الخیار بین المواقف الواجبة الاتخاذ اتجاه العولمة
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من  بخصوص عدة مسائل، الفضلبلها ة یفرض الاعتراف النظر بموضوعیة إلى هذه الظاهر كما أن      

 بإذاعتها ونشرها عبر جمیع المستویات ،فتحت فضاءات واسعة جدیدة أمام حقوق الإنسانأنها  بینها

 خلافهو السائد الوضع  لكن ،قوق الإنسان في كل مراحل التعلیملدرجة تعمیم تدریس مواد متعلقة بح

 الدول دائما هي المستفیدة بعض  ، والمتمثل في وجودعصر العولمةاقع فما من سبیل لانكار حقیقة و ذلك 

   .ومستهلكة فقط متلقیة ومتفرجةالأخرى بشكل سلبي  الدولباقي  في حین تعیشها، المسیطرةو 

باعتبارها المحور الأساسي لدراستنا، والتي  الإنسان ذات الطابع الثقافي حقوقوبالرجوع إلى طبیعة      

من حیث تحدیدها بدقة مقارنة بحقوق الإنسان الأخرى، بالاضافة إلى أنها لم تنل حظا  تتسم بالغموض

أوفر من اهتمام النصوص والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، فإنه ینبغي تحویل وتركیز النظر على هذه 

ن منطلق وذلك م. احاطتها بالاهتمام الكافي وذلك على غرار باقي حقوق الإنسان الأخرىكذا الحقوق، و 

 أو العكس، والنمو التقدم والرقي تحقیق الإنسان إلى توجیهالسبب الرئیسي في  هي والقیم أن الأفكار

  .ارهاصات ظاهرة العولمة وتحدیاتهاخاصة في ظل 

تكمن في توضیح القیمة  ،فتركیز النظر على البحث في هذا الموضوع له أهمیة كبرى وبالتالي     

دورها في بعث ابراز ، و ها الكثیر من الغموضالتي یشوبو  بمفهومها الواسع الثقافیةالحقیقیة لحقوق الإنسان 

 التعدد والاختلاف الثقافي وإحیاء الضمیر الانساني وتقبل فكرةوانماء العنصر البشري وتكوینه الفكري، 

  .الحوار مع الآخرو 

 الحقوق مجال في المستقلة الخبیرة تقریرما ورد في ل وفقاعلى أنه یرجع  الغموض هذا فسر إذ     

ذه ه واعتبار ،إلى غیاب وجود تعریف رسمي لهذه الحقوق، 2010 لسنة شهید فریدة السیدة الثقافیة

حقوق ستبقى متخلفة في  وأنها من قبل بعض الدراسات أقل أهمیة من حقوق الإنسان الأخرى، الحقوق

الحقوق الثقافیة بحیث أنها تدعم الاعتراف أهمیة  مستواها مقارنة بالحقوق الأخرى، غیر أن ذلك لا ینفي

 أنا كم ،الهویة والتنوع الثقافيالحق في حریة الرأي والتعبیر و  الحق في بكرامة الإنسان واحترامها، وتحمي

التنمیة والقضاء على الفقر، وتعزیز الانتماء  لتحقیق الوسائل الأساسیة ضمن تعد من الثقافیة الحقوق

 الاحترام إرساء إلى إضافة ،التماسك الاجتماعيو  إلى تحقیق السلم والأمن یؤدي مما للوطنوالولاء 
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الفوارق والاختلافات ب دون اعتداد والجماعات الأفراد بین والحوار المتكافئ بین الأطراف والتفاهم المتبادل

  1.القائمة بینهم

هي أهم انعكاسات ما اشكالیة أساسیة تتمثل فيالإجابة عن  الأطروحةسنحاول من خلال هذه      

   العولمة على حقوق الانسان ذات الطابع الثقافي؟ وما مضمون حقوق الإنسان ذات الطابع الثقافي؟

في معالجة بالدرجة الأولى  وقد تم الاعتماد في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي الوصفي، متبعین    

الأكثر تداولا، وهو ذات وق الإنسان حق وتقسیم والفصول على تصنیف لصیاغة الأبوابهذه الاشكالیة 

والثانیة  ،لحقوق المدنیة والسیاسیةبا حیث تتعلق الأولى 1966لسنة  في الاتفاقیتین الدولیتین التقسیم الوارد

، باعتبارهما من الأسس الأولى للقانون الدولي لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةتتعلق بالحقوق 

 . الإنسان

، التي تتعلق بالموضوع المتخصصةالمراجع  قلةالتي اعترضتنا في مسیرة بحثنا ومن الصعوبات 

قلما كانت موضوعا للدراسة نظرا لصعوبة  ككل الثقافیةذات الطبیعة لسبب أن الحقوق  وقد یرجع ذلك

 لخاصة إذا علمنا أن المواثیق الدولیة التي أشارت إلیها لم تتعرض لها بالتفصی، تحدیدها وتصنیفها بدقة

تقل أهمیة عن باقي حقوق الإنسان  ها من قبل البعضر ااعتبإلى جانب  ،محددا لها تعریفا ضبطولم ت

   .معین دون آخر ثقافي حق وركزت على انحصرت القانونیة جل الدراسات، لذلك نجد أن الأخرى

تي تمتاز الو  ،بسبب ارتباطها بالثقافة بالشمولیة وسعة المفهومكما أن هذه الحقوق الثقافیة تتسم 

مما یجعل أي دراسة تتعلق بها تتسم بالنسبیة  إلى جانب مسألة نسبیة الثقافة، بسعة المضمون هي كذلك

سألة البحث جعل مت والتي بدورها هذه الحقوق مضمونازدواجیة  بالإضافة إلى ویصعب الخوض فیها،

 إذ، في الوقت ذاته وفكریا وثقافیافمثلا الحق في حریة المعتقد یعتبر حقا مدنیا ، ةشاقفیها من المسائل ال

ویصدق القول نفسه بالنسبة لحریة الرأي والتعبیر  ،الثقافات بناء على المعتقد تتأسسترسخت و  غالبا ما

  .في ذات الوقت فقد تصنف على أنها حقوقا سیاسیة وفكریة وثقافیة والإعلام

الطبیعة  نجد ،لفكري المتواضعإعداد هذا المجهود ا ومن الصعوبات التي اعترضتنا كذلك في سبیل

فكل منهما واسع ومسألة تحدیدهما أو ، العولمةكذلك و  بوجه عام الخاصة لمفهوم كل من حقوق الإنسان

                                      
1

 مجلس بقرار عملا المقدم، و 10/23رقم  شهید تحت فریدة السیدة الثقافیة الحقوق مجال في المستقلة الخبیرة تقریر -  

 .2010مارس  24في دورته الرابعة عشر بتاریخ  الإنسان حقوق
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ذلك لأنها ظاهرة مركبة لا یمكن  ،إیجاد تعریف موحد للعولمة یصعب فمثلا ،حصرهما غیر ممكنة

 وقد یرجع ذلك ،لنظریة المتعلقة بالموضوعإلى جانب نقص الدراسات الفكریة ا .تحدیدها ووصفها بدقة

في حین أن العولمة تمتاز ، إلى أن حقوق الإنسان تمتاز بالطابع القانوني وأحیانا السیاسي أیضا

 وذلك ما سیتبین، وهي غائبة عن الدراسات القانونیةبخاصیتها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

ذلك أن ، واجهنا صعوبة في الفصل النظري بین الأبواب والفصول الموضوع حیثهذا من خلال طیات 

كامل تؤثر على  مجتمعة والسیاسیة والثقافیة ،كل جوانبها الاقتصادیة والاجتماعیةتضافر ظاهرة العولمة ب

  . مما صعب مهمة ضبط خطة الموضوع هاأنواعحقوق الإنسان بكل 

حیث ب، وانعكاسات العولمة علیها الثقافي ذات الطابع بحقوق الإنسانیتعلق موضوع دراستنا ومنه ف     

سنحاول من و . الفكریة أي الذهنیة الحقوق الثقافیة والحق في الحریات أدرجنا ضمن هذه الحقوق كل من

 فكرثقافة و أنها تتعلق ببالتي تتسم و  ،ریاتالحالحقوق و إعطاء صورة واضحة عن هذه خلال هذه الدراسة 

ما یجعلها وهذا ، م في الأمر أنها تتعلق ببناء وتنشئة الكیان الداخلي للإنسانبل والأه ،الإنسان وذهن

أكثر الحقوق استهدافا من غیرها من قبل قادة العولمة، لتحقیق  یجعلها كذلككما بالغة، تكتسي أهمیة 

لمة هذه أهدافها الرامیة إلى تنمیط وقولبة القیم والأفكار والثقافات والمعتقدات لصالحها، بمعنى أن عو 

تمریر ل ،تعتبر من الوسائل التي اتجهت إلیها أنظار قادة العولمة كاستراتیجیة فعالةوالحریات الحقوق 

، ، وتعمیق آثار حرب الأفكار والقیم كما اصطلح علیهاغزو العقول والفكر في وانجاح مشروعها المتمثل

  .ما تنطوي علیه من تناقضاتغرس قیم ثقافة العولمة بكل كذا و 

 تمهیديفصل و  مقدمة الآتي بیانه تقسیماعتماد التم  قد طار الإجابة عن اشكالیة هذه الدراسةفي إ     

إذ لابد من التعرف على الشيء وكل الجوانب الأساسیة  ،مضمون حقوق الإنسان والعولمة تحت عنوان

من حقوق مخصصین لمضمون كل  إلى مبحثین یمهقسحیث تم ت ،فیه قبل التعرض لانعكاساته وآثاره

  . الإنسان في مبحث أول ومضمون العولمة في مبحث ثاني

 امقسم ،حقوق الإنسان الثقافیة وانعكاسات العولمة إلىول الأباب الأما بالنسبة للتبویب فتعرضنا في      

وفي  ،وانعكاسات العولمةالحق في التقدم العلمي الحق في التعلیم و تعرضنا في الأول إلى  ینلفصإلى 

   .الهویة الثقافیة وانعكاسات العولمةالحق في  تم التعرض إلى الثاني الفصل 
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 فصلین إلى وقسمناه ،وانعكاسات العولمة الفكریة الحریات فیه إلىلباب الثاني فتعرضنا وبالنسبة ل     

، أما والاتصال وانعكاسات العولمة الإعلامالحق في و لرأي والتعبیر حریة ا تحت عنوان الفصل الأول

لنتائج هم اوفي خاتمة الموضوع تعرضنا لأ، حریة المعتقد وانعكاسات العولمةفهو  نيالفصل الثان عنوا

 .المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة
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  مضمون حقوق الانسان والعولمة: الفصل التمهیدي         

كتمهید لمحددي  والعولمة بشكل عاملمضمون كل من حقوق الإنسان  تعرض في هذا الفصلن

ولمة على حقوق الإنسان یتم التعرف على حقیقة تأثیر العح الصورة أكثر فیضو تل كضرورة ملحةو ، دراستنا

أو الانعزال المطلق  في تیار العولمة اج المطلقالاندم خاصة مع العلم أن، والعوامل المساعدة لها الثقافیة

 من فوائدها والاستفادة العولمةمواجهة أمثلا لحلا  یعد لم ،التي تفرضها هذه الظاهرة عن التحولات

  .وفرصها

ملكا أصبحت  بحیث ،قضیة حقوق وحریات الإنسان التي تكتسیهاهمیة الأحقیقة  إدراكومن المهم 

وهما  ،فئة دون أخرى على حصورملكا مشاعا لمكتسب غیر موكذلك ، الإنسانیة لكرامةحفظ امشاعا ل

 إغفالهواقع لا یمكن  ،كها بالنسبة لفئة معینة من الناسانتها أوفخرقها في مكان معین ، مشتركا للإنسانیة

الدولي بقضیة حقوق الإنسان  الوعي بعد تشكل خاصة، مجتمع الدوليمن قبل ال أو التسامح بشأنه

تقاس بمدى أصبحت لدرجة أن مصداقیة الدول ، مما بعث أملا في القضاء على انتهاكاتها ،وحریاته

1.لا سبیل لتحقیق التنمیة دون احترامها ، إضافة إلى ثبوت حقیقة أنهموحریاته الأفراداحترامها لحقوق 
  

  

  

  

  

  

  

                                      
مركز بحوث الشرطة ، مجلة بحوث الشرطة، الحقوق والحریات العامة وسلطات الضبط الإداري، حمد فتح االلهأ مجدي -1

 . 425ص ، 2004، 26العدد ، القاهرة، بأكادیمیة مبارك للأمن
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  حقوق الإنسان وتصنیفاتها فهومم: مبحث الأولال

الأمر نفسه و  ،صعب الوصول إلى تعریف محدد لهاتتعدد التعاریف بشأن حقوق الإنسان ومن ال

ة وكثیرة وربما قد تتزاید مع مرور فهي متعدد، تشابك بعضها بالبعض الآخرحیث ی هایقال بشأن تصنیف

في  الشأن علیه مثلما هو، فتظهر أنواع جدیدة من حقوق الإنسان حسب تغیر ظروف الحیاة ،الزمن

بإصدار إعلانات ومواثیق دولیة تتعلق بحقوق الإنسان  حركات واتجاهات تطالب الوقت الراهن، إذ ظهرت

على  بناء ،تختلف باختلاف الرؤى إلیها لى أنواعإ تقسمأن یمكن أما بالنسبة لتقسیمها ف، الرقمیة

  .الموالیةمنها وذلك ما سنتعرض إلیه في المطالب  فئةالخصائص المشتركة التي تجمع كل 

  حقوق الإنسان مفھوم: المطلب الأول

 رغم أن جذوره ومضمونه ،الدخول في لغة القانونالحدیثة إن مصطلح حقوق الإنسان من المسائل 

فمنذ بدء الخلیقة والإنسان یفكر فیما له من حقوق على المجتمع وعلى غیره من ، ضي البعیدتمتد إلى الما

مما أدى ، المفكرین والفقهاء وبشكل أوسع من قبل رجال القانونكبیر من قبل ام باهتمیت ظوقد ح، البشر

فروع القانون  القانون الدستوري لتصبح موضوعا لأغلب المتمثل فيو  ،من نطاقها التقلیدي إخراجهاإلى 

1.الأخرى
 

   حقوق الإنسان تعریف :الأولالفرع 

الحقوق والحریات تسمیة یطلق علیها أحیانا فان وحریاته عدة تسمیات وأوصاف تأخذ حقوق الإنس

 حمایتها وعدم التعرض لهاضمان اتجاهها بتلتزم و  لأفرادل لأن الدولة هي التي تمنحهانظرا ، الفردیة

لمواطنین لحق یعد تع بها التمنظرا لأن وكذلك ، ضمن حدود حفظ النظام العام بالقیود أو العرقلة إلا

یة وبالتالي فهي تختلف عن الحقوق السیاس، بها بظهور المذهب الفردي ظهر التیار المناديو  والأجانب

ى الحقوق ویطلق عل، والتمتع بالحقوق السیاسیة من حقهم فقط فقط التي تعني أن السلطة ملك للمواطنین

مستوحاة من قواعد  احقوق التي تعتبرالطبیعیة  تمییزا لها عن الحقوق ،أیضا تسمیة الحقوق المدنیة الفردیة

باعتباره عضوا في  الأحوالیعترف بها للفرد في جمیع أن الحقوق المدنیة  ي حینف، القانون الطبیعي

لحقوق بالقانون هذه ام لومن هذا المنطلق جاءت تسمیة القانون الوضعي المنظ ،جماعة مدنیة منظمة

                                      
ص ، 2009، 1ط، عمان، دار الحامد، في ظل قانون الطوارئضمانات حقوق الإنسان  ،أظنین خالد عبد الرحمن -1

136 . 
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إذ جرت  ومما سبق بیانه تطرح مسألة التفرقة بین استعمال لفظ حقوق الإنسان ولفظ حریاته 1.المدني

   .العادة على استعمالهما مقترنان ببعضهما

بأنه  حیث یعرف الحق لغة ،والأكید أن حقوق الانسان تستمد معناها من تعریف الحق والحریة

 الأمر أو، الجزم، الإنصاف، العدل، الیقین، الوجوب، الثبوت معنى حول رتدو  یحتمل عدة معاني

 كل من ویتضمن، معینة بقیمة معین شخص واختصاص استئثار هوف اصطلاحا أما الحق 2.فیه المقضي

 3.لحقا ومحل وموضوع صاحب

 ابه یعترف معنویة أو مادیة مصلحة على الحصول سلطة هو القانوني الاصطلاح في والحق

 في أو نفسه في لأحد مملوك غیر ،الإنسان حرا یكون أن الواسع فتعني أما الحریة بمعناها 4.قانونال

  .معا الحق والحریة ضمونخرج عن میأن  عدویحقوق الإنسان وحریاته لا  مضمون أي أن 5.بدنه

في وضع الاعلان العالمي  المشاركین أبرز أحد حقوق الإنسان الفقیه رینیه كاسان وقد عرف

بأنها فرع خاص من  ،1948 /10/12حقوق الإنسان، والذي تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ ل

ازدهار شخصیة كل فرد في تنمي  التي ،الحقوق والرخص الضروریة یحددفروع العلوم الاجتماعیة 

سیما الإنسان وعرفت كذلك بأنها علم یتعلق بالشخص لا، الإنسانیة ةكرامبال من منطلق تمتعهالمجتمع 

والذي له الحق في الاستفادة من الحمایة القانونیة سواء كان متهما أو ، الطبیعي الذي یعیش في ظل دولة

من  وحىفي تعریف آخر مستو ، المنظمات الدولیة آلیات القاضي الوطني أو من قبلذلك و ، ضحیة

لمنصوص علیها في عدد من المبادئ اهي مجموعة القواعد و  ،لإنسانتعریف القانون الدولي لحقوق ا

                                      
 . 431، 430ص ، المرجع السابق، حمد فتح االلهأمجدي  -1
 .125ص، 1995، 2ط ، الجزائر، المفتوحة الجامعة منشورات، الإنسان لحقوق القانونیة المفاهیم، الحاج سالم -2
 شهادة لنیل مقدمة مذكرة، )2004ـ  1989( ظل التحول الدیمقراطي  يف الجزائر في والتعبیر الرأي حریة، عمر مرزوقي -3

 العلوم قسم والإعلام ـ السیاسیة العلوم كلیة،  والإداري السیاسي التنظیم فرع الدولیة والعلاقات السیاسیة العلوم في الماجستیر

 .16ص ، 2005 ، الجزائر – خدة بن یوسف بن جامعة، الدولیة العلاقاتو  السیاسیة
 .25 ص، 1995، 2ط، الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان، الإنسان حقوق مصادر في دراسة، صدوق عمر -4
 .25ص، 2004، 2ط ، لبنان، للكتاب الحدیثة المؤسسة، نالإنسا وحقوق العامة الحریات إلى مدخل، خضر خضر -5
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 1.الشعوب في مواجهة الدولحقوق وحریات الأفراد و  وتحمي تكرسالتي ، ات والمعاهدات الدولیةالإعلان

 2.هو الكرامة الإنسانیةمعیاره الأساسي  فترض قیام علم حدیث اسمه علم حقوق الإنسانتریف االتع هفهذ

باعتبارهم آدمیین  ،كل البشر بها وجوب تمتعد بتلك الحقوق التي یعتق الإنسانكما یقصد بحقوق     

من قبل تمتع بها لل الدولة نستئذالإحاجة فهي لیست منحة من أحد ولا ، الإنسانيینطبق علیهم الشرط 

هي استحقاقات لا لبس ولا غموض و ، فهي تسبق الدولة في الوجود ولا تمنعهافهي لا تمنحها  ،البشر

الداخلیة على الشكل الذي تنسجم الدول ملزمة بتكییف أنظمتها القانونیة لذلك ف ،حولها في القانون الدولي

تراث إنساني مشترك  أهم تمثلوبالتالي فحقوق الإنسان  3.قواعد القانون الدولي لحقوق الانسانفیه مع 

بالإضافة  ،الإسلاموالمسیحیة و  الیهودیةكل الدیانات السماویة الثلاث  ورعایة ظهرت بظهور، للإنسانیة

   4.التطور الفكري في جمیع المجالاتإلى 

 إنسان وتثبت له لمجرد كونه ،بوضوح أكثر توصف حقوق الإنسان بأنها حقوق لصیقة بكل إنسان     

فهي حقوق  ،لا حاجة للإقرار والاعتراف بوجودها من قبل القوانین والدولو بوجوده وهي موجودة ، أي بشرا

أي لا یقترن وجودها بشرط وجود تنظیم  ،ون فردا في مجتمع معینطبیعیة یملكها الانسان حتى قبل أن یك

 في الدولة وتسبقتظهر إلى الوجود  بحكم أنهاتسمو على الدول فهي حقوق وبالتالي ، معین أو دولة

العامة أنه لا یمكن العدول عنها أو انتزاعها من الفرد، كما أنها غیر محددة على  ، من خصائصهاوجودال

  5.ه یمكن إضافة حقوق جدیدة تشتق من الحقوق الأساسیةسبیل الحصر لأن

 والإیمان بها، الأهم في الأمر أن الغایة الكبرى من كل دراسة تتعلق بحقوق الإنسان هي نشر الوعيو     

حتى لا تكون النظرة إلیها محدودة وقاصرة  ،لا یبحث عنها في واقع حیاة البشر بأنها حقوق التفهممع 

 لأنها ،الانسانبها  ب أن یعیشفي الكیفیة التي یجالبحث ینبغي وإنما ، لى الأفضلدون طموح للوصول إ

                                      
، المكتب العربي الحدیث، نین المحلیة والدولیةحقوق الإنسان أنواعها وطرق حمایتها في القوا، ابراهیم أحمد خلیفة -1

 .23ص ، 2008، الاسكندریة
 .16، ص 2004، 1مسیرة حقوق الإنسان في العالم العربي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ،رضوان جودت زیادة -2

 .21، 20ص ، 2002، 1ط ، عمان، المجدلاوي، حقوق الانسان بین التطبیق والضیاع، محمود اسماعیل عمار -3
 .138ص ، المرجع السابق ،أظنین خالد عبد الرحمن -4
الوضعیة والشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي،  ةحقوق الإنسان بین النظم القانونی ،السید عبد الحمید فوده -5

 .03، ص 2003، 1الإسكندریة، ط
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، كما أن انتهاك هذه الحقوق لا یعني شیئا إذا لم یكن تنبع من الكرامة المتأصلة في الشخصیة الإنسانیة

  1.وادراك لحقیقتهابها هناك وعي 

ها أنها قدیمة بین منو ، توضیح معناهاتساهم في  تجمع بین حقوق الإنسان مجموعة من الخصائص    

أبدیة مرتبطة وهي حقوق ، وموجودة منذ نشأة الخلق ولیست ولیدة التطورات الاجتماعیة والأحداث العالمیة

التلازم بحیث ترافق ، فلا یمكن العیش بدونها لأنها الضامن الأساسي للحیاة الحرة والكریمة ،بحیاة البشر

بحیث أنها موجودة حكما دون حاجة لإقرار من ، لى ولادته وحتى بعد وفاتهالإنسان منذ أن یكون جنینا إ

إضافة إلى الشمولیة ، هذه الحقوق فحسبوتطبیق فمهمة التشریع تنحصر في تنظیم ممارسة  ،قبل السلطة

وإنما هي حقوق موجودة أبدیة ملازمة ، بحیث لا تقتصر على فئة معینة من الناس أو إقلیم أو زمن محدد

  2.كل زمان ومكان عبرالإنسان لجنس 

حد أن یحرم أولیس من حق أي  ،تزاعها من أي أحدنصائصها أیضا أنها حقوق لا یمكن اومن خ

أو عندما  الفرد وتظل موجودة حتى لو لم تعترف بها قوانین البلد الذي یعیش فیه، الآخرین من حقوقهم

كما أن انتهاكها لا ، ولا یمكن الانتقاص منها وهي حقوق ثابتة وغیر قابلة للتصرف، تنتهكها قوانین دولته

  3.لة تطور مستمریعني عدم وجودها وهي في حا

وللشعوب  فهي ملك للناس لأنهم بشر، بالإضافة إلى أنها حقوق لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث

ي أو أي رأ، بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدین أو الرأي السیاسي ،باعتبارهم جماعة بشریة

فلا یكون لها هدف ، كما تتسم مثلها مثل حقوق الشعوب بالعالمیة ،خر أو الأصل الوطني أو الاجتماعيآ

كما أنها حقوق لا ، وحقیقة إلا بتطبیق العالمیة علیها مع تجاوز محیط الانعزال وحدود الفردیة الضیقة

حتى لو لم ، شعبا آخر منهافلیس من حق أي دولة أو حكومة أو فرد أن یحرم شخصا أو  ،یمكن انتزاعها

فهي حقوق غیر قابلة للتصرف محورها الكائن الإنساني الذي له ، ها قوانین بلده أو عندما تنتهكهاتعترف ب

وهي حقوق غیر قابلة للتجزئة فیجب على الدول ، نسق اجتماعي منظمارتباط اجتماعي یعیش ضمن 

                                      
دار الجامعة ، لإنسان بین التشریع والتطبیقحقوق ا ،طارق ابراهیم الدسوقي /عصمت عدلى /بهاء الدین ابراهیم -1

 330 . ص، 2008، د ط، الاسكندریة، الجدیدة
 . 137، 136ص ، المرجع السابق ،أظنین خالد عبد الرحمن -2
 .45ص ، 2014، 1، طعمان، دار وائل، حقوق الإنسان وحریاته ـ دراسة مقارنة، أیمن محمد البطوش -3
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تمت إذا لا مثوحق التعبیر والأمن ة لحریة الاعتقاد إذ لا قیم، والسلطات التعامل معها ككل نظرا لترابطها

  1.الحق في الحیاة ةدر اصم

إذ یخلط  ،عولمتها ولیس في عالمیتها ویمكن أن تضاف خاصیة أخرى لحقوق الإنسان تتمثل

ضرورة یقصد بعالمیة حقوق الإنسان و ، الكثیر بین مفهوم عالمیة حقوق الإنسان وعولمة حقوق الإنسان

دون تفرقة بین ما هو مدني أو سیاسي أو اقتصادي أو  ،فاهیم التي أقرها المجتمع الدوليالالتزام بالم

بل هي في  ،فالعالمیة بصفة عامة لا تهدف إلى الحد من سلطة الدولة كفلسفة عامة، اجتماعي أو ثقافي

 تعمیم تعنيفي حین أن عولمة حقوق الإنسان ، حاجة إلى هذه السلطة لتضع علیها التزامات لتنفذها

وهذا ما یتفق مع  باعتبارها ثقافة الأمة المهیمنة على العالم ،مفهوم حقوق الإنسان في الثقافة الأمریكیة

حدودها السیاسیة و  دور الدولة كل من إضعاف والتي من بین مساعیها ،مفهوم العولمة بشكل عام

منطلق یمكن تصور العالمیة من من هذا الو ، افساح المجال لآلیات السوق وبالمقابل العمل على ،سلطتهاو 

2.صامویل هانتنغتون ـروجي غارودي والعولمة من خلال صراع الحضارات ل ـخلال حوار الحضارات ل
  

والتقلیل من شأنها  ،كما تختلف العالمیة عن العولمة في أن العالمیة لا تهدف إلى إنهاء دور الدولة

وسلطاتها  الدولة أن العولمة بآلیاتها تحد من دورفي حین ، وتضع على الدولة التزامات معینة لتنفیذها

بین  الاتفاقللمشاركة إذ یتم  العالمیة كما ترمز، بإضعاف تأثیر الحدود السیاسیة والجغرافیة والسیادة

بأنها الانفتاح على الآخر والرغبة في  القول كذلك ویمكن، أطراف المجتمع الدولي على أهداف محددة

  3.بمعنى أنها تنطوي على قیم الحوار المتبادل والمتكافئ یتم بیانه لاحقامثلما س ،الأخذ والعطاء

قضیة عالمیة لم یبق الالتزام باحترامها مقتصرا على  عالمیة حقوق الانسان تعني أنها أضحتف

ولم ، ولم تعد الحدود الجغرافیة أو الخلافات الإیدیولوجیة تشكل حاجزا أمامها، میدان معین أو فئة محدودة

فقضیة حقوق . بالإمكان التذرع بالسیادة الوطنیة لمنع التدخل من أجل رد الاعتبار للكرامة الإنسانیة یعد

خرقه أن وهما مشتركا باعتبار ، على فئة دون أخرى من البشر لا یقتصرالإنسان أصبحت ملكا مشاعا 

فالوعي الدولي  ،من طرف الآخرین غض البصر عنهقعه على فئة معینة لا یمكن أو و  ،من جهة معینة

                                      
 . 23، 22ص ، 2005، 2ط، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، حقوق الشعوبحقوق الإنسان و ، عمر سعد االله -1
، 2010، 1ط، الجزائر، دار الجامعة الجدیدة، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان في ظل العولمة ،عبد الحلیم بن مشري -2

 .140، 139ص 
 .98ص ، 2013، 1ط، عمان، المعتز، دالإقتصا/السیاسة/ قضایا معاصرة في العولمة التربیة، بدر أحمد جراح -3
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عدة مفاهیم  في الآونة الأخیرةبل غیر  ،بقضیة حقوق الإنسان بعث الأمل في القضاء على انتهاكاتها

فأصبحت مصداقیة الدول تقاس بمدى احترامها ، الدول وتصنیفها مكانةكانت تصلح مقیاسا لتحدید 

دون احترام  ادیة لا سبیل إلیهالتنمیة الاقتص الوصول إلى تحقیق وصار من المؤكد أن، لحقوق الإنسان

  1.احترامها مسبق لضمانشرط هو و الاقتصادي د بأن النمئساال الاعتقاد ما كانبعد، حقوق الإنسان

تمثل  ،نها صادرة عن جهة عالمیةكو أن عالمیة حقوق الإنسان ترجع ل كاستنتاج یمكن التوصل إلیه

تتأكد و ، یة تضم مختلف الدول من جمیع القاراتإذ تعد منظمة الأمم المتحدة منظمة عالم كل دول العالم

هذه العالمیة من النصوص المستمدة منها وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات 

فهذه ، كذا العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون الدوليو ، التالیة له وذلك من ناحیة التطبیق والتبني

وبالنتیجة سمو نصوصه على القواعد الوطنیة  ،الإنسان الطابع العالميالنصوص الدولیة تعطي لحقوق 

ومن جهة أخرى تتأكد عالمیتها من كون غالبیة الدول وقعت ، وعدم إصدار قوانین داخلیة تخالفه من جهة

أو أنها ملزمة باحترامها  ،أو صادقت أو انضمت إلى أحد النصوص القانونیة لحقوق الإنسان على الأقل

  2.والمبادئ العامة للقانون الدولي التي تعد قواعد آمرة لا یجوز مخالفتها، للقانون الدولي العرفي استنادا

  مفهوم حقوق الإنسان الثقافیة :الفرع الثاني

انعكاسات العولمة و  ومضمونها الثقافي الإنسان ذات الطابع بما أن موضوع بحثنا یتعلق بالحقوق

وعدم وجود تصنیف صریح  ،فهومها وأمام غیاب تعریف جازم لهاالتعرف على مكان من اللزوم ، علیها

 علىفي بدایة الأمر التعرف  كان من الراجح، حتى في النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلكلها

، ومكوناتها من عناصر الثقافة ومضمونها تستمد معناها لاسیما أن هذه الحقوق ،المعنى العام للثقافة

سعة ما على قدر لأن مفهومها شامل وواسع  ،لصعب وضع تعریف محدد للثقافةومجمل القول أنه من ا

وكل ما یتعلق بفكر الإنسان ومظاهر  ،تحتویه الثقافة من عناصر وعلوم وأفكار ومعتقدات وتقالید وقیم

غیر أن ذلك لا یمنع من إیراد بعض  ،لذلك فحصرها في تعریف محدد ینافي حقیقة وسعة معناها، حیاته

  .فیما یلي یف الخاصة بهاالتعار 

  وعناصرها الثقافة - ولاأ

                                      
 .7، 6ص  ، المرجع السابق،السید عبد الحمید فوده -1
 .62، 61ص ، 2010، 1ط، القاهرة، دار الكتاب الحدیث، الوافي في حقوق الإنسان، نعیمة عمیر -2
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تربیة وتكوین الشخصیة  یعنى بهالتثقیف لأطفال وبالنسبة ل ،فالتثقیف لغة یعني التهذیب والتقویم

ومنه فالثقافة هي مفهوم ، ، والأكید أن المسألة تبقى حساسة في حال تعلقها بالأطفالوتشكیلها وتهذیبها

وهي ذلك الإرث الإنساني الذي یتضمن جمیع ، ل ما هو محیط بالإنسانواسع النطاق یكاد یشمل ك

القیم ، العادات والتقالید، اللغة، مخططات الحیاة الاجتماعیة المتداولة من جیل لآخر بما فیها الدین

وتعمل الثقافة ، وكل ما نجم عن فكر ومجهود الإنسان من أكل ولباس ومسكن وتكنولوجیا، والأعراف

للسلوك  ونهج فالثقافة هي نمط، ك الإنساني وفقا لكل ظرف من الظروف الاجتماعیةكموجه للسلو 

  1.إضافة إلى أنها نمطا من الأفكار والقیم التي تدعم ذلك السلوك ،الإنساني الذي یتبعه أفراد المجتمع

بما  للكلمة سرعة التعلم والحذق والفطنة وثبات المعرفة الأصليالثقافة بالمعنى العربي كما تعني 

لرفض  لإنسانیمارسه اویقصد بها بالمعنى الأنثروبولوجي كل نشاط ذهني أو مادي ، الإنسان یحتاج إلیه

كل  جمعفهي ت، فذلك یعد ثقافة بدایة من العصر البدائي حتى العصر الإلكتروني ،التقبل السلبي للطبیعة

وتقالید غیر المادیة من خبرات أي مجموع المنتجات المادیة و  ،سلوكات الإنسان بوصفه فاعلا ومنفعلا

 اتجاهفات في هي أنه یستحیل أن تسیر جمیع الثقاوأهم نقطة یجدر ذكرها ، وممارسات فكریة وعقائدیة

الوعي التاریخي  وطبیعة حقبة تاریخیة معینةواقع  فكل ثقافة تعكس، أو تتخذ نموذجا أو نمطا واحدا واحد

 والاختلاف الثقافي سمة طبیعیة تتصف بها التالي فالتنوعوب 2.هذه المرحلة الزمنیة خلالمعینة  لأمة

  .الثقافة

 مزیج هائل من المعلومات والمعارف والإبداعات والقیم بأنهافي تعریف آخر  أیضا الثقافةیقصد بو 

أو جماعة  التي تدخل في تكوین مضمون الهویة الحضاریة لشعب من الشعوب، والمعتقدات والقناعات

ملكة في العلم واتقان في " وعرفها الدكتور محمد بن عبد الكریم الجزائري بأنها  3.ةمن الجماعات البشری

عي في العقل وإرهاف في وو ، حیث أن هذه الملكة العلمیة لا تحصل دون نضج في العقل، العمل

                                      
، 1ط، القاهرة، اب الحدیثدار الكت، الاتصال بین العولمة والمحلیة وإعداد الطفل ثقافیا ،حمد فؤاد الأهوانيأكرام إ -1

 .106ص ، 2010
 .21، 20ص ، 2004، 1ط، بیروت، دار النهضة العربیة، أثر العولمة في الثقافة العربیة، حسن عبد االله العاید -2
 .27ص ، 2010، 1ط ،عمان، دار أسامة، حقوق الإنسان في ظل العولمة ،علي یوسف الشكري -3
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نها بأ ،بالنظر إلى عناصرها ومظاهرها المتعددة" أما المفكر الجزائري مالك بن نبي فیعرفها ، "...الشعور

  1."یتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر والذي ،المحیط الذي یعكس حضارة معینة

الواقع یفصح عن حقیقة أنها أكثر استهدافا من قبل   لكن ،عب وضع تعریف محدد للثقافةمن الص

إلى مجرد  همیحول ،الثقافیة وهویتهم الوطنیةالدولة لخصوصیتهم  يفقدان مواطنآلیات وسیاسات العولمة، ف

 ،تقوم العولمة في جانبها الثقافي على انتشار المعلوماتحیث ، في عالم اللاإنتماء والغربة تائه عبش

، مشتركة وسهولة حركتها وزیادة معدلات التشابه بین المجتمعات أي العمل على خلق ثقافة عالمیة

كما تعني توحید ، توعولمة الاتصالات عن طریق البث التلفزیوني عبر الأقمار الصناعیة وشبكة الأنترن

لتصبح الثقافة العلیا  ،العولمة الثقافیة تقوم على تسیید الثقافة الرأسمالیةف، القیم خاصة حول المرأة والأسرة

بحیث تتجاوز الحدود ، وتحارب كل صور التفرد والتمییز ،نفي ثقافة الآخر تعمل على والمثلى التي

حدود  تتمثل في االتي خلقت حدودو ، الالكترونیة المهیمنةعن طریق شبكات الاتصال المعلوماتیة  الإقلیمیة

  2.التاریخ أوحدود یعترف باللا و له بالجغرافیة  علاقةلا  اجدید االذي یعد وطن ،الفضاء السیبرنیتي

 1982سنة  الصادر عن منظمة الیونسكو السیاسات الثقافیةب المتعلقوقد ورد في إعلان مكسیكو 

الروحیة  خصائصال كلالثقافة بمعناها الواسع قد تكون الیوم عبارة عن أن " بخصوص مفهوم الثقافة 

والآداب  وهي تشمل الفنون، أو فئة اجتماعیة بعینها التي تمیز مجتمعا بعینه ،والمادیة والفكریة والعاطفیة

على هذا  وقد أكد، "كما تشمل الحقوق الأساسیة للإنسان ونظم القیم والتقالید والمعتقدات ،الحیاة أسالیبو 

  1998.3التقریر النهائي للمؤتمر الدولي الحكومي للسیاسات الثقافیة من أجل التنمیة لسنة كذلك المفهوم 

مثلما سیتبین من  عناصر مادیة ومعنویة تشكل أساس الحقوق الثقافیة للإنسانعلى مل الثقافة تتش

، ات والخصوصیات والمتغیراتإلى العمومی بدورها حیث یمكن تصنیف هذه العناصر ،خلال هذه الدراسة

فالعمومیات تعني العناصر والخصائص المشتركة بین جمیع أفراد المجتمع كالدین والأعراف واللغة 

محددة فئات مجموعة من الأفراد المنتمین لأما الخصوصیات فتعني العناصر التي توجد لدى ، واللباس

أو حرفة ، توى اقتصادي واجتماعي معینأو مس، حضر/ مثل فئة تنتمي لسن معین أو بیئة معینة ریف

                                      
، الدار الخلدونیة، )2003ـ 1989(ئر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود حقوق الإنسان في الجزا ،شطاب كمال -1

 .298، ص 2005الجزائر، 
 .27، ص ابقسالالمرجع علي یوسف الشكري،  -2
 .22حسن عبد االله العاید، المرجع السابق، ص  -3
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من خلالها عملیة یمارسون التي ، بینما تعني المتغیرات العناصر غیر المنتشرة بین أفراد المجتمع، معینة

  1.الاختیار والإبداع والتغییر في مجالات الحیاة والعمل فتتجه الثقافة بذلك إلى الأحسن أو التدهور

فهي كل معقد ، أنه لیس لها مؤسسات واضحة ومحددةتختص الثقافة بممیزات من ضمنها 

ذرائع  ولا توجد بشأنها، وتشكل مجالا للاختلاف فیما بینها ،ومتداخل تتصف الجماعات الإنسانیة بها

فهي لیست بمنأى عن  ناء على هذا الوضعبو  2.من أجل حمایتها أو مبررات دولیة للتدخل الدولي قانونیة

ما نجم عنه عدة تساؤلات تتعلق بالاختلاف الثقافي والهویة وتأثیرات العولمة وهذا  ،التدخلات والتفاعلات

  .وذلك ما سیتضح من خلال طیات هذا الموضوع، علیها

  :العلاقة بین الإنسان والثقافة -  ثانیا

بینما ، تربط بین الإنسان والثقافة علاقة وطیدة فالمجتمع یتكون من البشر كأساس للبناء الاجتماعي

لذلك یقال بأن ، البشر من ناحیة أسلوب حیاتهم ومعتقدهم وتفكیرهم كل ما یمیزالثقافة  كشفعكس وتت

غلب كما تشیر أ، هاعناصر الثقافة طبیعة الإنسان تستمد من خلال الثقافة والإنسان وجهان لعملة واحدة ف

منه فالثقافة تمثل طرق و ، والتعرف علیها هو وسیلة لتناقل الثقافة یفات إلى أن التعلیم أو الاكتسابالتعر 

الثقافة من منظور علماء  أنبمعنى ، الاستجابة للتحدیات التي یواجهها الإنسان في تفاعله مع الطبیعة

وهي كل المكتسبات والانجازات النظریة والعملیة التي  ،الإنسان تعني كل ما یضیفه الإنسان إلى الطبیعة

ركب یجمع كل الأعمال الیدویة والأجهزة التقنیة والمعارف وتعرف بأنها كل م، أنجزها الإنسان عبر التاریخ

المعتقدات الدینیة والعادات الاجتماعیة والتنظیمات الأخلاقیة والسیاسیة إضافة إلى  ،العلمیة والفلسفیة

فهي منتجات لأنها تمثل مجموع كل ما ، فالثقافة عبارة عن منتجات وتنظیم في الوقت نفسه، والاقتصادیة

، وهي تنظیم لأنها منتظمة في مؤسسات معرفیة وعملیة تفرض نفسها على الأفراد ،نسانیةأبدعته الإ

  .3في الحیاة الاجتماعیة ممهد للدخول سبیلكوتلزمهم بالاندماج فیها والخضوع لقواعدها وضوابطها 

 

                                      
 .109، 108ص ، المرجع السابق، حمد فؤاد الأهوانيأاكرام  -1
مركز الامارات للدراسات ، مجلة المستقبل العربي، ن القومي وسیادة الدولة في عصر العولمةالأم، طلال عتریسي -2

 .65ص ، 2002، 1ط، الامارات العربیة المتحدة، والبحوث الاستراتیجیة
 .100، 99ص ، 2014، 1ط، عمان، جلیس الزمان، العولمة وأثرها على الدول العربیة، بلال علي ابراهیم السبور -3
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  :حقوق الإنسان الثقافیة – ثالثا

اصر مادیة ومعنویة، مما یجعل تشمل عن والتي الثقافةبها  تمیزتانطلاقا من الخصائص التي 

عدة تساؤلات تتعلق  فكل هذه التعقیدات المحیطة بمعنى الثقافة أثارت بالتاليو . مفهومها واسعا ومعقدا

 والتنوع الاختلاف حق وأبرزها تتمثل في ،وأنواعها ككل الثقافيذات الطابع بمضمون حقوق الإنسان 

 .اات العولمة علیهانعكاس التساؤل حول، إلى جانب الثقافیة الهویةالحق في الثقافي و 

ل في بحیث تتمث، تنوع عناصر الثقافة المادیة والمعنویةل تبعاومنه فحقوق الإنسان الثقافیة متنوعة 

والاجتماعیة  الاقتصادیة الانسان لحقوق الدولیة تفاقیةالافي  تم التصریح بهاالحقوق الثقافیة التي 

الحق في الهویة ، الذي یواجه في وقتنا الراهن عدة تحدیاتو لاته ومشتم الحق في التعلیمك ،والثقافیة

 حریات فكریةإلى جانب ، التقدم العلمي الاستفادة من فوائد والحق في افیةوالمشاركة في الحیاة الثق الثقافیة

 وردت ضمن ،من جهة أخرى ثقافيو مدني ذات طابع و  ثقافي من جهة،سیاسي و  طابع ذاتأخرى 

، مثلما سبق بیانه الفكریة ، حیث توصف كذلك بالحقوقالمدنیة والسیاسیة الانسان لحقوق یةالدول تفاقیةلاا

 ضافة إلىبالإ والاتصالوحریة الإعلام  ،یعتبر أساس الحریات الفكریة الأخرى تيحریة الرأي والتعبیر الك

 .سلبي ا هوم إیجابي ومنها ما هو في ظل العولمة منها رىتطورات كب هدتش التيو  ،حریة المعتقد

 الثقافیة لحقوقل قوائم الخبراء حددت دراسات بعض بأن وقد ورد في تقریر متعلق بالحقوق الثقافیة

 ،بالحیاة الثقافیة التمتع حق في التدخل من والتحرر والمساواة التمییز عدم أنها تشمل توبین، هاوعناصر 

 مع حریة الاختیار الثقافیة الحیاة كة فيوالمشار ، هااختیار  وحریة الثقافة في والمساهمة الإبداع حریةو 

 النشر وحریة ،ثقافته إظهار في المرء حریةبالإضافة إلى  ،هتغییر  في الحقمع امتلاك  والاستفادة منه

 ،وتنفیذها وإعدادها ةیالثقاف السیاسات تحدید في المشاركة في والحق ،الدولي الصعید على التعاون وحریة

 وغیر المادیة أشكاله في والإبداع مثل التعبیر القضایا من ةكبیر  بمجموعة الثقافیة كما ترتبط الحقوق

أسالیب  وإتباع ،متعددة محلیة مجتمعات إلى والانتماء الهویة ،اللغة، المعلومات والاتصالات ،للفن المادیة

 وغیر المادي ثقافيال التراث من والاستفادة الثقافیة بالممارسات والقیام، والتدریب والتعلیم ،الحیاة في معینة

 تكریس أجل منوالجماعات  صاشخالأ كل تحمي الثقافیة الحقوق أوضحت هذه الدراسات بأنو ، المادي

 ،المعارف، اللغات ،القناعات، المعتقدات، القیم منها بوسائل ذلك عن والتعبیر ،للعالم ورؤیتهم إنسانیتهم
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 التي والموارد الثقافي التراث الاستفادة من سبل تحمي أن أیضًا ویمكن، الحیاة طرائقو  المؤسسات، الفنون

  1.الهویة بإثبات تسمح

بمعنى أن حقوق الإنسان الثقافیة تشمل مجموعة من الحقوق والحریات التي تكتسي الطابع الثقافي، 

ومرد ذلك ، فیما یلي نتعرض لمسألة یحتدم النقاش بشأنها كثیرا والمتمثلة في تصنیف حقوق الإنسانأما 

فضلا عن انتماء بعض الحقوق إلى ، لا یمكن تحقیق حقوق دون الأخرىإذ أنها حقوق متداخلة ى لإ یرجع

إلا أن ذلك لم یمنع البعض من طرح تصنیفات عدة بشأنها ، أكثر من صنف من أصناف حقوق الإنسان

  .في المطلب الموالي نتطرق إلى أهمهاس

   حقوق الإنسانوخصائص  تصنیفات :المطلب الثاني

عرض لمسألة یحتدم بشأنها النقاش، والتي التیجب  لتفصیل في مسألة تصنیفات حقوق الإنسانقبل ا

، وأحیانا اواحد مدلولاهما ل جرى تداولهما وكأن إذ ،ین حقوق الإنسان والحریات العامةفرقة بتتمثل في الت

  .على أساس أن هناك فرق بینهما یتم تداولهما

والتي تبقى موجودة حتى لو لم یتم الاعتراف بها ، ن الطبیعیةفحقوق الإنسان لصیقة بحقوق الإنسا 

تسمیة شاعت في ة ومصطلح الحقوق الطبیعی، بل أكثر من ذلك حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما

یعني أن حقوق الإنسان هي الحقوق التي تكفل للكائن البشري والمرتبطة بطبیعته كحقه  ،القرون الوسطى

ن الرغبة في إعطاء صیغة عرار على فكرة الحق الطبیعي ینتج الإصطلق منو ، في الحیاة والمساواة

، وتظل یجعلها غیر خاضعة لإرادة السلطة مما ،الدستوروعدم ربطها بالقانون أو  ،عالمیة لهذه الحقوق

  2.موجودة بوجوده وغیر مرهونة باعتراف القوانین أو الدساتیر او السلطة

وتعرف ، دولة دائما بنظام سیاسي واجتماعي واقتصادي سائد في كل أما الحریات العامة فهي مقیدة     

فالعلاقة وثیقة بین ، بأنها القدرة المكرسة بموجب القوانین الوضعیة للسیطرة على الذات والتحكم بها

                                      
 حقوق مجلس بقرار عملا المقدم 10/23رقم  شهید تحت فریدة السیدة الثقافیة الحقوق مجال في المستقلة الخبیرة یرتقر  -1

 .2010مارس  24في دورته الرابعة عشر بتاریخ  الإنسان
2
ـ   Shelton Dinah, Droits et justice pour chaque citoyen de planète - mondialisation et sociétés multiculturelles 

l'incertain du futur, Presses universitaires de France, PARIS, 1ére édit, 2000, p305. 
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إلا في  ،هاالحریات العامة ولا تصور وجود نوبالتالي فإنه لا یمكن الحدیث ع، الحریات العامة والدولة

  1.وحقوق الإنسانوهذه النقطة بالذات هي التي تمیز بین الحریات العامة ، ام قانوني محددإطار نظ

حسب رأي آخر مصطلح الحریات العامة یعني أنها تمثل إباحة أصلیة مطلقة للجمیع، فالتملك      

ن التملك رخصة عامة، في حیث أ رخصة عامة مقررة للجمیع، أما الحقوق فتنحصر في أشخاص معینین

حین أن الملكیة تمثل حقا خاصا، فإذا تملك الشخص الشیئ اكتسب حق ملكیته، ومن ثم انتقل من مجال 

الحریة العامة إلى مجال الحق، ومن منظور آخر الحریة لا یقابلها إلتزام في جانب شخص معین، على 

       2.عكس الحق یقابله دوما التزام في مواجهة الغیر

نظرا للتداخل القائم  ،اعتبار الحریات العامة كلها حقوقا أساسیة للإنسان كما ذهب بعض الفقه إلى    

بین الحق والحریة العامة، فالحقوق تقرر للإنسان في مواجهة السلطة دون تدخل منها، بینما الحریات 

    3.العامة فتحظى بالحمایة القانونیة من الدولة في مواجهة السلطة العامة

غالبا ما یتم التعبیر عنهما مقترنان ببعضهما، إلى جانب  وحریاته وق الإنسانمما سبق نستنتج أن حق    

وبعد أن فرغنا من ، نقطة أخرى مهمة ینبغي الاعتراف بها وهي حقیقة التداخل بین هذین المفهومین

  .ت وتقسیمات حقوق الإنسان فیما یليصنیفاألة نتعرض إلى أهم تهذه المس إیضاح

  انوق الإنستصنیفات حق :الفرع الأول

 و أنـغیر أن الجدیر بالذكر ه لذلك فهي متعددة، لا یوجد تصنیف جامع ومانع لحقوق الإنسان     

، ومضمونها یتغیر بتغیر الزمن واختلاف النظم السیاسیة التي تقوم فیها، قائمة هذه الحقوق لیست ثابتة

إذ أن هذا الاختلاف لا یؤثر ، شكلیةكما أن اختلاف التقسیمات الفقهیة لهذه الحقوق لا یعد سوى مسألة 

، اهف على مضمونفئات لتسهیل التعر  ضمنوإنما یفید في تجمیعها ، على قیمة أو مضمون هذه الحقوق

                                           4.مع مراعاة توافقها مع طبیعة الفئة التي صیغت على أساسها

                                      
 .19، 18ص ، المرجع السابق، رضوان جودت زیادة -1
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق وضماناتها ــ حبشي لزرق، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة 2

 .  12، ص 2013ــ  2012، جامعة أبي بكر بلقاید ــــ تلمسان، لوم الساسیةوالع

 .52، 51، ص 2000، 2أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق، القاهرة، ط ــ 3
 .139نین خالد، المرجع السابق، ص أظ -4
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ومن هذه التصنیفات  ،فات تقلیدیة لحقوق الإنسان وأخرى حدیثةتصنی توجد من بین هذه التقسیماتو      

السلبیة والحریات فالحقوق ، حریات سلبیة وأخرى إیجابیةحقوق و م الحقوق والحریات إلى یالتقلیدیة تقس

 أما الثانیة فتفرض واجبات معینة، عدم التدخل في اتخاذ موقف سلبي حیادي یتمثل تفرض على الدولة

وفي تقسیم آخر توجد المساواة المدنیة والحقوق ، هاا لضمان الاستفادة منتحرك ایجابیعلى الدولة أي ت

والحریات الإیجابیة فالمساواة المدنیة تشمل أربع حقوق المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء 

إلى حریات  ریاتالحالحقوق و تتفرع في حین ، والمساواة في تولي الوظائف العامة والمساواة أمام الضرائب

حریة  ،حق الملكیة الفردیة ،كالحریة الشخصیةتتعلق بالمصالح المادیة للفرد  ،ذات مضمون مادي

، حریة الصحافة ،الحریات المعنویة كحریة العقیدةإضافة إلى  ،حریة الصناعة والتجارة ،حرمتهو المسكن 

  1.وحریة تكوین الجمعیات حریة التعلیم

على  فترضوالتي ی ،فتصنف إلى حقوق وحریات الحدودالسلطة العامة  أما من ناحیة تأثیرها على

التي وحقوق وحریات المعارضة ، الحریات الاقتصادیة والحریات الفكریةك تدخل فیهاالالامتناع عن الدولة 

أما ، مثل حریة الصحافة وحریة الاجتماع وتكوین الأحزاب ،تمكن الأفراد من معارضة سلطات الدولة

دون إحالة أمر  فنجد حقوق وحریات مطلقة یقررها الدستور ،تصنیفات الحدیثة للحقوق والحریاتالنسبة للب

وفي تقسیم آخر تصنف إلى ، مها القانونینظیتولى توأخرى نسبیة یقررها الدستور و  ،تنظیمها للمشرع

صیقة كالحق في الأمن وحریة التفكیر والمعتقد وأخرى غیر ل ،حقوق وحریات لصیقة بشخص الإنسان

وتتمثل في الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة أي أنها تتعلق بالمستوى المعیشي للفرد كحق العمل  ،بشخصه

كحریة العقیدة والتعلیم  تصنف أیضا إلى حقوق وحریات شخصیة وفكریة أنویمكن ، وتكوین الأحزاب

  2.یة العملوالتجارة وحر كحریة الصناعة  واقتصادیة ،والرأي

  : ذكرها الآتي ةینطلق من الفئات الثلاث آخر وهناك تصنیف    

، نجد الحقوق المدنیة والسیاسیة والتي تفترض دائما لاحترامها عدم تدخل الدولة فئة الأولىفي ال -

حریة التجمع وإنشاء ، حریة الرأي، حمایة المسكن والمراسلات، حریة التنقل، كمبدأ المساواة

حریات فیما یسمى بالحریات الفردیة والجماعیة والاتصالات ویمكن أن تجمع هذه ال، الخ...الجمعیات

  .الاجتماعیة

                                      
 .442، 441، المرجع السابق، مجدي أحمد فتح االله -1
 .وما بعدها 442، نفسهمرجع ال -2
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وهي على عكس الأولى تتطلب ، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ة نجدالثانی الفئةفي  - 

التربیة ، المعیشة المحترمة والصحة، حق العمل، حق الإضراب، تدخل الدولة لتحقیقها كالحریة النقابیة

  .ةوالثقاف

یعود الفضل في ، هناك ما یسمى بالحقوق الجدیدة وتسمى حقوق التضامن ةالثالث فئةفي ال - 

 التي تفترض تضامن البشریة ككل لمواجهتهاو  ،المشتركة وعي ببعض المشاكل الحدیثةال وجودها إلى

   1.الخ...كالحق في بیئة نظیفة والحق في هواء نقي

فهناك من یعتبرها امتدادا لحقوق  ،الحقوق الجدیدة هذه نوتجدر الإشارة إلى أن النقاش یشتد بشأ

اعتبارها و البعض على مفهوم الحقوق الجدیدة بینما یعترض ، هاسان الأخرى بل شرطا مسبقا لتحقیقالإن

جهة محددة مطالبة و  عینصاحب م نها تجاوزت مفهوم الحقوق الذاتیة التي لهاأإذ یعاب علیها ، حقوقا

بعض وهي عناصر لا تتوفر في ، وإجراءات معینة تتبع لتحقیقها وجزاءات روفوموضوع مع، باحترامها

  2.الشعوب كالحق في التنمیة والحق في بیئة نظیفة مثل حقوقالجدیدة  حقوقال

تتمثل ، سان إلى حقوق فردیة وأخرى جماعیةبینما یذهب تصنیف آخر إلى تقسیم حقوق الإن

أعترف بها لأول مرة في الإعلان الأمریكي  ،الإنسانیة الحقوق الفردیة في الحقوق اللصیقة بالذات

وكذا ، 1948ومنهما استلهمت مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ، 1789والفرنسي سنة 

والثقافیة على التوالي لسنة الاتفاقیتین الدولیتین للحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

ضم إلیها ویمكن أن ت، الشخصیة والمدنیة كالحق في الحیاة والحریة والأمنومن ضمنها الحقوق ، 1966

، حریة المعتقد( والحریات العامة والسیاسیة، الحقوق الاجتماعیة الرئیسیة كالحق في الزواج والجنسیة

كالحق في ظروف (إلى جانب بعض الحقوق الاقتصادیة والثقافیة ، )تكوین الجمعیات، الاجتماع، التعبیر

ویلاحظ أن هذه القائمة تضم حقوقا سیاسیة واقتصادیة ، )حریة النقابیة والحق في التعلیمل عادلة والعم

                                      
، ت ، ط دالجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في الحریات العامة وحقوق الإنسان، الطاهر بن خرف االله -1

 .24ص 
، الجزائر، دار هومة، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة المحتویات والآلیات، قادري عبد العزیز -2

 .23، 22ص ، 2002
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وبالتالي هي تتصف بالطابع الجماعي لكنها تظل مرتكزة على الفرد ، تتطلب قدرا من التنظیم الاجتماعي

  1.الذي یطالب بها أمام الدولة

ظهر ، وق لصیقة بمجموعات بشریة مختلفةأما الحقوق الجماعیة أو حقوق الشعوب فهي حق

على أساس تجسید  ظهروالبعض الآخر  ،وق الأقلیات الإثنیة أو الثقافیةكحق زمن بعیدالبعض منها منذ 

مثلما حدث بالنسبة للمعاهدة المتعلقة بالوقایة ومنع جریمة الإبادة لسنة ، مبادئ میثاق الأمم المتحدة

  2.مشترك لكل من البلدان الاشتراكیة سابقا وبلدان العالم الثالثال الكفاحلكنها تأكدت بفعل ، 1948

ویقصد بالأساسیة ، وفي تصنیف آخر لحقوق الإنسان تقسم إلى حریات أساسیة وأخرى كمالیة

مثلا مبدأ المساواة ، الحریات التي لا یمكن الوصول إلیها أو تأمینها إلا مرورا بحریات أخرى تأتي قبلها

الحریات الشخصیة بالاضافة إلى ، مییز أو ظلمأي ت نبذأمام السلطة و جمیع الأفراد  الذي یفترض تساوي

ثم تأتي ، حق الملكیةو  الحقوق السیاسیة كحق الانتخاب والترشحو ، التي تحافظ على ذاتیة واستقلالیة الفرد

حریة ، ریة المعتقدح، حریة الطبع والنشر والتألیف، بعدها الحریات الأخرى المكملة كحریة التفكیر والتعبیر

ومجمل  3.إلى جانب الحریات الاقتصادیة والاجتماعیة كحق العمل والإضراب والحق النقابي، الاجتماع

إلا أن ذلك لا یؤثر على خصائصها المستوحاة  ،القول أنه مهما كانت حقوق الإنسان وتصنیفاتها متعددة

  .عة البشریة والتي تتمثل فیما یليمن الطبی

  خصائص حقوق الإنسان :الفرع الثاني

ومن بینها أنها قدیمة ، تجمع بین حقوق الإنسان مجموعة من الخصائص تساهم في توضیح معناها

وهي حقوق أبدیة مرتبطة ، وموجودة منذ نشأة الخلق ولیست ولیدة التطورات الاجتماعیة والأحداث العالمیة

التلازم بحیث ترافق ، لحیاة الحرة والكریمةبحیاة البشر فلا یمكن العیش بدونها لأنها الضامن الأساسي ل

بحیث أنها موجودة حكما دون حاجة لإقرار من ، الإنسان منذ أن یكون جنینا إلى ولادته وحتى بعد وفاته

إضافة إلى الشمولیة بحیث لا ، قبل السلطة فمهمة التشریع تنحصر في تنظیم ممارسة هذه الحقوق فحسب

                                      
 .18، ص ابقس، المرجع القادري عبد العزیز -1
 .20ص ، نفسهالمرجع  -2

 .7ص ، 1980، 2 ط، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في نظریة الحریات العامة ،حسن ملحم -3
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وإنما هي حقوق موجودة أبدیة ملازمة لجنس ، و إقلیم أو زمن محددتقتصر على فئة معینة من الناس أ

  1.الإنسان في كل زمان ومكان

حد أن یحرم أتزاعها من أي أحد ولیس من حق أي ومن خصائصها أیضا أنها حقوق لا یمكن ان

تهكها وتظل موجودة حتى لو لم تعترف بها قوانین البلد الذي یعیش فیه أو عندما تن، الآخرین من حقوقهم

كما أن انتهاكها لا یعني ، وهي حقوق ثابتة وغیر قابلة للتصرف ولا یمكن الانتقاص منها، قوانین دولته

  2.جزئةعدم وجودها وهي في حالة تطور مستمر وغیر قابلة للت

ملك فهي ملك للناس لأنهم بشر و ، بالإضافة إلى أنها حقوق ثابتة لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث

أو أي ، بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدین أو الرأي السیاسيرهم جماعة بشریة للشعوب باعتبا

فلا یكون لها ، كما تتسم مثلها مثل حقوق الشعوب بالعالمیة ،رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي

أنها حقوق  كما، هدف وحقیقة إلا بتطبیق العالمیة علیها مع تجاوز محیط الانعزال وحدود الفردیة الضیقة

حتى لو ، لا یمكن انتزاعها فلیس من حق أي دولة أو حكومة أو فرد أن یحرم شخصا أو شعبا آخر منها

فهي حقوق غیر قابلة للتصرف محورها الكائن ، لم تعترف بها قوانین بلده أو عندما تنتهكها تلك القوانین

وهي حقوق غیر قابلة ، معینةالإنساني الذي له ارتباط اجتماعي یعیش ضمن مجموعات أو جماعات 

إذ لا قیمة لحریة الاعتقاد مثلا ، للتجزئة فیجب على الدول والسلطات التعامل معها ككل نظرا لترابطها

  3.وحق التعبیر والأمن إذا ما تمت مصادرة الحق في الحیاة

إذ یخلط  ،ویمكن أن تضاف خاصیة أخرى لحقوق الإنسان تتمثل في عالمیتها بخلاف عولمتها

ضرورة إذ یقصد بعالمیة حقوق الإنسان ، لكثیر بین مفهوم عالمیة حقوق الإنسان وعولمة حقوق الإنسانا

الالتزام بالمفاهیم التي أقرها المجتمع الدولي دون تفرقة بین ما هو مدني أو سیاسي أو اقتصادي أو 

بل هي في  ،فلسفة عامةفالعالمیة بصفة عامة لا تهدف إلى الحد من سلطة الدولة ك، اجتماعي أو ثقافي

مفهوم  هي تعمیمفي حین أن عولمة حقوق الإنسان ، حاجة إلى هذه السلطة لتضع علیها التزامات لتنفذها

وهذا ما یتفق مع ، في الثقافة الأمریكیة باعتبارها ثقافة الأمة المهیمنة على العالم السائد حقوق الإنسان

مع افساح ، سلطتهاو ف دور الدولة وحدودها السیاسیة التي تسعى إلى إضعاو مفهوم العولمة بشكل عام 

                                      
 . 137، 136ص ، المرجع السابق، أظنین خالد عبد الرحمن -1
 . 45ص ، المرجع السابق، أیمن محمد البطوش -2
 .23، 22ص ، المرجع السابق، عمر سعد االله -3
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روجي  ـمن هذا المنطلق یمكن تصور العالمیة من خلال حوار الحضارات لو ، المجال لآلیات السوق

  1.صامویل هانتنغتون ـغارودي والعولمة من خلال صراع الحضارات ل

دور الدولة والتقلیل من شأنها  كما تختلف العالمیة عن العولمة في أن العالمیة لا تهدف إلى إنهاء

في حین أن العولمة بآلیاتها تحد من دورها وسلطاتها ، وتضع على الدولة التزامات معینة لتنفیذها

كما ترمز للمشاركة إذ یتم التعاهد أو التوافق بین ، بإضعاف تأثیر الحدود السیاسیة والجغرافیة والسیادة

ویمكن تفسیرها بأنها الانفتاح على الآخر والرغبة في الأخذ ، أطراف المجتمع الدولي على أهداف محددة

  2.والعطاء مثلما سیتم بیانه لاحقا

 ولم تعد، فهي قضیة عالمیة لم یبق الالتزام باحترامها مقتصرا على میدان معین أو فئة محدودة

تذرع بالسیادة الوطنیة ولم یعد بالإمكان ال، الحدود الجغرافیة أو الخلافات الإیدیولوجیة تشكل حاجزا أمامها

فقضیة حقوق الإنسان أصبحت في آن واحد ملكا  ،لمنع التدخل من أجل رد الاعتبار للكرامة الإنسانیة

وهما مشتركا باعتبار خرقه من جهة معینة ، مشاعا لمكتسب غیر مقتصر على فئة دون أخرى من البشر

لوعي الدولي بقضیة حقوق الإنسان بعث فا، أو وقعه على فئة معینة لا یمكن إغفاله من طرف الآخرین

 لتحدید موقع الدول وتصنیفها تعتمد كمعاییربل غیر عدة مفاهیم كانت  ،الأمل في القضاء على انتهاكاتها

التنمیة  وتأكدت حقیقة أن، فأصبحت مصداقیة الدول تقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان، وعلاقاتها

بعد أن ساد الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي ، ام حقوق الإنساندون احتر  یمكن تجسیدهاالاقتصادیة لا 

  3.احترامهاتجسید شرط لازم ل

أنها صادرة عن جهة أرجعت أسبابها إلى  ،كاستنتاج یمكن التوصل إلیه أن عالمیة حقوق الإنسان

جمیع إذ تعد منظمة الأمم المتحدة منظمة عالمیة تضم مختلف الدول من ، عالمیة تمثل كل دول العالم

تتأكد هذه العالمیة من النصوص المستمدة منها وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ، القارات

كذا العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون و ، والمعاهدات التالیة له وذلك من ناحیة التطبیق والتبني

على  اوبالنتیجة سمو نصوصه فهذه النصوص الدولیة تعطي لحقوق الإنسان الطابع العالمي، الدولي

ومن جهة أخرى تتأكد عالمیتها من كون ، القواعد الوطنیة وعدم إصدار قوانین داخلیة تخالفه من جهة

                                      
 .140، 139ص ، المرجع السابق، عبد الحلیم بن مشري -1
 .98ص ، المرجع السابق، بدر أحمد جراح -2
 . 7، 6فوده، المرجع السابق، ص السید عبد الحمید  -3
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أو  ،غالبیة الدول وقعت أو صادقت أو انضمت إلى أحد النصوص القانونیة لحقوق الإنسان على الأقل

والمبادئ العامة للقانون الدولي التي تعد قواعد آمرة لا ، أنها ملزمة باحترامها استنادا للقانون الدولي العرفي

  1.یجوز مخالفتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
   .62، 61ص ، المرجع السابق، نعیمة عمیر -1
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  والعوامل المساعدة لها العولمة فهومم: ثانيالمبحث ال

أن مصطلح العولمة ظهر أول مرة في التداول السیاسي من قبل القول ب ذهب بعض الفقه إلى     

ودخل ، ین فیور في كتابهما الحرب والسلام في القریة الكونیةالكاتبین الأمریكیین ماك لولهان وكینت

تضح من مفاهیم متباینة ی للعولمةو  1.القوامیس السیاسیة والاقتصادیة في التسعینات من القرن العشرین

بالنسبة خاصة یرون فیها فرصا وطریقا للخلاص من التخلف والفقر  ،أن هناك مناصرین للعولمة خلالها

فضلا عن أنها موجهة  ،وهناك من یرفضها لأنه لا یرى فیها سوى وسیلة للهیمنة والتسلط ،للدول النامیة

التأیید لكن مع و موقف وسط بین المعارضة وجود إلى جانب ، من قبل القوى العظمى المسیطرة على العالم

 :ومن هذه المفاهیم ما یلي سلبیاتهو ذلك یبقى لكل موقف ایجابیاته 

    لعولمةمفهوم ا: الأولالمطلب 

لها عدة مظاهر و ، لأنها في تطور مستمرظاهرة غیر مكتملة الجوانب بوجه عام تعد العولمة 

أو سیاسیة أو فقد تكون اقتصادیة ومالیة ، تمیزها عن الأخرىمساعدة لكل منها آثار وعوامل و  تجلیاتو 

كان عقب انهیار  حأن شیوع استخدام هذا المصطل إلى تشیر أغلب الدراساتحیث ، أو اجتماعیة ثقافیة

قد تعددت و  ،غیر أن بوادره الأولى تعود إلى عقدي السبعینات والثمانینات، 1991سنة الإتحاد السوفیاتي 

في بدایة  ضر تفترض عدة احتمالات لذلك نتع، غیر مستقرةو التعاریف لأنها ظاهرة تاریخیة حدیثة  بشأنها

  :ات الأخرىلى أهم التعریفعتعریفها اللغوي ثم نتعرف  إلى الأمر

وتعني إعطاء الشيء صفة ، GLOBALISATION هي الترجمة الحرفیة لكلمة فالعولمة لغة

وتعني كرة ، GLOBE صل هذه الكلمة بالإنجلیزیةوأ ،المحلیة أو الإقلیمیة نطاقمن العالمیة والخروج به 

لغة العربیة فالعولمة هي في ال ماأ، أي القریة الكونیة أو العالمیة the global villageأو العالم ویقال 

وتكون هذه الكلمة ، ویتصل بها فعل عولم على وزن فوعلة ،مصدر للفعل عولم المشتق من كلمة عالم

تعد كفیلة أي كفل وكأن الدول الغربیة في ظل العولمة  ،یشتق منها الفعل عالأقرب إلى كلمة العول 

كما یعني العول الظلم ، والاقتصادي علیهابسط نفوذها الثقافي  منحها الحق فيمما ی ،للدول النامیة

                                      
 .13ص ، ع السابقالمرج، علي یوسف الشكري -1
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معینة لهیمنة  ولد وإخضاعالهیمنة على السوق العالمي  مضمون العولمة الاقتصادي هوومنه ف ،والجور

  1.أخرى دول

الشیئ طابع  إعطاءیتمثل في  العولمة معنى متشابه إعطاءیة على تتفق المعاجم الانجلیزیة والفرنس

من  وأول 2،عن المراقبة لمدىا بعیداللى اللامحدود ه من المحدود المراقب إنقل و همیمأي تع، العالمیة

جامعة تورنتو عندما ستاذ علم اجتماع الإعلامیات في ابتكر هذا المصطلح هو العالم الكندي ماك لوهان أ

  3.تعرض لمفهوم القریة الكونیة

  عند المفكرین الغرب:الأولالفرع 

، لیات الإنتاج وتشغیل العمالةات العولمة من تمویل عمسم" یذهب روبارت كوكس إلى القول 

ول تجعل من الد، بیئة التنافس في المجتمع الدولي التي تتجاوز قدرات الدول التقلیدیة، حركات الهجرةو 

اعل فیها البشر في إن العولمة عملیة متشابكة یتف" یقول مارتن ألبورو ، "مجرد وكالات في عالم واحد

كبیر ، )سوبیرماركت(إن العولمة هي أن یصبح العالم " ریف آخر یقول موسى كانتر في تعو " مجتمع واحد

هي تعریفات كلها و ، "لكل من یدفع الثمن في أي وقتتعرض فیه الأفكار والمنتجات وتصبح متاحة 

 ،وإن كان هناك من المفكرین الغربیین من یصورها على أنها أشواك مؤلمة، العولمة صورة وحسنت جملت

بأنها ظاهرة اجتماعیة "الذي وصفها ، " ما هي العولمة"مؤلف كتاب  لكاتب الألماني أولریش بكمثل ا

  4."هادور  إضعافسیاسیة ثقافیة تسعى إلى نزع السلطة من الدولة بعد 

نها عملیة دینامیكیة بأ ،وهو من المتحمسین لظاهرة العولمة كنظامفریدمان  ـل. توماس ویرى الباحث

وبطریقة  ،التكنولوجیا لدرجة لم تحدث من قبلالتكامل التام في الأسواق والدول والأمم و  ىلتدعو إ ،مستمرة

أسرع بو الوصول إلى أبعد المسافات و  ،والأمم من التجول حول العالم الدولتمكن الأفراد والشركات و 

تعثروا  لذین تلقوا معاملة وحشیة أوردة فعل قویة من طرف ا إحداثومن شأن ذلك ، أرخص من أي وقتو 

                                      
 .322، 321ص ، المرجع السابق، طارق ابراهیم الدسوقي /عصمت عدلى /بهاء الدین ابراهیم -1
 .323ص ، المرجع نفسه -2
 .320ص ، المرجع نفسه -3
 .95، 94ص، المرجع السابق ،عبد الحلیم بن مشري -4
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مما یبعث فیهم روح المطالبة بفتح أبواب الإقتصاد أمام التجارة الحرة ، النظام الجدید ذلك ركباللحاق ب في

  1.والمنافسة لتحسین الوضع وازدهاره

آلة عجیبة نتجت عن الثورة الصناعیة والتجاریة " لمؤلف ولیم جیردر العولمة بأنها وقد وصف ا

وإنها تنطلق متجاهلة الحدود الدولیة وبقدر ما هي منعشة  ،حصاد والتدمیروإنها قادرة على ال، العالمیة

إن ...فلا یوجد من یمسك بدقة قیادتها ومن ثم لا یمكن التحكم في سرعتها ولا في اتجاهاتها، فهي مخیفة

وتتجاوز جمود السیاسات كانت  ،تلك الثورة المادیة التي حررت رأس المال وجعلت المادة تسبق الفكر

، وبقدر ما أنعشت الطموح والرغبة في تكدیس الثروات، یجتها ظهور تحولات عظمى في العالم أجمعنت

فإنها بعثت البربریة ، وبقدر ما أتاحت من تكنولوجیات حدیثة، خلفت وراءها عدم الاستقرار وعدم الأمان

  2."من جدید

  عند المفكرین العرب :نيالفرع الثا

ها وضعوفقا لتصفها  لمة من قبل العدید من المفكرین العربوردت تعریفات كثیرة لظاهرة العو 

حدى آلیات التطور إلیست أن العولمة والذي یرى المفكر محمد عابد الجابري  ، نذكر منها تعریفالحالي

، نفي للآخر وتوجه للاختراق الثقافيفهي ، تهدف إلى الهیمنة على العالم إیدیولوجیةبل هي  ،الرأسمالي

الولایات المتحدة  نمط المقصود هوو  ،تعمیم نمط حضاري یخص بلد بعینهعلى  هي كذلك العملو 

    3.بمعنى أنها دعوة لتبني نموذج معین، على بلدان العالم كله وفرضه الأمریكیة بالتحدید

تحت  ،التحول الرأسمالي العمیق للإنسانیة كلها مرحلةهي حسب الدكتور جلال صادق العظم هي و 

غیر وهي ظاهرة ، بقیادتها وسیطرتها في ظل سیادة نظام عالمي للتبادل غیر المتبادلهیمنة دول المركز و 

أما الدكتور حسن حنفي فیعتبر العولمة مفهوم انتشر في العقد ، ما زالت قید التكوین والتشكلمكتملة و 

لسیطرة على ویعتبرها كذلك سعي الغرب إلى ا، الأخیر للترویج لظاهرة اقتصاد السوق الحر العابر للقارات

 ،إلیها لمنع الآخرین من الوصول فالغرب الذي أوجد مفاهیم العقلانیة یرى القضاء على ما أوجده ،العالم

یهدف من خلالها رأس المال  ،موجة ثالثة من التوسع الإستعماري فیعتبرها بینما الدكتور سمیر أمین

                                      
، دار الحامد، ارها المستقبلیة في الإقتصاد العربيآلیات العولمة الإقتصادیة وآث ،هیفاء عبد الرحمن یاسین التكریتي -1

 .31ص ، 2010، 1ط، عمان
 .20، 19ص ، المرجع السابق، علي یوسف الشكري -2
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أن الرأسمالیة منذ نشأتها أنتجت و ، لأرضالجنسیات إلى غزو موارد االمهیمن للشركات العملاقة المتعددة 

  1.الراهن وضعهال حتى وصلت مراحلعدة عالمیة أو عولمیة مرت ب

 حددو  ،ویتفق معظم الدارسین على أن الغرب الرأسمالي هو الذي خلق مفهوم العولمة وروج لها

 كسیع لم وهذا ماوأصبح یقودها عبر العا، مضمونها وهویتها وأهدافها ومكوناتها الفكریة والاقتصادیة

لأن ، ه كل الأمم والحضارات اتجاه العولمةبدیوالذي ت ،مكمن وسر التخوف والریبة من هذه الظاهرة

وقد سبق أن قال الرئیس الأمریكي السابق  ،أن تكون حضارته في القمة والریادة على یحرصالغرب 

أمریكي ویجب أن یكون القرن إن القرن العشرین "  01/1990/ 24جورج بوش الأب بهذا الصدد بتاریخ 

   2".الحادي والعشرین أمریكیا أیضا

وكل ، لاستعمار جدید خطوة ممهدةهي بمثابة و بالأحرى أمركة العالم و كما تعني تغریب العالم أ

دولة ترفض ذلك تهذب بالحصار أو التهدید العسكري أو الضرب المباشر مثلما حدث في العراق 

تعني كذلك فرض السیاسات الاقتصادیة عن طریق المنظمات المالیة  كما، إیرانو لیبیا و والسودان 

كما تعني فرض الثقافة الغربیة القائمة على الفلسفة المادیة النفعیة وبلوغ الحریة إلى حد ، العالمیة

  3.الحوار لتقریب وجهات النظر تدعمالعالمیة التي تحترم الخصوصیة و  بخلاف، الإباحیة

مما یوحي بوجود عولمة قانونیة  ،تساعد في تبریر سیاساتهاقانونیة  ظواهر عدة العولمة تكرس

تتمثل في خلق تشریعات تنظم المجالات السیاسیة والعسكریة و ، إلى جانب مظاهرها الأخرى كذلك

لكن یتوقف تنفیذ هذه التشریعات ، والاقتصادیة والفكریة والمعلوماتیة والتكنولوجیة والإعلامیة والإنسانیة

فالكثیر من القرارات والقوانین والمعاهدات الدولیة ضربت ، وفقا لوجهة نظر ومصالح قوى العولمة وتفسیرها

والكثیر من القرارات والمعاهدات التي ، تستند إلى وقائع ودلائل صحیحة أنهامن رغم بال ،عرض الحائط

 ،ق استخدام القوة العسكریةتقوم على الباطل والمغالطات تم تنفیذها رغم مخالفتها للشرعیة الدولیة عن طری

توسع وامتداد اختصاص  من مظاهر العولمة القانونیةبالتالي فو ، وهذا ما أدى إلى ازدواجیة التشریع الدولي

إلى جانب ازدیاد دور ، القضاء الدولي والمحاكم الدولیة عبر كل العالم ولجوء المؤسسات والأفراد إلیه

                                      
 .96ص ، السابقالمرجع  ،عبد الحلیم بن مشري -1
، 2014، 1، طالاسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، الدولیة الراهنةالاعلام والعولمة والعلاقات ، محمد علي رجب السید -2

 223، 222ص 
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وبالتالي قد تمتزج التشریعات المحلیة  ،لیة وحتى داخل حدود الدولةالتشریع الدولي في تنظیم العلاقات الدو 

عارض مع القوانین حتى لو ت التنازعفیصیر التشریع الدولي هو المرجع عند ، في التشریعات الدولیة

  1.المحلیة للدول

دة عبر یقصد بها أن یتولى حلف الأطلنطي القیام بمهام أمنیة جدیفالعولمة الأمنیة أو الإرهابیة أما 

 وقد تحقق هذا المفهوم من خلال تدخل الدول الحلفاء، العالم والتي تستدعي تدخل الحلف لحسم النزاعات

، من أجل تحقیق مصالحها المتعلقة بالنفط في المنطقة 2001العراق سنة  على الحرب اعلانو  لبریطانیا

كوسیلة وهو مفهوم مزدوج  ،الثقة كما تعتمد العولمة الأمنیة على عدة مفاهیم مثل مفهوم إجراءات بناء

، مطالبإلى دول الشمال دول الجنوب  الاعتماد علیها عندما توجه حیث یتم، لحل الصراعات الإقلیمیة

، هذه الإجراءات إذا كان لدول الشمال مطالب اتجاه دول الجنوب إتباعفي حین تتغافل دول الشمال عن 

الثقة من قبل الطرف الفلسطیني والعربي  إجراءاتطریق حله عن فالصراع العربي الإسرائیلي مثلا یتم 

كما تتخذ العولمة ، في حین یتم حل الصراع الأنجلو أمریكي العراقي عن طریق القوة المسلحة، وحده

الأمنیة تسمیة التهدیدات الأمنیة الجدیدة كمبرر للتدخل العسكري أو الإنساني باسم حمایة حقوق الإنسان 

  2.والدیمقراطیة

تعني العولمة ذوبان الدول ككیانات متمیزة أمام طغیان الشركات العابرة ف الناحیة السیاسیةومن 

، حیث یتم تغییب البعد الوطني أو القومي كفاعل مؤثر كما كان الشأن في الرأسمالیة السابقة، للقارات

قوانین السوق فهي تخترق وحدة الدولة القومیة وتضعف قدرتها على مواجهة الغزو الجدید الناتج عن 

مثل المشكلات العنصریة أو الدینیة لصالح تفكیك الدول وتحویلها إلى ، وتضخیم النزاعات المناوئة للدولة

  .وهي كلها مناسبات لخرق جمیع حقوق الإنسان وحریاته 3.ة أمام سیادة السوق العالمیةدویلات عاجز 

  التفرقة بین العالمیة والعولمة: الفرع الثالث

اتفاقهما من  من غم، بالر تختلف عن العالمیة مة مع عدة مصطلحات كالعالمیة بحیثتتشابك العول

فالعالمیة تعني التعاون والمشاركة وتكافؤ الفرص ، ناحیة الشكل إلا أنهما یتناقضان من ناحیة المضمون

                                      
 . 64ص ، 2008، 1ط، القاهرة، العربي، الاعلامیة والثقافیة والسیاسیةالإعلام العربي والعولمة ، صابر حارص -1
 .61ص ، نفسه المرجع -2
، 1ط، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، الشرعیة الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید ،د صالح العادليمحمود محم -3

 .80ص ، 2003
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اع أسوأ أنو بینما العولمة فتعني تطبیق ، بین مختلف الدول والمجتمعات وتنادي بالأخوة الإنسانیة

كما أن العولمة مرحلة ، بل یجب أن تصل إلى الجمیع فقط زیادة الإنتاج والسلع فلا یكفي ،الاستغلال

إذ یمكن للعولمة والعالمیة أن ، انتقالیة بینما العالمیة فهي هدف نهائي تسیر حركة التاریخ في اتجاهه

من استغلال واحتكار  ،ولمةیتحدا في المفهوم متى تحررت العولمة من الخلل الأساسي الذي یشوب الع

فتحقق ، إن التجرد من هذه الأوصاف یسمح بالمشاركة بكل شيء توفره الثروة، واستئثار بالثروة

بقیام نظام إلا تتحقق لا كلها قضایا ، وهي الحریة المسئولة والسلطة العادلةالدیمقراطیة الصحیحة و 

كالعالمیة قدر لا مفر منه یكون ایجابیا متى  ومنه فالعولمة ،اقتصادي اجتماعي سلیم ونظام عالمي عادل

  1.اتحدتا في الأهداف

التزامات  وتضع على الدولة، كما أن العالمیة لا تستدعي إنهاء دور الدولة أو الإنقاص من شأنها

وتنادي بالانفتاح على الآخر والرغبة في الأخذ والعطاء ، تنفذ هذه الالتزامات لوجودها كيمعینة وتحتاج 

، تحقیق أهداف محددة من أجلوتوحي بالمشاركة والتوافق بین أعضاء المجتمع الدولي ، المتكافئ والحوار

، قیمة الحدود السیاسیة والجغرافیة والسیادة راجعتضعف دور الدولة وسلطاتها فتتعلى عكس العولمة التي 

عن طریق بالاعتماد على التحول من الخارج  ،جمعأعلى تكریس وضع معین على العالم  وتعمل

ومنه نستنتج أن عالمیة حقوق الإنسان تعني الالتزام بالمفاهیم ، المؤسسات الدولیة والضغوطات الخارجیة

أما ، من خلال أكثر من مئة اتفاقیة وإعلان وتعني أنها كل لا یتجزأ ، وذلكالتي أقرها المجتمع الدولي

وهي  ،السائد في ثقافة الدولة الأقوى العولمة في مجال حقوق الإنسان فهي تعمیم مفهوم حقوق الإنسان

  2.الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها ثقافة الأمة الصاعدة التي تطمح إلى الهیمنة على العالم كله

  سمات العولمة: الفرع الرابع

تعریفها من   لىعركز الكثیر من الدارسین  لعولمة،نظرا لعدم اتفاق الباحثین على تعریف موحد ل

حیث یتمیز عصر العولمة بمیزات أبرزها ثلاث تتعلق بجوانب ، سماتها الرئیسیةوتوضیح د تحدیخلال 

بحیث تتعدد مصادر المعرفة ولا تقتصر على المدرسة أو وسائل الإعلام  ،إنسانیة تتمثل في العلم الغزیر

مبرمجة ویصبح باستطاعة الإنسان أن یحمل مكتبة بأكملها في جیبه عن طریق الأقراص ال، أو الكتب

)CD( ،إذ ، ولن تقتصر المعرفة على التخصص ویصبح تعدد اللغات كأداة للمعرفة في عصر العولمة

                                      
 .152ص ، 2001، 1ط، بیروت، بیسان، العولمة والعالمیة والنظام العالمي العادل ،ل أبو النصریفض -1
 .332، 331، ص 2009، 1دار الثقافة، عمان، طي، العولمة وآثارها في الوطن العرب ،سهیل حسین الفتلاوي -2
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تتعامل المهارات المهنیة العالیة لأنها توفر  يهالثانیة فأما المیزة ، تقوم إلى جانب اللغة الأم لغات أخرى

في تعلمها للتمكن من  ا طویلاوقتالإنسان  ویستغرق، مع أجهزة وتقنیات تتطلب تعلیما وتدریبا عالیا

المواقف  تنوعأنه یتمیز بمرونة و عصر العولمة بل بینما تتمثل المیزة الثالثة، الإستفادة من التقدم العلمي

تحت  مهددة  هویتها الثقافیة أو حقوقها السیاسیة بحیث تصبحوذلك أخطر ما یواجه الأمة  ،والقیم والفكر

  1.العولمة شعارات غطاء

جمیع تجهیزات المعلوماتیة  علىالدول الصناعیة  ةهیمنذ على عصر العولمة كذلك تمیزه بكما یؤخ

والمكتبات وبنوك المعلومات ومعظم مصادر البث الإعلامي ، والحاسوبیة والمواد الثقافیة والمرجعیة

عتبار أن وعلى ا 2.تنظمها القانونیة التيومواد تصنیفها وطرق تجارتها والأشكال  ،والأقمار الصناعیة

كان لابد من التركیز على أهم ومختلف ، انعكاسات العولمة علیهابحثنا یتعلق بالحقوق الثقافیة و  موضوع

  .مضامین العولمة في جانبها الثقافي وذلك ما سیتم التعرض له فیما یلي

  العولمة الثقافیة :الخامسالفرع 

نت العولمة الاقتصادیة واضحة نه إن كاإلى أ الإشارةقبل الخوض في مفهوم العولمة الثقافیة ینبغي 

 فإن ، كون معولما عولمة اقتصادیة كاملةی أنالعالم أوشك ن وأ، ومكتملة على أرض الواقع بشكل تام

أن حقیقة  أنكما ، من الاكتمال والوضوح العولمة الثقافیة على عكس ذلك فهي لیست على نفس القدر

 الأولىتمر بمراحلها التأسیسیة  زالت لا ةفهي ظاهرة حدیث یة،لیست حتم ولما عولمة ثقافیةمع العالم یكون

 حصلإلى ذلك فإنه وإن  إضافة، من القرن العشرین إلا في عقد التسعینات العملي الواقع فيولم تبرز 

والعالم لیس ، بالنسبة لمفهوم العولمة الثقافیة لم یحدثحول مفهوم العولمة الاقتصادیة فإن ذلك  اتفاق

د نظام و وجم مثلما هوولا وجود لنظام ثقافي عالمي  واقتصادیا، یا مثلما هو موحد تجاریا ومالیاثقافموحدا 

تعكس لأن الثقافة ، كما أن عولمة الثقافة تعد من أخطر مظاهر ومجالات العولمة، اقتصادي عالمي

  3.وأسلوب تفكیره المجتمع ونمط حیاته وضعیة

                                      
 .328، 327ص ، المرجع السابق، طارق ابراهیم الدسوقي /عصمت عدلى /بهاء الدین ابراهیم -1
 .102ص ، المرجع السابق، بلال علي ابراهیم السبور -2
 .105ص ، 2007، 1ط، القاهرة، دار الفجر، الاعلام والعولمة ،د أمینجرضا عبد الوا -3
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الطابع العدائي  یغلب علیها هااتجاهقف االمو  جلأن  الثقافیةبالنسبة لمفهوم العولمة وما یجدر بیانه 

 واستعدادا واضحا للعولمة والتعولم قابلیةتظهر الرئیسیة الثقافة وعناصرها  أن في حین، كإیدیولوجیة جدیدة

1.عموما والحیاة الثقافیة كالفكر والأدب والفن
  

 ظاهرزیادة موسهولة حركتها و  ،اتانتشار المعلومسرعة تقوم العولمة في جانبها الثقافي على 

عن وذلك  ،الاتصالاتوعولمة  ثقافة عالمیة إیجادفهي تعمل على ، بین المجتمعات والاتفاق التشابه

كما یقصد بالعولمة ، لبشرعالمي لبط ار ك الانترنتوشبكة  ،طریق البث التلفزیوني عبر الأقمار الصناعیة

قافة ثهي بمعنى أنها تقوم على الشمولیة و ، مواضیع المرأة والأسرةما یتعلق بفیالثقافیة توحید القیم لاسیما 

كما ترسم حدودا أخرى تتجاوز ، لمثلىالرأسمالیة لتصبح الثقافة اتسیید الثقافة تدعو إلى حدود و  تعرف لا

في تتمثل والتي ، والحدود والأذواق والثقافة الاقتصادالحدود الوطنیة مستغلة شبكات الهیمنة العالمیة على 

لا  لا ینتمي إلى الجغرافیة ولا إلى التاریخ هو وطن ،حدود الفضاء السیبرنیتي الذي خلق وطنا جدیدا

  2.الإلكترونیة المعلوماتیة الاتصالشبكات  على معینة یعتمد ذاكرةب لا یرتبطو  ،حدودبضوابط أو  یعترف

اییر الثقافة الأمریكیة قیم ومعالعولمة الثقافیة تعني إشاعة  أنویستخلص الدكتور حسین علوان 

وقد ، لأمثل الذي یجب على الجمیع تبنیه والسیر في نهجهاوجعله النموذج الكوني  ،ریكيوالنموذج الأم

والتقنیات العلمیة المعرفیة في نشر وبث هذا  ،لتطور السریع لوسائل الاعلامامن استفادت من الكم الهائل 

خلال  من خلق نموذج موحد للسلوك والأذواق إلىتهدف  عولمة الثقافةف 3.الأخرىالنموذج إلى الشعوب 

سرعتها إلى انتشار أنماط ثقافیة و كما تؤدي كثرة التدفقات الثقافیة العالمیة ، منتجات الإعلام والإعلان

  4.تؤثر في كل الثقافات الأخرى

التي تنشرها  ،الرموزكثرة المعلوماتي و  فیضة بتمیزها بالغزو الفكري والكما توصف ثقافة العولم    

، إذاعة، تلفزیون، المتطورة بما فیها من سینما الإعلامالعولمة بكل وسائل الاتصال الحدیثة ووسائل 

ماكدونالد  وجبةویطلق علیها بثقافة القطیع الإلكتروني أو ثقافة عالم ماك نسبة إلى ، كمبیوتر، صحف

                                      
ملتقى دولي حول الدولة الوطنیة والتحولات  –العولمة وأثرها على الخوصصة الثقافیة الجزائر نموذجا  ،عبد االله بوجلال -1

 .121، 120ص ، 2003أكتوبر  23 -  22جامعة الجزائر،  ،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام منشورات، الدولیة الراهنة
 . 28، ص المرجع السابق، علي یوسف الشكري -2
 .19ص ، المرجع السابق، حسن عبد االله العاید -3
 .65ص ، المرجع السابق ،طلال عتریسي -4
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وبالنسبة للوسائل المستخدمة لتحقیق أغراض  1.ویربطها الأغلبیة بالثقافات الأمریكیة، الغذائیة الشهیرة

تدفق المعلومات عبر الأقمار الصناعیة والقنوات الفضائیة  تكمن بالدرجة الأولى فيف ،الهیمنة الثقافیة

أو ما یسمى بثورة المعلومات التي أدت إلى تغیر وتطور ، وشبكات الأنترنت والتطورات السریعة فیها

فرض نمط جدید من المفاهیم و  ،الدولة حدودخطي تمن العولمة یات فتمكنت آل، مفهوم سیادة الدولة

المعلومات عبر  من كم هائل بثمن خلال ، من حیث التاریخ والبیئة على المجتمعات الثقافیة الغریبة 

الدول المتقدمة  على تقنیاتها وتسیطر هاتملكوهي وسائل  ،الوسائل الإعلامیة والثقافیة المتطورة والحدیثة

  2.الولایات المتحدة الأمریكیة دمتهافي مقو 

، یشمل اللباس والمودیل المعتمد والتسلیة والترفیه وأسلوب الطعام عامالعولمة الثقافیة مفهوم وعلیه ف

كما تشمل الرسومات ونمط الذوق والتفكیر  ،مثلا" وجبة بیج ماك"حیث یمكن في أي بلد الحصول على 

أنه یسعى إلى نظام العولمة فیؤخذ على  ،ود العالم وهي أمریكاوصیاغة الإنسان من خلال القوة التي تس

وذلك اعتمادا على ، العالم الإسلاميخاصة بالنسبة إلى فرض مذهبیته وحضارته وعاداته وتقالیده بالقوة 

ل یتسهو بهدف التنمیط الغربي لهذه المجتمعات ، والتربیة والاقتصاد والقوة السیاسیة والعسكریة الإعلام

إلى جانب العمل على نشر ثقافة الاستهلاك التي یتم التخطیط لها من قبل الكلیات ، علیها السیطرة

والمنتجین مع الجامعات  الأموالأصحاب  اتفاقحتى أنها اعتبرت بمثابة علم بسبب  ،والمجامع العلمیة

ق الطلب على وتعتمد الثقافة الجدیدة على خل، والكلیات التي شرعت في تعلیم التجارة وإدارة الأعمال

كما أن كل الأجهزة العلمیة والإعلامیة تجعل من السلعة ، السلع من خلال تحفیز رغبة الناس واستثارتها

الروح  اخلاءوتعمل على  مرتبة العبادة وترقى به إلىهلاك تروج للاستو ، قدستعبد و ت أشبه بالأوثان التي

 3.نقدال روحالذهن من اخلاء من كل حس جمالي و 

ونشر قیم  ،ن الثقافة هي أحد الأسلحة التي اتخذها تجار العولمة لنهب ثروات الشعوبعني أمما ی     

تكریس القیم الثقافیة یمكنهم من تصریف منتجاتهم الاقتصادیة نحو شعوب حیث أن ، وأخلاقیات العولمة

 رغبات ون لتلبیةیسعالبشر  تلجع ،فة الاستهلاك والوجبات السریعةكما أن نشر ثقا، العالم المستقبلة لها

                                      
، دط، الاسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، "دراسة مقارنة"العولمة بین الفكرین الإسلامي والغربي  ،خالد حربي -1

 .84ص ، 2008
 .107ص ، المرجع السابق، بلال علي ابراهیم السبور -2
، جامعة الشارقة، مجلة كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، العولمة وتداعیاتها والبدیل الإسلامي، بلقاسم محمد الغالي -3

 .55، 54ص ، 2007، 1ط ، الإمارات العربیة المتحدة
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وفي هذا السیاق قیل أنه في ظل العولمة یراد لنا أن ، آخر موضات الأزیاء والروكالحصول على و  بطنال

لذلك أصبح وجود محلات ، أي كما یراد لنا أن نفكر ولیس كما نرید ،نأكل ونلبس ونفكر كما یفكرون هم

مرادفه عولمة الجنس ونشر الإباحیة دون قیود الذي أصبح  ،الماكدونالد في الدولة رمزا للانفتاح والتقدم

  1.عن طریق شبكات الفضاء والانترنتعبر العالم 

إذ من الأهداف الأساسیة لسیاسات العولمة  ،وأهم ما یمیز ثقافة العولمة أنها ثقافة تمجد الاستهلاك

السعي وراء لتهافت و االدفع إلى و  ،السلع المتاحةجمیع ن م النفورإنماء الشعور بو ، هي خلق أسواق جدیدة

ویطلق البعض علیها عدة تسمیات منها أنها ثقافة القطیع ، الأسواق بها إغراقالمنتجات الجدیدة التي یتم 

في حین یصفها البعض بالثقافة ، "ماكدونالد للأطعمة" ثقافة ماك نسبة إلى مجموعة، الإلكتروني

لا تعترف بقیم  ،دیة بعیدة عن العاطفة والروحانیاتومن میزات ثقافة العولمة أیضا أنها ثقافة ما، الأمریكیة

  2.كما أنها ثقافة تمجد الأنانیة وممارسة العنف، والانتماءالمجتمع كالهویة 

وبذلك فواقع العولمة الحالي یكشف أنها لیست ذات طابع أخلاقي وإنساني، مثلما یروج له خطابها 

، فعالم العولمة لا یعترف إلا ي یشهدها الواقعالنظري مما یجعله خطابا وهمیا تنفیه الممارسات الت

والتطبیق لدعاتها  بسبب التناقض بین الشعارات ،خلق أزمة أخلاقیة ولا إنسانیةفضلا عن أنه  بالأقویاء

كما أنها تجسد اللامساواة  3.الولایات المتحدة الأمریكیة التعامل مع القضایا والمسائل من قبل بالأخصو 

وفاعلا، بینما یعیشها البعض الآخر في ظلها قلة من الشعوب كطرفا مؤثرا  بین الشعوب بحیث یعیش

   4.كطرف سلبي متلقي لكل افرازاتها

أصبحت سلعة عالمیة تسوق كأي  للعولمة كما تشیر دراسات إلى أن الثقافة في ظل البعد الثقافي

لتآلف وفي الوقت التوحید واین عملیة مزدوجة تجمع ب" وتبعا لذلك عرفها كارل بولاني بأنها ، سلعة تجاریة

المحلیة تتضمن العولمة الإمتداد الخارجي للثقافة " یعرفها فیدرستون بأنها و ، "نفسه المقاومة والاختراق

                                      
 .69ص ، المرجع السابق، بدر أحمد جراح -1
 . 118، ص 2008ط،  الاسكندریة، دسسة شباب الجامعة، مد، تحدیات العولمة، مؤ طارق مح -2
 .202، ص 2010، 1جیلالي بوبكر، العولمة مظاهرها وتداعیاتها نقد وتقییم، إربد عالم الكتب الحدیث، عمان، ط -3
حمد سعده، أثر سیاسات العولمة على تعزیز واحترام حقوق الإنسان، رسالة مكملة للحصول على أحافظ السید محمد  -4

دولي كادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، معهد النقل الالمعاملات القانونیة الدولیة، الأدرجة الماجستیر في 

 .146، ص 2009واللوجستیات، القاهرة، 
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البة التي ت المختلفة منخرطة في الثقافة الغتصبح الثقافا أي العالم أجمع، المعنیة إلى أقصى حدودها

فعل "  هاالاتجاه بأنرفها الدكتور عبد الإله بلقزیز في نفس ویع 1."سوف تغطي بعد حین جمیع العالم

إنها ردیف الاختراق الذي یجري بالعنف المسلح ، عدوان رمزي على سائر الثقافاتاغتصاب ثقافي و 

ه التعریفات تعبر وفقا لهذو ، 2"ها العولمةقافة في سائر المجتمعات التي تبلغفیهدد سیادة الث، بالتقانة

تقنیات و مكتسبات العلوم  مستخدمة في ذلك ،الثقافة الغربیة على كل الثقافات طرةة عن سیالعولمة الثقافی

  3.الاتصال

 شاعة ثقافة العولمة، فإومن سلبیات العولمة في بعدها الثقافي تحویل الثقافة ومؤسساتها إلى سلعة

على لرائدة للعولمة القوى ااعتماد ب، إقصاء وتهمیش الثقافات الأخرىإلى هدف تذات الطابع المؤمرك 

القائم على النزیه لا بالاعتماد على قیمتها الثقافیة أو التنافس  ،قوتها المالیة وقدرتها على الإنتاج والتوزیع

وهذا الأسلوب یؤثر سلبا على الهویات والخصوصیات ، أساس التكافؤ والتعادل بین الدول الأطراف

تیار  ، وتسعى جاهدة إلى مواجهةة هویتها الثقافیةتعمل على حمای مما جعل الدول الكبرى ،الثقافیة

  4.من الخارج الدخیلة القادمةالمصطلحات والمفاهیم الأجنبیة 

أنها ثقافة أحادیة القطب تنطوي على معلومات بعن ثقافة العولمة  ویروج له ما یقال كل في ظل

، طلق علیه مجتمع المعلوماتتهدف إلى بناء أسس معلوماتیة وتقنیة تمهد لإقامة مجتمع جدید ی، كونیة

لمعرفة لتمجید ، تعامل دولي موحد، فكر تنموي أحادي وتنظیم اجتماعيو  یسوده نمط حضاري أحادي

یعد البحث في انعكاسات العولمة  5،فهو مجتمع منهجه الكم وغایته السیطرة والتحكم ،التقنیة والمعلوماتیة

وبین ما هو محلي وما ، الجدل بین الخصوصیة والعالمیةعلى الحقوق الثقافیة أمرا معقدا یثیر الكثیر من 

  .هو كوكبي وبین التعددیة والتوحید

                                      
، عمان، عالم الكتب الحدیث، العولمة الاعلامیة وآثارها على مشاهدي الفضائیات الأجنبیة ،رحیمة الطیب عیساني -1

 .23ص ، 2010
مركز دراسات الوحدة ، عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة؟ ندوة العرب والعولمة -العولمة والهویة الثقافیة ،عبد الإله بلقزیز -2

 .318ص ، 1998، 1ط، بیروت، العربیة
 . 24، 23ص ، المرجع السابق ،رحیمة الطیب عیساني -3
 .223ص ، المرجع السابق، محمد علي رجب السید -4
 .329، 328ص ، المرجع السابق، طارق ابراهیم الدسوقي /عصمت عدلى /ابراهیم بهاء الدین -5



 

40 
 

 القاسم المشترك ثقافیاو ، اقتصادیا، إیدیولوجیا، من التعریفات المختلفة للعولمة سیاسیایستخلص 

، اتها لاحتواء العالمالهیمنة التي تتصف بها الدول القویة بأسلحتها وتكنولوجی إرادةأنها  المتمثل فيو  ،بینها

وحریة الاقتراع وتبادل المعلومات وحریة  والدیمقراطیة العولمة بأنها حامیة الحریات إظهارعن طریق 

من ، فبعد انهیار الإتحاد السوفیاتي برزت الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عالمیة لا منافس لها، السوق

  1.لام لتحقیق أهدافها وإحكام السیطرة على العالمخلال اعتمادها على السوق العالمیة ووسائل الإع

بل هي نتاج التقدم ، تشیر دراسات أنه من الواجب العلم أن العولمة لیست نتاج الدول المتقدمةكما 

وهذا ما ، البشري الذي یسیر وفقا لقوانینه ومن غیر الإمكان لأي قوة في العالم أن تسیره وفقا لرغباتها

لذلك یجب البحث عن سبل التعایش معها والاستفادة من  ،التخوف من العولمة یستدعي الاطمئنان وعدم

  2.ها قدر الإمكانالتي توفر  فرصال

طریقا للخلاص من ناصرین للعولمة یرون فیها فرصا و من هذه المفاهیم المتباینة یلاحظ أن هناك م

هم لا یرون فیها سوى وسیلة وهناك مناهضین لها یرفضونها لأن، التخلف والفقر بالنسبة للدول النامیة

إضافة إلى ، للهیمنة والسیطرة والتسلط فضلا عن أنها موجهة من قبل القوى العظمى المسیطرة على العالم

وهذا ما  .سلبیاتهو التأیید لكن مع ذلك یبقى لكل موقف ایجابیاته و ذلك یوجد موقف وسط بین المعارضة 

، ومن ایجابیات وسلبیات على حقوق الإنسان عامةا لهلعولمة كغیرها من الظواهر یؤكد حقیقة أن ا

  .بحثناتمثل موضوع التي و  حقوق الإنسان الثقافیة ضمنها

  للعولمة العوامل المساعدة: المطلب الثاني

وساهمت في نفاذها إلى ، والتي أعطتها دفعا قویامسعاها  في العولمةت دعمالتي  وسائلالمن أهم 

والشركات المتعددة  هي منظمة التجارة الدولیة والاقتصادیةم السیاسیة والثقافات والنظ جمیع المجتمعات

والتقدم العلمي  صندوق النقد والبنك الدولیین وسیاستهما وثورة المعلوماتسیاسات ، الجنسیات

  .والتكنولوجي

                                      
ص ، 2002، 1ط، بیروت، المؤسسة الجامعیة، مبادئ في العلاقات الدولیة من النظریات إلى العولمة ،محمد منذر -1

295. 
 .304ص ، المرجع السابق ،اكرام محمد فؤاد الأهواني -2
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  منظمة التجارة العالمیة: الأولالفرع 

تنظیم دولي یسعى إلى تطویر التجارة عبارة عن على أنها ) الجات(منظمة التجارة العالمیة تعرف 

عن طریق عقد لقاءات منظمة یتم فیها مناقشة الاختلاف والاتفاق المتعلق بتخفیض ، بین أعضاءه

وذلك  ،دورا أساسیا في تحقیق أهداف العولمة تلعبحیث  1.التعریفة الجمركیة وأي عقبات تجاریة أخرى

، ي الاقتصاد العالميإلى اقتصادیات مفتوحة مندمجة ف بتحویل الاقتصادیات المحلیة المغلقة على ذاتها

حیث وفرت سرعة الوصول للمعلومة ، دفعا قویا لظاهرة العولمة بالإضافة إلى شبكة الانترنت التي أعطت

هذه المنظمة بین  خصوصوقد اختلفت المواقف ب 2.للتواصل العلمي مجالا واسعاوسرعة انتشارها 

فقامت عدة مظاهرات ومنتدیات ، د من قبل أطراف أخرى بسبب سیاساتهاالترحیب من بعض الدول والتندی

 كشفكمنتدى دافوس والعولمة المسئولة ومظاهرات سیاتل مما ی، قویة في مطالبها وإنسانیة في أهدافها

  .عدم نجاحها في تحقیق وعودها

ث بعد مناقشات في حی، تعود فكرة إنشاءها إلى بدایة القرن العشرین وبمبادرات أمریكیة في الغالبو 

أكتوبر  30بدلا من إنشاء منظمة التجارة العالمیة في ، نیویورك تم التفاهم على نصوص اتفاقیة الجات

وتتابعت مفاوضاتها وجولاتها في ، 1948مادة دخلت حیز التنفیذ سنة  38والتي تكونت من ، 1947

 1986نت آخرها جولة الأوروغواي سنة فكا، سبیل إجراء التخفیضات الجمركیة والتحریر التدریجي للتجارة

بمراكش وافق المجتمع الدولي على إنشاء منظمة التجارة  1994وفي سنة ، 1993واختتمت سنة 

اكتملت أضلاع المثلث الدولي لیضم الضلع  نشاءهااوب، 1995ینایر  01ها في نشاط اشرلتب، العالمیة

مواصلة من أجل ، النقد الدولي والبنك الدولي الثالث منظمة التجارة العالمیة إلى جانب كل من صندوق

 في التأثیر یمكن أن تستغلحتى لا تكون هناك ثغرة ، العالم الهیمنة والسیطرة المحكمة على فقراء مسیرة

  3.لصالح الشعوب الفقیرة الإقتصاد العالميب المتعلقصناعة القرار  على

                                      
 .121ص ، 2002، 1ط، عمان، دار الوراق، والجدل الدائر حولها العولمة ،فلاح كاظم المحنة -1
 .327ص ، المرجع السابق، طارق ابراهیم الدسوقي /عصمت عدلى /بهاء الدین ابراهیم -2
مجلة ، منظمة التجارة العالمیة وآثارها الاقتصادیة في الدول النامیة ،أحمد إبراهیم منصور /غازي صالح محمد الطائي -3

، 97عدد ، 25مجلد ، الإمارات العربیة المتحدة، مركز البحوث والتوثیق، اتحاد غرف التجارة والصناعة، دیةآفاق اقتصا

 .61، 60، ص 2004
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حقوق الإنسان قد ظمة إلا أن سلبیاتها على المن هذه رغم المبادئ والبنود التي جاءت بها اتفاقیات

 بسبب المترتبة في الدول المنضمة إلیها الآثار الاجتماعیة ویظهر ذلك من خلال ،تفوق إیجابیاتها

التجارة  اتفاقیةالمترتبة عن حظر الدعم الذي فرضته الآثار كذا و ، الشروط المفروضة للانضمام إلیها

  .ارالعالمیة بحجة أن الدعم یشوه الأسع

دولة موقعة على البیان الختامي الصادر بمراكش في  123م ضالمنظمة العالمیة للتجارة التي تإن 

على ترسانة من  بحیث تنطوي، بالدخول إلى السوق ام خاصالتز ألف  24وما یحتویه من ، 1994أفریل 

ة مجبرة على الدول الضعیف وخاصة فيكل السیاسات الوطنیة منه فو ، الإجراءات الإجباریة للتحكیم

وبذلك تصبح ، یوصف بالحمائیة تفادیا للعقوبات المنصوص علیها ،التكیف والتخلص من أي إجراء

حریة مهمتها عولمة وتطبیق إیدیولوجیة ، الدول الصناعیة الكبرى نصبتهاالمنظمة بمثابة سلطة مدنیة 

مكلفة وفقا  والمنظمة، افیة أو البیئیةالاعتبارات الاجتماعیة أو الثقكل فوق  وجعلها ،العالم كلهعلى التجارة 

تحریر ، قواعد المنافسة تنظیم وبالأخص العمل على ،تحریر التجارة الدولیة مسیرةخوض لاتفاق مراكش ب

وتهدف هذه الإجراءات إلى تفكیك المؤسسات الوطنیة القائمة على أساس ، الصفقات العمومیة والاستثمار

  1997.1قررت المنظمة فتحه للمنافسة في فیفري كقطاع الاتصالات الذي ، قرار عمومي

أن منظمة التجارة العالمیة في السنوات  "دولة جاء فیه  87منظمة تضم  1200وفي بیان وقعته 

، ساهمت بدور بارز في تركیز الثروة في أیدي أقلیة من الأثریاء 1995أي منذ سنة ، الخمس الأخیرة

أن الاتفاقات التي أبرمت  "وأضاف البیان  ،"یة سكان الأرضجنبا إلى جنب مع زیادة تفشي الفقر لأغلب

على ، في دورة الأوروغواي للتجارة تهدف إلى فتح أسواق جدیدة لصالح المؤسسات المتعددة الجنسیات

إلى مواجهة ذلك بالتعاون  ىودع، والعدید من الفئات الأخرى والعمال والفلاحین حساب الاقتصاد الوطني

كما طالب البیان بإجراء إصلاحات تسمح بتقییم أثر المنظمة على الجماعات  ،"مع المجتمع المدني

كذلك  ،قواعد العمل وحقوق المرأة والطفلوالتنمیة الدیمقراطیة والبیئة والصحة وحقوق الإنسان و ، المهمشة

اءات وأن هذه الإجر ، أن دول الشمال تسلك سلوكا حمائیا لمنتجاتها" أوكسفام"جاء في بیان عن منظمة 

                                      
مجلس الأمة ولجنة ، ملتقى دولي حول العولمة والأمن، العولمة وأشكال الاستجابة في الأقطار العربیة ،جفال عمار -1

 .118، 117 ص، 2002، 2ط، الجزائر، الدفاع الوطني
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مرة من قیمة المساعدات التي تحصل  14وهو ما یعادل ، ملیار دولار سنویا 700كلفت الدول الفقیرة 

  1.علیها هذه الدول في إطار مساعدات التنمیة

  : ردود الفعل المناصرة للمنظمة - أ

وزیادة الفجوة بین ، خفض فرص التوظیففي سبب الیعتبر اتهام المنظمة من قبل البعض بأنها 

ؤدي ی قدالتجارة تحریر بحجة أن ، الآخر في نظر البعض من الصحة لا أساس لهغنیاء والفقراء اتهاما الأ

فالتدفق الحر  ف علاقة تكاملیةیوالعلاقة بین التجارة والتوظ، قلل من الفقرید من الوظائف و إلى خلق المزی

إما  ،وینتج عن ذلك قضیتین ةفرص عمل جدیدتوفیر  في مما یساهم، للتجارة واستقرارها یدعمان النمو

فرص  تزیدیتوسع النشاط و ف ،تعدیل بعض المنتجین لأوضاعهم والعمل بكفاءة أكبر لمواجهة المنافسة

یبقى على المدى ف، وظائفهمل عمالهالمنتج و  انفقدو  وإما فشل بعض المنتجین وإغلاق مصانعهم، العمل

زید من النمو مال وتحقیقا أمثلا لموارد المجتمع یعني تخصیص مما، الطویل في مجال الإنتاج من هو أكفأ

احتمالات فقدان الوظائف من خلال حلا لمشكلة اتفاقیات المنظمة  وقد أوجدت ،وفرص العمل مستقبلا

للإتفاقیات بحقها في مع احتفاظ الدول وفقا ، وعدم التعرض للمنافسة بصورة مفاجئة، التحریر التدریجي

 ،لضمان وقت أطول لإعادة الهیكلة، خطر جسیم أو التهدید بوقوعهعدم التحریر عند التعرض إلى 

  2.وبالتالي ضیاع موارد المجتمع وتشجیع عدم الكفاءة ،والبدیل لما سبق هو ارتفاع نفقات الحمایة

كما أن مفاوضات جولة الأوروغواي أقرت بصفة نهائیة ضرورة وضع قواعد خاصة بالدول النامیة 

أن هناك معاملة  1994أفریل  15حیث صرح إعلان مراكش في  ،للتجارة في النظام الدولي الجدید

ة النشاط الاستثماري وتنمی ،خاصة الأقل نموا لأجل تسهیل توسعها التجاري، خاصة لصالح الدول النامیة

والتي وضعت لم تحقق المزایا المثلى لمعاملة الدول  ،ن القواعد المتاحة لهاأ المؤسفلكن  ،المناسب لها

  :میة وأهم هذه القواعدالنا

غیر أن ذلك لن یفید  ،وتطبیق مبدأ الدولة الأولى بالرعایة إلغاء التمییز بین المنتجات والبلدان - 

مثل الدول الأوروبیة ، الدول النامیة لأن غالبیة الدول المتقدمة مرتبطة بالتكتلات الإقلیمیة الجمركیة

                                      
ة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربی، مجلة المستقبل العربي، قضایا العولمة بین القبول والرفض ،ثناء فؤاد عبد االله -1

 .100، ص 2000، 256عدد 
، 2لقاهرة، طا، الدار المصریة اللبنانیة، عولمة النظام الاقتصادي العالمي والمنظمة التجاریة العالمیة ،مهديعادل ال -2

 .307، 306، ص 2004
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لأعضاء  امتیازاتلاتحادات واتفاقیة الجات تسمح بإعطاء وهذه ا، )النافتا(وأمریكا ) الإتحاد الأوروبي(

  .التكتل لا تحصل علیها الدول النامیة خارج التكتل

التخفیضات الجمركیة التي تصل أحیانا إلى حد الإعفاء التام لبعض القطاعات مثل صناعة  - 

باه المواصلات والأدویة وبعض منتجات الصناعات الأخرى كأش، الأجهزة الطبیة، الزراعة، التشیید

في شكل احتكاري  ، وذلكعالیة التكنولوجیا تنتجها الدول المتقدمةالوالواقع أن هذه المنتجات ، والكمبیوتر

توسیع الأسواق و مما یعني زیادة واردات الدول النامیة  ،والدول النامیة تستوردها فقط وشبه احتكاري

  .لصالح الدول المتقدمة

لدول النامیة مقارنة لض التعریفة الجمركیة بمعدلات أقل بالنسبة لم تحقق الاتفاقیة فقط تخفی - 

 ،بل وسعت في المجال الزمني المقرر لإجراء مثل هذه التخفیضات للبلاد النامیة، بالبلاد المتقدمة

في ، سنوات 05فالتخفیض في التعریفة للبلاد المتقدمة في المنتجات الصناعیة مقرر أن یحدث في خلال 

، سنوات 10 ما یقارب بلاد النامیة فرصة زمنیة أطول لإجراء التخفیضات المقررة خلالحین أعطیت ال

  1.ویبدو أن هذه الزیادة غیر كافیة لتعلقها باستثمارات صناعیة وزراعیة طویلة الأجل

، بصفة عامة هذه الإجراءات وغیرها قیل أنها تساعد على انتعاش التجارة الدولیة للدول النامیة

ومن شأن ذلك زیادة الطلب على ، د التحریر إلى زیادة النمو الاقتصادي في البلاد المتقدمةوستؤدي قواع

لأن حجم التجارة فیما  ،الإطلاقعلى  لا أساس له من الصحةلكن ذلك  ،ة وصادراتهامنتجات الدول النامی

بل أن انتعاش البلاد ، میةیفوق بكثیر حجم التجارة فیما بین الدول المتقدمة والبلاد النا بین الدول المتقدمة

ولعل ، المتقدمة یتوقف بصفة أساسیة على اختلال معدل التجارة والأثمان بینهما لصالح الدول المتقدمة

  2.مشكلة أسعار البترول وتقلبات أسعار المواد الأولیة أكبر دلیل على ذلك

                                      
دراسة للمعالم والمفاهیم الرئیسیة الواردة بالاتفاقیات  - اتفاقات التجارة العالمیة في عصر العولمة ،مصطفى رشدي شیحه -1

الجامعة ، المنظمة للتجارة العالمیة مع إشارة خاصة للاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات وما طرأ علیها من تطورات

 .131، 130ص ، 2004، كندریةالإس، الجدیدة
 .132ص ، نفسهالمرجع  -2



 

45 
 

  منظمة التجارة العالمي اتجاه موقف الولایات المتحدة الأمریكیة -  ب

، تصر الولایات المتحدة الأمریكیة على استثناء نفسها من تدخل منظمة التجارة العالمیة في قوانینها     

وهذا الامتیاز مقصورا علیها وإن ، وأن تكون في الوقت نفسه حرة في انتهاك القانون الدولي متى شاءت

  1.كان من الممكن أن یتسع لیشمل بعض الدول التابعة حیث تقتضي الظروف ذلك

شعارا ، والجدیر بالذكر أن الولایات المتحدة تشهد على لسان العدید من المنظمات غیر الحكومیة

مما یصور لنا الجدل الدائر في الولایات المتحدة نفسها ، "لابد من إسقاط منظمة التجارة العالمیة : " یقول

نتائج الا یتخوفون من رب نصف سكان أمریكاإذ تشیر استطلاعات الرأي إلى أن ما یق، حول العولمة

ذلك أن أمریكا صاحبة النماذج المعولمة وإن حققت في  2.المترتبة علیهم من تحریر التجارة العالمیة

فإنها فیما بعد عانت من انخفاض متوسط الأجر الإجمالي ، ستینات القرن الماضي ناتجا قومیا مرتفعا

أي ما یقرب من ثلاث أرباع السكان وذلك  والذین لا یتقلدون مناصب إداریة، بالنسبة لجمیع العمال

  3%.19بمقدار 

  :منظمة التجارة العالمیة الأخرى اتجاهقف امو ال-ج 

وأداة أساسیة ، یرى أنصار هذه المنظمة أنها الحل الكافي لمشاكل التبادل التجاري العالمي

ملیات التبادل التجاري وتسریع انفتاح ع ،الحواجز بین الدول والتنفیذ الصحیح لقوانین التجارة لإضعاف

دولة عضو في  135ودلیلهم على ذلك تحسن المستوى المعیشي في ، بهدف تحقیق الازدهار العالمي

أما المعارضون لها فیرون في المنظمة محاولة جدیدة من طرف بعض الدول المتقدمة وعلى ، المنظمة

والتدخل في شؤونها الداخلیة مبررة ول التي تسعى لانتهاك سیادة الد ،رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة

 كما حملوها، ورفعوا شعار أن هذه المنظمة تقتل الناس فلنقتل المنظمة، ذلك بحمایة التجارة الدولیة الحرة

دون اعتبار لحقوق العمال  ،والتقلیل من فرص العمل لصالح الشركات مسؤولیة الأضرار اللاحقة بالبیئة

                                      
ترجمة ، "السیاسة الخارجیة الأمریكیة وإسرائیل"العولمة والإرهاب حرب أمریكا على العالم  ،وآخرون ،نعوم تشو مسكي -1

 .38ص ، 2003، 1ط ، القاهرة، مكتبة مدبولي، حمزة المازني
 .101ص ، المرجع السابق ،ثناء فؤاد عبد االله -2
جمعیة المكتب ، )الاجتماعیة، الثقافیة، السیاسیة، الاقتصادیة(بیئات ترهقها العولمة  ،زكریا محمد عبد الوهاب طاحون -3

 .247ص ، 2003، 1ط القاهرة، ،العربي للبحوث والبیئة
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نین المنظمة كما تنتهك دیمقراطیة الدول عن طریق فرض قوا، لأطفالأخرى كعمالة ا إنسانیةوقضایا 

  1.علیها

كذا و  ،هذا باختصار شدید ما أردنا توضیحه فیما یخص إرهاصات المنظمة العالمیة للتجارة

 إذ كثیرا ما یقود كشف المواقف إلى إثارة التنبه والفطنة لكشف الحقائق، ومنه ،المواقف المتخذة بشأنها

وسنكتفي بهذا القدر الذي یخدم موضوعنا ذلك ، عاب وتوقع نتائجها مسبقا على حقوق الإنسانیمكن استی

  . للطبیعة الواسعة لهذا الموضوع نظرا

  سات صندوق النقد والبنك الدولیینسیا: الفرع الثاني

إذ أنها تسهر على ، یعد كل من الصندوق والبنك الدولیین من الوسائل الهامة التي تدعم العولمة

وهي توجهات  وفتح أسواقها وتحریرها من القیود الحكومیة، مراقبة التزام الدول بالتحول إلى اقتصاد السوق

تستمد قوتها من القوة الاقتصادیة والسیاسیة للدول المتقدمة  مؤسسات وهي، تدخل ضمن أهداف العولمة

ن القومي والشركات المتعددة إذ أدى نفوذ صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى جانب عبئ الدی 2.الكبرى

فتصبح ، ر دولهاصیاراتها بصفة مستقلة والتحكم بمإلى شل قدرة الحكومات عن اتخاذ قر ، الجنسیات

حقوق الإنسان  اهدارفتم ، ة مقارنة مع بند القروض الأجنبیةمن آخر اهتمامات الحكومالحقوق والعدالة 

د الظلم في مجال الحصول على الغذاء افس، طة والثروةبسبب الانعدام شبه الكامل لمبدأ المساواة في السل

3.الأمیة والبطالة، المرض، سوء التغذیة، البؤس، وأبسط ضروریات الحیاة مع انتشار الفقر، والمأوى
  

 في الحقیقة أنه من بین المسائل التي خیبت الآمال في كل من صندوق النقد والبنك الدولیینو 

لة أخرى تخص قیاداتها سأم هي ي جمیع المؤسسات الاقتصادیة الدولیةأ ،وحتى منظمة التجارة العالمیة

الأكید أن هذه المؤسسات لیست واقعة تحت هیمنة البلدان الصناعیة ففمن هم الذین یقررون ما تفعل؟ 

فمن الطبیعي أن ، لكنها أیضا خاضعة للمصالح التجاریة والمالیة لمن هم في داخلها، الأغنى فحسب

في هذه كما أن طریقة اختیار قائدها الأعلى تبین تماما ما یمثل مشكلة ، هذا الوضعكس توجهاتها تع

                                      
 .300ص ، المرجع السابق، محمد منذر -1
ندوة التعاون ، )أمثلة عملیة للتعاون( ربیة في زمن العولمة تنمیة القدرة الاقتصادیة التنافسیة الع ،إبراهیم العیسوي -2

 .147ص ، 2000، 1ط، عمان، منتدى الفكر العربي، الاقتصادي العربي بین القطریة والعولمة
العولمة الطوفان أم الإنقاذ؟ الجوانب ، ترجمة فاضل حتكر، تقریر حقوق الإنسان وحقوق العمال، منظمة العفو الدولیة -3

 .336، 335ص ، 2004، 1ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ة والسیاسیة والاقتصادیةالثقافی
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فبینما تجري كامل نشاطات صندوق النقد والبنك الدولیین وبالتأكید كل ، المؤسسات مما أخل بأدائها

ناعي نجد على رأسهما في الإدارة ممثلین للعالم الص، القروض التي یعطیانها الیوم في العالم النامي

وأمریكي ، أو بناءا على اتفاق ضمني یكون دائما أوروبي على رأس صندوق النقد الدولي، حسب التقالید

1.یختارون بصورة سریة حیثعلى رأس البنك الدولي 
  

یجب على من ، لذلك یقال الكثیر عن سیاسة هذه المؤسسات إذ یصفها البعض بأنها وصفة جاهزة

تخفیض العملة المحلیة وإلغاء الدعم الحكومي للسلع  :فذ ما یليأن ین ویستدین منها یتعامل معها

وتمنح هذه  ،ناء احتیاطي من العملات الأجنبیةب، إتباع سیاسات الاقتراض والحد من الاستیراد، الأساسیة

لهذا فشلت هاتین المؤسستین في التفاعل لإیجاد ، الوصفة لكل مریض بغض النظر عن نوع المرض

كما أنهما عجزتا عن تقدیم وصفة فعالة خارج لعبة العولمة للنمو الاقتصادي ، العالم الحلول للأزمات في

یصف البعض ممارسات هذه المؤسسات بأنها في حین  2.للبلدان النامیة وفي مقدمتها بلداننا العربیة

  3.لا تمنح هبة دون فوائد باهظة لأنهاطقوس للتجویع 

حیث أن إعادة ، لتصحیح الهیكلي واعادة جدولة الدیونوهذا ما یسمى ببرامج اعادة التكییف أو ا

الذي عادة ما یفرض ، جدولة الدیون وتأجیل تسدیدها عرّض الدول النامیة لضغوط صندوق النقد الدولي

ومع الرضوخ ، في سیاستها وتوجهاتها الاقتصادیة والاجتماعیة، على هذه الدول إجراء تعدیلات جوهریة

الدولیة تعرضت الدول النامیة وخاصة ذات المدیونیة الثقیلة لاضطرابات لمطالب المؤسسات المالیة 

مواجهة هذا المشكل على عاتق الفئات الاجتماعیة  اعباءبسبب محاولات الحكومات إلقاء ، داخلیة مختلفة

، ت الاجتماعیةتقلیل الإعانا، زیادة الضرائب، إلغاء الدعم، رفع الأسعار(ذات الدخل المحدود بواسطة 

 رئیسیا عاملاقد أصبح من ، وتجدر الإشارة إلى أن نمو أعباء خدمة هذه الدیون، ...)فیض التوظیفتخ

4.من خلال تزاید مدفوعات الفوائد وأعباء الأقساط ،ستمرار اتساع العجز بموازین مدفوعات هذه الدوللا
  

ي إلى تنظیم مفاوضات حول یسعى صندوق النقد الدول أمام تزاید الدیون الخارجیة على الدول النامیة     

مما یؤدي به في النهایة إلى فرض سیاسات استقرار ، إعادة جدولة الدیون بین الدول الدائنة والمدینة

                                      
 .43ص ، 2003، 1ط، بیروت، دار الفرابي، ترجمة میشال كرم، خیبات العولمة ،جوزیف استیغلیتز -1
 .44ص ، 1999، 1ط، عمان، دار وائل، العولمة وقضایانا ،حمید حمد السعدون -2
 .96ص ، 1999، 1ط، لندن، دار الوراق، العولمة دراسة تحلیلیة نقدیة ،ان عبد االلهعبد االله عثم -3
جامعة  -مخبر الإنسان والمدینة، العولمة والاقتصاد غیر الرسمي ،الحمید دلیميعبد / إسماعیل قیرة/ إبراهیم توهامي -4

 .140ص ، 2004، الجزائر، منتوري بقسنطینة
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ویرجع الصندوق أزمة الدیون إلى وجود ، قبل السماح بإعادة جدولة دیونها اقتصادي على الدول المدینة

مما یؤدي إلى  للسلع والخدماتلطلب على العرض حیث یتمثل الداخلي في زیادة ا، داخلي وخارجي خلل

ومع وجود بعض الطموحات الإنمائیة المتمثلة في زیادة الاستثمار ، العامة یزانیةوجود عجز كبیر في الم

، فإن ذلك یؤدي إلى زیادة في عرض النقود الذي یقود إلى ارتفاع معدلات التضخم، عن الادخار المحقق

ومن ثم زیادة في عجز الموازین ، جي في زیادة الواردات عن الصادراتبینما یتمثل الاختلال الخار 

ة الاقتراض الخارجي ومن ثم تزاید الدیون الخارجی اللجوء إلى مما یؤدي إلى، التجاریة والحسابات الجاریة

ؤجلها فالمطلوب هو القضاء على هذین الإختلالین من خلال إجراءات وانما ت، حل الأزمةلن تالتي 

وبناءا على هذه الرؤیة یعتقد الصندوق أن الحل یكون من خلال القضاء على ، أو التصحیح التكییف

  1.فائض الطلب لاستعادة التوازن الداخلي والخارجي

، إلغاء الدعم الحكومي للمواد الضروریة، ویتم ذلك عن طریق الحد من سرعة نمو الإنفاق العام

الهبوط بمعدل الاستثمار إلى ، من الخدمات العامة الحدو تحجیم نمو القطاع العام وتجمید الأجور 

تخفیض سرعة الائتمان المصرفي وزیادة أسعار الفائدة والضرائب غیر ، مستویات تتناسب مع قدرات البلد

في حین یستدعي التوازن الخارجي من الدول المدینة أن تخلق مناخا استثماریا ملائما خاصة ، المباشرة

، تخفیض سعر الصرف للعملة المحلیةو  لب تحریر المعاملات الخارجیةیتط والذي، للقطاع الخاص

وزیادة قدرة الدولة  ویؤدي تنفیذ هذه الإجراءات إلى الحد من العجز الخارجي من خلال زیادة الصادرات

لشيء یقال عن سیاسة ونفس ا 2.على جذب الأموال الخاصة مما یقلل حاجة الدولة للاستدانة الخارجیة

وكذا حرمانا من ، حیث أن كل هذه الإجراءات یتضرر منها الإنسان صحة وسلامة وأمنا يالبنك الدول

  .الإنسان الأخرىحقوق یشي اللائق والتعلیم وغیرها من الحق في الحیاة والمستوى المع

3:بما یلي كذلك أنها تتمیزخصائص شروط منح القروض من قبل صندوق النقد الدولي ومن 
  

                                      
دراسة  - یة في المسار الاقتصادي للأقطار العربیة وسیاسات صندوق النقد الدوليالإختلالات الهیكل ،جمیل طاهر -1

 .19، 18ص ، 1996، 68-67عدد ، 17مجلد ، مجلة آفاق اقتصادیة، حالات مختارة
 .19ص ، نفسهالمرجع  -2
، Wood tock publishingودار الحكمة ، العولمة والدیمقراطیة دراسة لأثر العولمة على العالم والعراق ،كمال مجید -3

 .52، 51ص ، 2000، 1ط، لندن
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وإتباع سیاسة الباب المفتوح ، القیودمن التجارة الخارجیة  تحریرأكبر و  إعطاء الاقتصاد حریة - 

 بكل قوة السلع والبضائع البضائع أو الأموال الغربیة المستوردة الأسواق وتنافسغطي للمصالح الغربیة فت

 . المحلیة

ة كالصحة العام، تخفیض العجز الحكومي عن طریق عدم الإنفاق على الشؤون الاجتماعیة -     

، ونتصور ما ینجم عن ذلك من أزمات )المدارس والجامعات(والثقافة ) عالمجاري والوقایة وتنظیف الشوار (

  . اجتماعیة وتوترات أمنیة داخلیة بالإضافة إلى زعزعة الاستقرار والأمن

  .لخاصوبیع أسهم الدولة إلى القطاع ا، بیع الممتلكات الحكومیة إلى الشركات المحلیة وإلغاء التأمیم -  

  .التمسك بالطرق التي تجلب الأرباح في التصرفات العامة والحكومیة بما في ذلك الصحة والتعلیم - 

وذلك في وقت تشتد فیه البطالة نتیجة غلق المصانع ، إلغاء الضمان الاجتماعي إن كان موجودا أصلا - 

  .لإفلاسها أو قلة أرباحها

التي تحسب قیمتها ، وبالتالي رفع قیمة الدیون المتراكمةتخفیض سعر العملة المحلیة بالنسبة للدولار  - 

  .وفوائدها بالدولار أو العملات الصعبة

ضة على إزالة القیود المفرو  إضافة إلى، إزالة القیود المفروضة على الأسعارب فرض سیاسة التقشف - 

  .تجارةضا على المنظمة العالمیة للقوله یصدق أی سبقما وكل  ،الحد الأدنى لأجور العمال

  .الشركات المتعددة الجنسیات: ثالثالفرع ال

إذ تزاید عددها وحجم  ،یعد نمو الشركات المتعددة الجنسیات عاملا رئیسیا في تكریس آلیات العولمة

فرعا عبر  280000تراقب  1997شركة سنة  44000حیث بلغ عددها ، أنشطتها على جمیع المستویات

من العمالة %  10ملیون عامل أي  73وتشغل ، ملیار دولار 58000 وتحقق رقم أعمال مقداره، العالم

   1.العالمیة غیر الزراعیة

                                      
، 2001، 1عدد ، الجزائر – جامعة بسكرة، مجلة العلوم الإنسانیة، الكوكبة وواقع دول العام الثالث ،عبد المجید قدي -1

 .43ص 
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منها ممثلة في شركات والباقي %  50ومن بین أضخم مائة اقتصاد في العالم نجد أن أكثر من      

لتسعة شركة متعولمة واحدة لدیها دخل ومبیعات سنویة تفوق مجموع إجمالي الناتج القومي  ، كما أندول

%  25وتخضع  ،من تعداد سكان العالم%  10یعادل ملیون نسمة أو ما  550یبلغ تعداد سكانها ، دول

 50كما تبلغ الموجودات المجمعة لأكبر  ،شركة متعولمة فقط 300الم لهیمنة من الموجودات في الع

العاملة في رأس المال من الأسهم العالمیة %  60مصرفا تجاریا ومؤسسة مالیة في العالم ما یعادل زهاء 

في  كما أنها تقف، وقد أصبح لهذه الشركات نفوذ قوي تفرضه على الدول وتهمش أیة دیمقراطیة ،المنتج

1.وجه أي تشریع أو حكومة تحاول اعتراض نفوذها أو الوقوف في وجه مصالحها المتعولمة
  

وصل إلى أكثر من ملیار  كما حققت الشركات الأمریكیة العملاقة متوسط أرباح سنوي من مبیعاتها

حیث تتجنب  2.وهو العام الأول من تاریخ تحكم ظاهرة العولمة بالإقتصادات العالمیة، 1996دولار عام 

أو الإنفاق على ، هذه الشركات لتحقیق أعلى الأرباح الاستثمار في بلد تكون فیه معدلات الضرائب عالیة

تلجأ هذه الشركات إلى البلدان التي تنخفض فیها  ما وعادة، الرعایة الاجتماعیة عالیا كالسوید مثلا

ومن هنا یمكن تصور وضعیة حقوق  3.معدلات الضرائب والإنفاق الاجتماعي كبلدان شرق أسیا مثلا

 .في البلدان التي تستوطن فیها الشركات المتعددة الجنسیات الإنسان

واعتمادها على ، ع أنشطتهاإلى جانب اعتماد هذه الشركات على ضخامة الحجم وكثافة وتنو     

فلا أهمیة لجنسیة العامل لأن النمط ، المدخرات المالیة تختص بخاصیة هامة تتمثل في تعبئة الكفاءات

في إفراز العناصر الواعدة ثم تصعیدها ، السائد حالیا هو الاستفادة من الكادر المحلي لكل شركة تابعة

ي عدد كبیر من الدورات والمشاركة ف، سلة من الاختباراتإلى الكادر الدولي للشركة الأم بعد اجتیاز سل

 ، في ظلفالشركات متعددة الجنسیات تستورد أبناءنا الخبراء وتصدر لنا خبراء من دول أخرى ،التدریبیة

  4.الاعتماد الكامل على الخبرة الأجنبیةالسیاسة المألوفة المتمثلة في 

ة التي تدور معها في المدار نفسه نظاما تستطیع كما أوجدت هذه الشركات بمعیة المؤسسات المالی

لا  ،إلى دولة أخرى بالانتقالعن طریق تهدید الدول ، من خلاله تغییر التشریعات لتتلاءم مع مصالحها

                                      
 .336ص ، 2000، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، نذر العولمة، عبد الحي زلوم -1
 .99ص ، 2002، 1ط، بیروت، دار النهضة العربیة، الشرق الأوسط وصراع العولمة ،حمد الكعكيیحیى أ -2
 .55ص ، 2003، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، العولمة واقتصاد السوق الحرة ،ضیاء عبد المجید الموسوي -3
 .65ص ، 1999، 1ط، الإسكندریة، یةمكتبة الإشعاع الفن، ظاهرة العولمة الأوهام والحقائق، محیي محمد مسعد -4
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حتى لو اقتضت تلك ، تفرض علیها مسؤولیات كبرى تنقص من أرباحها وتكون قوانینها أكثر تسامحا معها

المساعدات الطبیة والمنافع ، قلیص الخدمات الاجتماعیة مثل العلاج الطبيالإجراءات تفكیك وإلغاء أو ت

وتصل مواقف هذه الأخیرة إلى حد الوقوف ضد أیة مساعدات حكومیة أو دعم ، الاجتماعیة الأخرى

ومع ذلك فقد تقرر هذه الشركات توجیه دعمها نحو أحد ، وطني للمزارعین أو الصناعات المحلیة

وبطبیعة الحال سیعود ذلك بالضرر ، منتج ما ضمن عملیاتها المتعددة الجنسیات المنتجات أو مكونات

وسیصب في خانة المنافسة غیر العادلة وغیر ، الجسیم على الصناعات والشركات المحلیة الصغیرة

1المتكافئة
  .نتائج سلبیة على حقوق الإنسانخلف مما ی 

بحجة أنها توفر فرصا لجلب ، هذه الشركات ویدفع البعض هذه الانتقادات بإمكانیة الاستفادة من

إلا أن ذلك الرأي مردود علیه بأنها لا تسعى دائما إلى بث  ،التكنولوجیا إلى الدول التي تفتقر إلیها

كما أن أهم عملیات انتقال التكنولوجیا تتم بین الشركة الأم ، تكنولوجیاتها حفاظا على مركزها الاحتكاري

حتى یبقى مركز اتخاذ القرار ، قى مركزة في الشركة الأم أي في البلد الأصليومعظم البحوث تب، فروعهاو 

  2.مسیطرا على البث التكنولوجي

الواقع أن النفوذ الاقتصادي المذهل لهذه الشركات قد أقنع الأمم المتحدة بالحاجة إلى فرض نوع من 

طرف مركز الشركات عابرة من خلال إنشاء ما یسمى مدونة سلوك من ، الرقابة على سلوكها وأدائها

ولكن مع تغیر البیئة السیاسیة الدولیة في الثمانینات ، القومیة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

ومع ذلك ثمة اتفاق كافي على ضرورة إخضاعه للرقابة الدولیة ، تسعینات أصبح هذا الجهد دون جدوىوال

  3.الصارمة

العولمة والموجهة لمقاولاتها العملاقة هي صندوق النقد مجمل القول أن الإدارة المسیرة لنظام 

حیث تهیمن على ، والمنظمة العالمیة للتجارة ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، والبنك العالمي، الدولي

                                      
 . 336ص ، ابقسالالمرجع عبد الحي زلوم،  -1
فرع النظریة إبراهیم شاوش توفیق، العولمة والشركات المتعددة الجنسیات، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة  -2

، 2001 – 2000جامعة الجزائر،  ،دیةقسم العلوم الاقتصا – العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییركلیة  والتحلیل الاقتصادي،

 .133ص 
، ص 1999، 6مهام حركة حقوق الإنسان في ظل العولمة، المجلة العربیة لحقوق الإنسان، عدد  محمد السید سعید، -3
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، إضافة إلى ذلك المنتدیات المالیة الاقتصادیة الدولیة، هذه المؤسسات الأربع الولایات المتحدة الأمریكیة

أما فیما یلي فسنتعرض  1.كومات والمنظمات الوطنیة والجهویة التي توجد هذه الشركات على مستواهاوالح

نحو الأهداف المرجوة منها من قبل   في تسریع عجلة العولمة ودفعها إلى الأمام كثیرا هماسلعامل آخر 

  .والذي یتمثل في الثورة المعلوماتیة والتطور التكنولوجي، قادة العولمة

  الثورة المعلوماتیة والتقدم التكنولوجي: رابعع الالفر 

إذ یتعاظم دور معطیات التقدم ، یشهد العالم حالیا ثورة تكنولوجیة ومعلوماتیة لم یسبق لها مثیل

فالثورة الجدیدة تعتمد على المعلومات وشبكة الاتصالات السریعة والمعقدة . العلمي في الحیاة المعاصرة

كما تعتمد كذلك على مواد وطاقة متجددة أهمها العقل ، یقة والهندسة الحیویةوعلى الإلكترونیات الدق

إذ تعمل معطیاتها ، العولمة ودافعا من أبرز دوافعها وتعد هذه الثورة مظهرا من مظاهر، البشري المبدع

د بما یجعل الإقتصاد یعتم، على سرعة اندماج الدول ببعضها وتسهم في تقلیص المسافات واختزال الزمن

2.واستخدام المعرفة الجدیدة في زیادة الإنتاج واختراق الأسواق، على استثمار الوقت بأقل تكلفة ممكنة
  

كما أدى تطور وسائل الاتصال بظهور الانترنت والأقمار الصناعیة إلى تقلیل تكلفة المعلومة 

اق في أماكن مختلفة وهكذا أصبح من الممكن التعامل عن بعد مع عدة أسو ، وسرعة انتقالها عبر العالم

ومنه فقدت الجغرافیا معناها في معاملات ، دونما حاجة إلى الانتقال والمساهمة في اتخاذ القرارات عن بعد

بل أصبح من الممكن التحكم في الإنتاج ،  Swiftكثیرة ترتبط بالخدمات كعملیات البنوك عن طریق شبكة

ومثل هذا الواقع أدى إلى ظهور ، ي وقت واحدوتنظیم حملة إشهاریة في عدد من الأسواق ف ،عن بعد

وتعمل في فضاء إلكتروني نتیجة الربط بشبكة ، المؤسسات الافتراضیة التي لیس لها حضور مادي

   3.المعلومات العالمیة

                                      
 عبد الهادي بوطالب، في نقد العولمة وآثارها السلبیة على الدول المتنامیة أعولمة أم شوملة أم أمركة، أي مستقبل -1

، 2001، 14 -13 -12للبلدان المتنامیة في ضوء التحولات التي تترتب عن العولمة؟ المجلة الأكادیمیة، المغرب، عدد 

 .33ص 
بیت  -قسم الدراسات الاقتصادیة، مجلة دراسات اقتصادیة، مشكلات الواقع وتحدیات المستقبل ،نزار ذیاب عساف -2

 .62ص ، 2003، 4 عدد، بغداد، الحكمة
 . 45ص ، المرجع السابق ،المجید قديعبد  -3
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وهي ، تعد شبكة الأنترنت نوع من بنك المعلومات الذي یمكن اللجوء إلیه في كل العالمحیث 

وتعد هذه المعلومات نتاج مساهمات الأفراد ، ووسیلة لمعالجتها في الوقت ذاتهتعاونیة لتبادل المعلومات 

حیث أصبحت الأنترنت نوعا من الحضارة العالمیة التي تملك عادات ، والجماعات بشأن مختلف القضایا

 1.وتقالید خاصة بها تخترق حیاة الشعوب والأمم

عبت دورا كبیرا في توسیع نطاق عملیات ل حیث ،بدأ استخدام الأنترنت في منتصف التسعیناتوقد 

لدرجة أن الحكومات فقدت سیادتها على علاقات ، وأثر على توجهات السیاسة الدولیة، تبادل المعلومات

  : ولم یعد أمامها سوى اتخاذ أحد الخیارات الثلاث المتمثلة في، مواطنیها التي تتخطى الحدود الوطنیة

لاتصال مقابل اطلاق العنان للعملیات المتخطیة للحدود فتح المجال أمام استخدام وسائل ا - 

  .الوطنیة

  .تحمل التكالیف الباهضة من أجل تأسیس نظام مراقبة محكم في مراقبة الاتصالات وضبطها -     

  2.العمل على إغلاق مرافق معینة لمنع حدوث عملیات اقتصادیة طبیعیة - 

قد ولى في ظل ثورة تكنولوجیا  ،مة في زمام الأمورمما یعني أن عهد الدولة المسیطرة والمتحك     

 الأمور تنعكس لم ،في ظل عصر العولمة والتكنولوجیا والابتكارات المذهلةف وعلیه .الاعلام والاتصال

 ، واحتكارهابسبب انفراد الدول الغنیة بالنتائج الایجابیة للتقنیات الحدیثة، خیرا على الدول الفقیرة في العالم

  .ع انتقالها إلى الدول الفقیرةومحاولة من

ظاهرة التكتلات  بروز یتمثل في، هم بدوره في عملیة العولمة لا یمكن تجاوزهاوهناك عامل آخر یس

، وإذا كان یبدو أن هناك تناقض بین العولمة والتكتلات، الاقتصادیة فهي من مخلفات ظاهرة العولمیة

أن التكتلات الاقتصادیة بوعموما یمكن القول ، دیةفالبعض یرى أن الإقلیمیة مكملة للعولمة الاقتصا

                                      
ص ، 2008، 3، طلبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان ،خضر خضر -1

442 ،443. 
، 1ط ، الامارات العربیة المتحدة، ترجمة مركز الخلیج للأبحاث، عولمة السیاسة العالمیة، جون بیلیس وستیف سمیث -2

 .630، 629ص ، 2004
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العولمة المتمثل  في تعجیل عملیة الاندماج وهذا ما یتفق مع هدف تساعد ،الإقلیمیة أو المشاریع التكاملیة

  1.في التوحید

جملة من  ذه الظاهرة فرضتنستنتج أن ه ،المساعدة للعولمة العوامل غلبتعرضنا لأبعد و 

حیث جاء في إعلان . ینبغي على الدول النامیة مواجهتهاتصادیة واجتماعیة وثقافیة، قسیاسیة وا التحدیات

 06 الأمم المتحدة بشأن الألفیة على إثر اجتماع رؤساء الدول والحكومات بمقر الأمم المتحدة من تاریخ

ابیة أن التحدي الأساسي الذي نواجهه الیوم هو ضمان جعل العولمة قوة إیج، 2000سبتمبر  08إلى 

فإن تقاسم فوائدها یتم ، ذلك لأن العولمة وإن كانت توفر فرصا عظیمة. تعمل لصالح جمیع شعوب العالم

البلدان النامیة والبلدان ف، حالیا على نحو غیر متكافئ وتحمل تكالیفها وخسائرها یكون بشكل غیر متساو

لذلك فإن ، ة هذا التحدي الأساسيمجابهل كثیرةبات تواجه صعو  التي تمر اقتصادیاتها بمرحلة انتقالیة

لخلق ، العولمة لا یمكن أن تكون شاملة ومنصفة تماما للجمیع إلا إذا بذلت جهودا واسعة النطاق ومستمرة

وعلى هذه الجهود أن تشمل  ،المشتركة بكل ما تتسم به من تنوع ةنسانیالإ اهتمامه الأولمستقبل مشترك 

السائرة في طریق  وأاحتیاجات البلدان النامیة  راعى فیهات ،سیاسات وتدابیر على الصعید العالمي

  2،نفذ بمشاركة فعلیة من تلك البلداالتي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقالیة وتصاغ وتنو  ،النمو

نسانیة بشكل ایجابي والاستفادة من فرصها، وبذلك فللتعامل مع أي ظاهرة وتوجیهها لخدمة الإ

، مما یؤدي إلى اكتشاف آثار ظاهرة العولمة هذا القول على الیبها وینطبقأسانیدها وأس وفهم هایجب تحلیل

موضوع دراستنا، واستنباط وإیجاد كل السبل  ذات الطابع الثقافيوانعكاسات العولمة على حقوق الإنسان 

     .وهذا ما سنتعرض له فیما یلي المناسبة لتفادي سلبیاتها

  

  

  

                                      
 .62ص ، المرجع السابق ،نزار ذیاب عساف -1
 .2000الألفیة، الصادر في سبتمبر إعلان الأمم المتحدة بشأن  -2
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  وانعكاسات العولمة علیهاحقوق الإنسان الثقافیة : الباب الأول

ویتأكد ذلك من  ،والوسائل متعددة أهداف القوى الداعمة للعولمة اقتصادیة بالدرجة الأولى تعتبر

وفي سبیل تحقیق هذه  ،خلال تعریفاتها وآلیاتها والجدل الدائر حولها والأهم من ذلك قیاداتها المسیرة لها

المؤدیة للوصول إلى السبل البحث عن أهم  یاتها نحوتسخیر كل امكان والمحتم كان من الواجب الأهداف

 ،، وقد تم الإدراك بأن السبیل الأمثل هو السعي إلى التأثیر في ثقافات الشعوب ومشتملاتهاذلكتحقیق 

نشر ثقافة العولمة، الساعیة إلى تكثیف الجهود والمخططات ل، إذ تم  ااستهداف أكثر الحقوق الثقافیةكانت ف

وهو  ،الاستهلاكو التفكیر  أسالیبتنمیط فیما یخص  لاسیما ،لهمكبأالعالم  یوحدشترك م نمط ثقافيخلق 

هو  حیث أن أكثر ما تركز علیه ثقافة العولمة، الهدف الأسمى الذي تنشده القوى المؤثرة في العولمة

ابعادها عن ولة ومحا ،والطفل والمدرسة والمرأة بدایة من الأسرة ،والأفكار تغییر المفاهیم والقیم والمناهج

، خاصة مع العلم بأنها أضحت تدخل البیوت وتغزو العقول هاكل منعلى نحو صحیح  هاأدوار  ممارسة 

  .دون أي عائق

، في ظل العولمة أصبحت سلعة مثلها مثل باقي السلع المادیة الأخرى وما یتعلق بها فالثقافة

حدة على سائر الثقافات، والثقافة المرشحة مما یؤدي إلى هیمنة ثقافة وا تخضع للمنافسة غیر المتكافئة

مریكي على السوق قتصاد الألاحتلال هذا المركز هي الثقافة الأمریكیة لعدة أسباب من بینها سیطرة الا

مریكیة في تفوق الولایات المتحدة الأمریكیة للاعلان على التسویق العالمي، ، هیمنة الشركات الأالعالمیة

وسیقى، بالإضافة إلى إدراك علقة بالمجال الثقافي والترفیهي وصناعة الأفلام والمالمتالمنافسة الاقتصادیة 

على منافسة الثقافة " الثقافة الصفراء" یات المتحدة الأمریكیة لقدرة الثقافة غیر الراقیة أو ما تسمى بـ الولا

بة الأمر على الدول ویمكن تصور صعو  1.الراقیة التي تتطلب دعما كبیرا من الدولة ومؤسساتها الثقافیة

، المحدودة الإمكانیات، والتي لا زالت تواجه الأزمات السیاسیة وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

  .فیة اهتماما كبیراوضاع قد لا تعیر المسائل الثقاحیث أنه في ظل هذه الأ

                                      
عبد الغني سلامة، الخطاب الصحفي العربي اتجاه العولمة والهویة الثقافیة دراسة تحلیلیة، رسالة مقدمة  سحر مصطفى -1

 . 80، 79، ص 2010جامعة القاهرة ،  قسم الصحافة، كلیة الإعلام قسم الصحافة، لنیل درجة الدكتوراه في الإعلام من
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تكتسیه من  مستهدفة من قبل سیاسات العولمة، نظرا لما حقوق الانسان الثقافیةأصبحت وبذلك 

ة تماسك المجتمع واستقراره، على یقو وتودعم  ،بناء الذات البشریةفي تحقیق أهمیة كبرى ودور فعال 

سببا كان هذا الاعتقاد یرجح أن ، حیث الانسان الأخرىخلاف الاعتقاد السائد بأنها تقل أهمیة عن حقوق 

مما جعل الغموض یعتري الدولیة،  والمواثیق في عدم نیل هذه الحقوق اهتماما كبیرا من قبل النصوص

  .من حیث تحدید طبیعتها وتصنیفها مقارنة بحقوق الإنسان الأخرى ،حقوق الانسان الثقافیة

 الخبیرة تقریرحسب ما ورد في  ،حقوق الإنسان الثقافیة شوبالغموض الذي ییرجع سبب هذا حیث 

 مجلس بقرار عملا قدملذي او ، 10/23 رقم شهید تحت فریدة السیدة الثقافیة الحقوق مجال في المستقلة

إلى غیاب وجود تعریف رسمي یرجع  ،2010مارس  24في دورته الرابعة عشر بتاریخ  الإنسان حقوق

حقوق  وأنها، واعتبارها من قبل بعض الدراسات أقل أهمیة من حقوق الإنسان الأخرى ،لهذه الحقوق

بحیث   كبرى أهمیةلها الحقوق الثقافیة  حین أنفي ، متخلفة في مستواها مقارنة بالحقوق الأخرى ظلست

 وتعد من، وتحمي حریة الرأي والتعبیر والهویة والتنوع الثقافي، تدعم الاعتراف بكرامة الإنسان واحترامها

التماسك الاجتماعي وتعزیز الانتماء  والحفاظ على، التنمیة والقضاء على الفقر لتحقیق الوسائل الأساسیة

والحوار المتكافئ بین  المتبادل الاحترام إرساء إلى إضافة ،بالتالي تحقیق السلام والأمنو  والولاء للدولة

  1.بغض النظر عن الفوارق والاختلافات القائمة بینهم والجماعات الأفراد بین التفاهمبث و  ،الأطراف

لحد نسان لا توجد وثیقة من وثائق حقوق الإأنه  في هذا الموضع هو ما یجدر التنبیه إلیهغیر أن 

، أو تعریفا لمصطلحات أساسیة مثل الثقافة أو الهویة الثقافیة ،تحصي حصرا كاملا للحقوق الثقافیة الآن

إلى أن البعد الثقافي لحقوق ، 1998ها الیونسكو سنة وتشیر مسودة إعلان الحقوق الثقافیة التي نشرت

وكذا طرق ، والتقالید والنظم والدساتیرالإنسان ككل یتضمن القیم والمعتقدات واللغات والفنون والعلوم 

وتنص هذه المسودة ، الحیاة التي یعبر بها الأفراد والجماعات عن أنفسهم ویتطورون ویبحثون من خلالها

 ،التعلیم والتدریب ،حق المشاركة في الحیاة الثقافیة ،على الحقوق الثقافیة التالیة الحق في الهویة الثقافیة

والمشاركة في صیاغة ورسم ، قافي وحریة البحث والنشاط الخلاق والملكیة الفكریةوالمعلومات والتراث الث

  2.وتطبیق وتقییم السیاسات الثقافیة
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 الخاص الدولي العهد من 27 المادة في الثقافیة الإنسان حقوق إلى كثیرة إشاراتأیضا  كما وردت

 بحقوق المتعلق كالإعلان الأقلیاتب المتعلقة وكذالك الأحكام والصكوك، والسیاسیة المدنیة بالحقوق

 الأمم وإعلان، الأصلیة والشعوب ولغویة دینیة أقلیات وإلى إثنیة أو قومیة أقلیات إلى المنتمین الأشخاص

 والقبلیة الأصلیة بالشعوب المتعلقة الدولیة العمل منظمة واتفاقیة الأصلیة الشعوب حقوق بشأن المتحدة

 ،العقائد ،اللغة، الهویة منها كثیر من المسائل والتي أشارت إلى ،1989المستقلة لسنة  البلدان في

 الأمم إعلان كذلك كما تضمن، الثقافي والتراث التعلیم ،الثقافیة الحیاة في المشاركة ،والتقالید العادات

، الثقافیة وثیقة بالحقوق صلة لهاالتي و  الأرض حقوقإلى  إشارات ،الأصلیة الشعوب حقوق بشأن المتحدة

 وأفراد المهاجرین العمال جمیع حقوق لحمایة الدولیة الاتفاقیة أنب كذلك المستقلة الخبیرة أوضحتقد و 

 الثقافیة الهویة احترام حقو فیها  والمشاركة الثقافیة الحیاة من الاستفادة بحق تتعلق أحكاما تتضمن ،أسرهم

  1.المهاجرین للعمال

 2وهویاتهم، المجتمعاتخصوصیات تذویب شن حرب الأفكار من أجل وعلیه تنبئ العولمة ب

لتوحید الفكري والثقافي والاقتصادي مشروع اتبنیها عن طریق  ،والقیم التربیة یمس حدوث تحول عمیقوب

الثقافیة  الخصوصیة تخترق قیم ومعاییر ذات عالمیة ثقافة  صیاغة وكذا سعیها إلى، للعالم والاجتماعي

 والتأكید الحضارات وتدمیر ،وتراثها عن ماضیها الجدیدة الأجیال بیتغر تعمل على و ، للشعوب المستهدفة

 رقابة والحد من ،الثقافیة الصناعة واحتكار الوطنیة الثقافة وتهمیش الثروة وتجمیع، الفردي النجاح على

 سائر على وحسي رمزي وعدوان وقیمي وثقافي تربوي اغتصاب أنها كما، الإعلام وسائل على الدولة

واقتصادیة  واجتماعیة وتربویة فكریة سلبیة انعكاسات العولمة خلفت ولهذا، الأخرى یةالتربو  النظم

 الحدیثة الاتصال تقنیات خلال من رواجًا العولمة اكتسبت فقد هذا كل من الرغمعلى لكن ، وسیاسیة

، میعللج أفضل حیاة والمعرفة وضمان العلم ربطت العولمة بمسائل مغریة كنشر والتي، الإعلام وأجهزة

على  قدرتهاشل و  التربویة وظائفها في واحداث الخلل ،والمدرسة الأسرة دور تهمیش إلى سعیها من بالرغم

 3.تفعیل انتاج منظومة القیم التربویة
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العهد  فيبوضوح  التصریح بها تي تمال ،الثقافیة الانسان حقوقإلى نتعرض في هذا الباب وبذلك س

حقوق  تصنیفمتبعین بذلك نفس  ،1966لسنة  والاجتماعیة والثقافیةالاقتصادیة  الإنسانلحقوق  الدولي

هذه تتمثل و مثلما وضحنا سابقا،  1966المعتمد بموجب العهدین الدولیین لحقوق الإنسان لسنة  الإنسان

 ،الحریة الأكادیمیةالحق في  التعلیم العالي و كالحق في الحق في التعلیم والحقوق المتصلة بهفي الحقوق 

والمشاركة  الحق في الخصوصیة والهویة الثقافیةإلى الحق في الاستفادة من فوائد التقدم العلمي و  إضافة

مثلما تم  وهي حقوق لا تثیر أي صعوبات من ناحیة طبیعتها ووصفها بالحقوق الثقافیة، في الحیاة الثقافیة

، یر العولمةمظاهر تأثكاسات و أهم انع إبرازعلى التركیز كما سیتم في الوقت ذاته في هذا الباب ، بیانه

  .وكیفیة مواجهة التحدیات التي تفرضها إیجابا وسلبا على مجموع هذه الحقوق وذلك

ونحن ندرك خطورة ذلك  ،سیاسات العولمة ترصد التعلیم بكل مستویاته من الحق فيإذ لم یسلم 

ارب الحیاة وذلك بعد لخوض تجوتهیئتها  ،على أهم حق یشكل المنطلق الأول في بناء شخصیة الإنسان

لهویة الثقافیة والخصوصیة الثقافیة الحق في او  للحق في التقدم العلمي أما بالنسبة .الدور المسبق للأسرة

لا تتناقض الخصوصیة الثقافیة مع حیث ، تواجه في ظل العولمة تحدیات كبرى حقوقا فهي الأخرى

حیث تدعو ، عولمة حقوق الإنسان ذلك في ظل بخلافلكن الوضع سیكون  ،عالمیة حقوق الإنسان

وتمجد ثقافة الاستهلاك  ،والقیم والأدیانلا تعترف بالتقالید والأعراف متحررة العولمة لثقافة من نوع خاص 

  .والاتصال الحدیثة الإعلام تكنولوجیاتمعتمدة على عدة وسائل أهمها 

 ،تمرة في ممارسة أسالیبها الاحتكاریةمسزالت قیادات العولمة  للحق في التقدم العلمي فلا وبالنسبة     

لكن الموضوعیة تفترض الاعتراف بأن العولمة ، لمنع انتقال العلوم والتكنولوجیا إلى بلدان العالم الثالث

ن لها انعكاسات ایجابیة وسلبیة على كامل هذه الحقوق ومن سلبیاتها ما كان دافعا للاتجاه نحو كا

  .وذلك ما سنتعرض له من خلال الفصول الموالیة، حدیاتالإصلاح والتغییر لمواجهة هذه الت
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التقدم  فوائدب التمتع في والحق الحق في التعلیم: الفصل الأول    

  وانعكاسات العولمةالعلمي 

 الحق فيبمعناه الواسع یشمل وهو  ،للإنسان أهم وأبرز الحقوق الثقافیةالتعلیم من  یعتبر الحق في

، الحریة الأكادیمیةالحق في التعلیم العالي والحقوق المتصلة به ك ته، الحق فيالمساواة في التعلیم ومجانی

وبناء وإنتاج العقل الجمعي للمجتمعات  ،الذاكرة الوطنیة مؤسسات صناعةو  الذات الإنسانیة ببناء یرتبط إذ

كیز على التر الذي یتحقق ب ،یساهم في تحقیق التنمیة من خلال إنماء عقلیة العنصر البشريو ، البشریة

    1.تطویر التعلیم ومناهجه

ة الحقیقیة، ووضع خطط مدروسة تقیمك في العنایة والاهتمام بالحق في التعلیم وإدرانجاح الف

تحقیق بدوره ویجهز الأرضیة لیدعم مع تحمیل مسؤولیة ذلك لذوي الخبرة والثقة، س ،وضمانه لتنظیمه

التحقق، خاصة إذا كانت ثماره موجهة لخدمة البشریة  یعتبر من الحقوق المأمولة وذلك ما ،لتقدم العلميا

 ویخدم كل منهما الآخر، بلا استثناء، فالحق في التعلیم والحق في التقدم العلمي تجمع بینهما علاقة وثیقة

غیر أن لظاهرة العولمة تعاملها الخاص  كما أن التعلیم هو الخطوة الأولى التي تقود إلى تحقیق التنمیة، 

  .مثلما استهدفت الحق في التعلیم تماما التقدم العلمي مع الحق في

مثل  ،وضع الحق في التعلیم في ظل العولمةتساؤلات عدة حول  وهذا الوضع یقود إلى طرح

حریة  عولمة التعلیم حققتوهل وانعكاسات العولمة في هذا المجال، ومدى تفعیله  التعلیم المساواة في حق

احترام ذاتیة الإنسان و  ،لخدمة الأهداف الإنسانیة في ظل العولمة ؟ هل تطور التعلیمفعلا التعلیم

هي التحدیات التي یواجهها في ظل سیاسات العولمة  ماو ؟ وخصوصیات المجتمع الذي یعیش فیه

تماما  انعكاسات العولمة على الحق في التقدم العلمي؟ وهل تمت عولمة هذا الحق أهم وتقنیاتها؟ وما هي

  ؟شعارالظاهرة أم كان ذلك مجرد  هذه له مثلما روجت

، یهاالعولمة عل انعكاساتو  هذه الحقوق لأهم مضامینفي هذا الفصل  بدایة لذلك سیتم التعرض      

التمكن من و  ،تحدیات العولمة لمواجهةالتي یجب التمسك بها  ،ومن ثم یتضح أي المواقف الصائبة
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الذي ینبغي إتباعه هل بصد  المناسب یتحدد النهجومنه ، لتحسین وحمایة هذا الحق الاستفادة من فرصها

  ؟وموضوعیة أو التعامل معها بانتقائیة أو شرط لها بصفة مطلقة دون قیدو قببأو  ،العولمة تماما

  العولمةوانعكاسات  الحق في التعلیم: المبحث الأول

التي تدرك جیدا صعوبة اختراق المجال التعلیمي والتربوي كان أهم سبیل استهدفه دعاة العولمة إن       

وهي  ،والأطفال والشباب والمربون والمعلمون ئتتعلق بالنش حساسة فهي لأن المسألة هنا، وخطورة ذلك

وتشكیل وعیها وإدراكها ، كلها فئات تساهم مجتمعة في تأسیس وبناء حاضر ومستقبل الأمة وتاریخها

 ،كلها عناصر تشكل الهویة الثقافیة للشعوبوهي ، ومعتقداتها وهویتها وثقافتها وایدیولوجیتها وقیمها

، فضلا عن أنه رسالة إنسانیة واجتماعیة نبیلة وشاملة، فالتعلیم متعدد الأبعاد فهو نظام وفلسفة اقتصادیة

 ،الرافضین للعولمة بالنسبة إلىصعوبة الموقف  وتفهم وتحت ضغط هذه الظروف وتهدیدها یمكن تصور

                 1.لتضحیة بمستقبل أبناءهم من أجل حمایة هویاتهم وعقائدهمأن یوافقوا على ا عقللا یبحیث 

 عن هویتها وعقائدها مكرهة مقابل ضمان التعلیم لأبناءها،بالإضافة إلى إمكانیة تخلي الشعوب و      

تحدیات أخرى فرضتها  والاختراق في هذا العصر إلى جانب تحدي الحرمان منه الحق في التعلیمیواجه 

أن  لا یمكن الانكار من جهة أخرىلكن  هذا من جهة، كتسلیعه واخضاعه لقانون السوق رة العولمة،ظاه

وفتح فضاءات  فساهمت في انماءه واثراءه هذا الحق، دعم لصالححظوظ عدة فرص و  انتشار آلیاتها وفر

من لاته ومشتم وقبل التطرق لتفصیل ذلك یجب التعرف على مفهوم هذا الحق، جدیدة وواسعة لدعمه

  .خلال النقاط الموالیة

  مفهوم الحق في التعلیم :ولالمطلب الأ 

ثمار خاصة وأن نتائج و  ،والمخاطرة به بشأنه تقصیرال عدمالحق في التعلیم و  ضمان یقتضي

مع ضرورة  هتالحرص الكبیر على رعایالعنایة الفائقة و  بذل ظهر إلا على المدى البعید،ت التعلیم لا

 فهو یشمل عدة حقوق أخرى ترتبط به تعد كمراحل متتالیة للتعلیم مثل ،بكل مضامینهالإحاطة والالمام 

وفیما یلي الحریة الأكادیمیة، الحق في الحق في التعلیم العالي و  حق المساواة في التعلیم ومجانیته،

  . سنتعرض لمضمون هذا الحق والحقوق المتصلة به
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 تعریف الحق في التعلیم: الأول الفرع

، د التعلیم بمعناه الواسع ركیزة مهمة ولازمة لتحقیق إنسانیة الإنسان والإحساس بكرامته ووجودهیع     

أن الإنسان " ویقول الشیخ محمد عبده ، غیره وبالكون من حولهته یحدد علاقته مع خالقه ونفسه و بواسطف

ولا  ،یا وبدائیا لا یحقق وجودهیصبح الإنسان كائنا فطر أیضا بدون التعلیم و ، "لا یكون حقیقیا إلا بالتربیة 

ومن هذه النقطة استهدفت جمیع الأدیان إخراج البشر من الظلمات إلى ، یدرك رسالته وحقوقه وواجباته

تتسبب فیه عدة عوامل تمثل أكبر تحدي أمام ، فالحرمان من هذا الحق یعد أكبر ظلم للإنسان، النور

من عدد  % 24المدارس في بعض الدول النامیة عن حیث لا تزید نسبة الملتحقین ب ،تحقیق هذا الحق

هذه النسبة  رتفع، في حین تأثیوبیا وأفغنستان، النیجر، الأطفال الذین هم في سن الدراسة مثل الصومال

  . وهي أرقام تستدعي التساؤل عن دور العولمة في هذا المجال 1، %100 لتبلغ في دول أخرى

التشریعات الوطنیة المواثیق الدولیة و رفیعة واهتمام كبیر من قبل  بمكانة الحق في التعلیم حظيقد و      

بهذا  ستشهادیكفي الاإذ ، سبقتها في ذلك جمیع الأدیان السماویة ومن بینها الشریعة الإسلامیةو  ،للدول

لقوله ، أن أول آیة قرآنیة نزلت على نبینا وسیدنا محمد رسول االله صلى علیه وسلم دعته للقراءةبالصدد 

علم ، علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي، خلق الإنسان من علقاقرأ باسم ربك الذي خلق، " ز وجل ع

یرفع االله الذین آمنوا منكم " وقوله تعالى ، 5، 4، 3، 2، 1سورة العلق الآیات رقم " الإنسان ما لم یعلم

العالم والمتعلم شریكان " ة والسلاموقوله علیه الصلا، 11سورة المجادلة آیة رقم " الذین أوتوا العلم درجاتو 

وهذا ما یبین تشریف االله عز وجل للعالم والمتعلم ویبین الأهمیة  2".وسائر الناس لا خیر فیه، في الخیر

  . البالغة للتعلیم

 ویجب التعلیم في حق شخص لكل "أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 26 المادة تنص حیث     

 وأن إلزامیا الابتدائي التعلیم ویكون، والأساسیة الابتدائیة مرحلته في الأقل على امجان التعلیم یوفر أن

 یعزز وأن، للفرد الكاملة التنمیة یشمل أن یجب التعلیم وأن حق، للعموم متاحاي والمهن الفني التعلیم یكون

 الأنشطة على یؤكد أنو ، الدینیة أو العنصریة الفئات وجمیع الأمم جمیع بین والصداقة والتسامح التفاهم

 مواطن لكل المجاني التعلیم فرصة تهيء أن الدولة على أن بوضوح یعني وهذا، "السلام حفظ تعزز التي

                                      
 .182، 181ص ، المرجع السابق ،محمود اسماعیل عمار -1
، المكتب العربي الحدیث، حقوق الإنسان أنواعها وطرق حمایتها في القوانین المحلیة والدولیة ،ماجد راغب الحلو -2

 . 182ص ، 2008، الاسكندریة
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على الأقل في المستویین الابتدائي والأساسي مع الزامیته في المرحلة  ةالمادی هیتوضع تكان مهما

  .الابتدائیة

 ،لاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمن ا 13المادة أشارت إلى هذا الحق كما      

وهي متفقة . تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربیة والتعلیم "التي تنص على ما یلي 

والحس بكرامتها وإلى توطید  ،على وجوب توجیه التربیة والتعلیم إلى الإنماء الكامل للشخصیة الإنسانیة

، وتقر الدول الأطراف في العهد بأن ضمان الممارسة التامة ...حقوق الإنسان والحریات الأساسیةاحترام 

الثانوي بمختلف  لهذا الحق یتطلب جعل التعلیم الابتدائي إلزامیا وإتاحته مجانا للجمیع؛ تعمیم التعلیم

كافة الوسائل المناسبة ولاسیما أنواعه، بما في ذلك التعلیم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجمیع ب

بالأخذ تدریجیا بمجانیة التعلیم؛ جعل التعلیم العالي متاحا للجمیع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة بكافة 

الوسائل المناسبة ولاسیما بالأخذ تدریجیا بمجانیة التعلیم؛ العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسیة على 

ح واف بالغرض، ومواصلة تحسین الأوضاع المادیة للعاملین في جمیع المستویات، وإنشاء نظام من

 اكبیر  اؤكد أن لظاهرة العولمة تأثیر ت ،الحق في التعلیم بكل هذه الضماناتاحاطة وعلیه ف...". التدریس

  .ا وسلباعلى هذا الحق إیجاب

من  المقصود التعریف القانوني لهذا الحق بالإضافة إلى الهدفنصوص هذه المواد  منیستوحى و      

في المقابل یجب و ، المجتمع في بدور فعال للقیام الإنسان إعداد ، والمتمثل فيالتعلیم في حقال ضمان

وعلیه ، في المجتمع اسلبی عضوا الإنسان حتى لا یكون ،مناسبة للعمل اله ظروف تهیئالدولة أن على 

، وجعل كل ما یتعلق بالتعلیم من بشكل دائم التعلیم مرافق وتحسین واجب توفیرب ملزمةالدولة تبقى 

كما یدخل ضمن مضامین تكریس الحق في التعلیم التزام الدولة باجازة تعدد وتنوع  1.أولویات اهتمامها

أسالیب تلقي التعلیم، فیتم سواء في المدارس العامة أو الخاصة شریطة المساواة القانونیة والفعلیة بین 

حق ألة المساس بالمساواة في التعلیم كمس یثیر الخاص  یمن أن التعلومن هنا یتبی 2التعلیم العام والخاص،

والتي أصبح فیها التعلیم سلعة ، أن هذه الظاهرة قد اتسعت في ظل العولمةبمع العلم  ،الإنسانمن حقوق 

   .وتخضع لنظام السوق مثلما سیتضح من خلال طیات موضوعنا ،تباع

                                      
 التعلیمیة سلفیت منطقة ،المفتوحة القدس جامعة ،التعلیم على العولمة انعكاسات، "أحمد علي"  محمد أیوب نافز -1

 .12، 11ص ، فلسطین
2 - Robert Jacques avec la collaboration de Duffar Jean, Libertés publiques et droits de l’homme, Montchrestien, 

Paris, 4
 éme

 edit, 1988, p 434 . 
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سا هاما لقدرات الدول ومدى تقدمها، وقد بلغت في ذلك الدول یعد مقیا كبرى إذ أهمیة التعلیم لهف     

فمثلا في الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان تبلغ نسبة الحاصلین على شهـادة جامعیة من  ،المتقدمة القمة

أما بالنسبة للعلماء  ،فقط%  24وانجلترا %  62 ، وفـي ألمانیا% 85شاغلي مناصب الإدارة الفاعلة 

عالم وهي أعلى النسب في  2500عالم، وأمریكا  3500الیابان من بین كل ملیون مواطن  فیوجد في

 دد كثیرا في بعض الدول الإفریقیةبینما یتدنى هذا الع ،عالم 1500العالم، تلیها أوروبا الغربیة بمجموع 

ذي یتجه وبخصوص التعلیم العالي ال ،بین كل ملیون مواطن من مواطنیها عالم فقط من 50لیصل إلى 

% 40في الدول المتقدمة لیصبح كالتعلیم الأساسي في البلدان النامیة، فقد بلغت نسبته في الدول الغربیة 

، بینما لا یتجاوز في مصر التي تعد من بین الدول العربیة السباقة في هذا المیدان %35.5وفي إسرائیل 

  2.ملیون طالب 85ارب ما یق وجدیفبینما في دول الإتحاد الأوروبي ككل  1%.19نسبة 

تحقیق لبشري و تنمیة طاقات الإبداع اكشف و و  ،للمعرفة والفكر الأساسيالسبیل یعتبر لتعلیم كما أن ا     

، مشاكلهامن المشاركة في الحیاة العامة وفهم  تمكنلل وسیلةو  إنسانوهو حق لكل ، التطور التكنولوجي

یرتبط الحق في التعلیم بالحق ، ر مختلف المسائلقله لتقدیلى عفي ذلك علیواجه حقائق عصره معتمدا 

 قدرأن یأخذ من العلم ما یشاء وبالو ، نیتضمن حق الفرد في أن یلقن العلم للآخریفكر و في التعبیر وال

بهدف فتح ، إلى جانب حقه في أن یختار لنفسه ولأولاده من المعلمین والمناهج بكل حریة، الذي یلائمه

إن كان ذلك لا یمنع الدول و ، العقول منع الحجر علىالحر و نمیة ثمرات الفكر وت المجال للمواهب والبحث

دول من تحتكر كل فمن ال، لا تتحقق الغایة منهالا تنقلب هذه الحریة إلى فوضى و  حتى ،من تنظیمها

ى تعیین تشرف علبرامج التعلیم ومناهجها و  حددفت، تؤمم كل دور النشر وتوحد البرامجمرافق التعلیم و 

ومن الدول التي تسمح وتفتح المجال أمام المعاهد ، فق مع مجتمعهامبادئ تتو  قواعدوفقا لمعلمین ال

  3.والمؤسسات الخاصة لممارسة مهام التعلیم

                                      
، ص 2001ة منتوري قسنطینة، الجزائر، العولمة وتحدیات المجتمع الكوني، مطبوعات جامع ،فيعبد اللطیف صو  -1

101. 
2  -  Ossandon Marcello, Une approche de la mondialisation via l'éducation  ,   mondialisation et citoyenneté 

economie et innovation , L'harmattan, Paris, 1999, p 93.     

، دط، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، حقوق الإنسان بین النظم الوضعیة والشریعة الإسلامیة، حمود حمبلي -3

 . 47، 46ص ، 1995
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إلى  قد أدتف ،الإیجابیة وإرهاصاتهاأهم نتائج العولمة یعد من  فالانشغال بالحق في التعلیم علیهو 

ضرورة تحقیق تكافؤ الفرص والتكفل بتسییر و ، مدى توفرهالعملي و حریة التعلیم في الواقع اقضیة  إثارة

وانعكس ذلك على  ،فأصبحت المسألة محل اهتمام جمیع الدول، التعلیم ومجانیته لكل فئات المجتمع

1.المواثیق الدولیة والنصوص القانونیة الداخلیة والدستوریة للدول
وهذا ما یعد مكسبا ایجابیا للإنسانیة  

مثالا واضحا  2016المعدل سنة  1996لسنة  ونجد في الدستور الجزائري، في التعلیم ى الحقبالنسبة إل

التعلیم أن على أن حق التعلیم مضمون و  65بنصه في المادة  في الحرص على ضمان هذه المبادئ،

 ، بحیث من شأن ذلك تحقیق المساواة والتخفیف من حدة التمییز في الاستفادة من هذامجانا العمومي

ظاهرة المدارس  مساوئد من آثار ظاهرة عولمة التعلیم وتسلیعه واخضاعه لقانون السوق وكذا الحق، والح

  .الخاصة، ویخفف من سلبیات موجات اصلاح مناهج التعلیم المتواصلة

من  لأمته أغلب الدراسات أن التعلیم إذا تخلف عن أداء دوره في الحفاظ على الثوابت الثقافیة ؤكدت

لتشتت الفكري ضحیة ل اتالمجتمعذلك سیتسبب في وقوع فإن ، ه ومناهجه ووسائله ومؤسساتهل نظمخلا

ظاهر السلبیة هذه المب شغل الشعوبنفت، التطرف بروز حركاتة و والاغتراب الثقافي والصراعات الفئوی

یجب أن لذلك ، الوطني إلى جانب الأزمة الثقافیة الحضاریة التي یشهدها وقتنا الراهن همل الواجبتو 

 والتجدید النهضة إحداثعلى رفع التحدي و قادر  ،واضح حضاري فكر ثقافيیساهم التعلیم في تكریس 

 وتهذیب حسن مانضلوسیلة یعد فهو الكثیر التعلیم  ینتظر منو  2.التنمیط الثقافي سیاسة لمواجهة

الحارس للخصوصیة  ویمثل دورفه، شبكات المعلومات من معارف وعلوم ومستجدات نشرهمما ت الاستفادة

 . ویمثل كذلك وسیلة لتحدي أزمة الانهیار الخلقي التي یشهدها الواقع 3.كاتهذه الشبالثقافیة من خلال 

  بالحق في التعلیم ةرتبطالحقوق الم :الثاني لفرعا

 أهم في التعلیم ومجانیته والتي سبق بیانها، ینبغي الإشارة إلىإضافة إلى الحق في المساواة 

والذي ، كمرحلة من مراحل التعلیم المرتبطة بالحق في التعلیم هي الحق في التعلیم العالي خرىالأ الحقوق

  .والحق في الاستفادة من فوائد التقدم العلمي والبحث العلمي الحق في الحریة الأكادیمیةب دورهیرتبط ب

                                      
 . 47ص ، السابقالمرجع  حمود حمبلي، -1
 .325، 324ص ، المرجع السابق، حمد فؤاد الأهوانيأاكرام  -2
 . 326ص ، نفسهالمرجع  -3
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  الحق في التعلیم العالي: أولا

من تربیة  ،السابقة له التعلیمیة من المراحل ةمدالتعلیم العالي حصیلة تكوین الفرد المستیعتبر 

هو الآخر أن من التعلیم العالي  ینتظر حیث، المجتمع م عن طریق المدرسة أو حصیلة تطوروتعلیم یت

فوائد من  العادلة والإنسانیة الإستفادةنحو  توجیه مسارها كذلكو  ،العولمة نحو الحفاظ على الهویة یقود

إلى عالم والدخول  ،الشباب من قیود بیئة الأسرة والمدرسة تحرركون طریقا لأن یعلى  ،التقدم العلمي

الناجحة والإیجابیة في  في عالم یساهم في تكوین الشخصیة دماجوالان ،من قیود المجتمعالواعي التحرر 

  1.المجتمع وجمیع المستویات

 أنواع كله ب ویقصد ،ابقةالس التعلیمیة للمراحل مكملة تعلیمیة مرحلة التعلیم العالي وبذلك یعد

 الطالب اتوتطویر كفاء إنماء الفكر یساهم فيحیث ، یعادلها أوما الثانویة المرحلة یتبع الذي التعلیم

 الحدیثة التقنیات من بدوره استفادومما لاشك فیه أن التعلیم العالي قد ، لیكون عنصرا مشاركا في التنمیة

كله  العالم فأصبح الإنترنت شبكةو  الآلي الحاسب تقنیاتال هذه ومن، وشهد عدة تطورات التعلیم في

كما یرجع الفضل ، التعلیمیة الشهادات على الحصولو  منه الاستفادةو  ،الإلكتروني التعلیم نحو اتجهم

 : مثلوسعت نطاق التعلیم العالي  جدیدة ةعلمی مفاهیمفي ظهور وعولمتها  للاتصالات العالمیة

 تمنح الجامعاتو  المعاهدو  سر المدا بعض أصبحت بالإنترنت وربطه كمبیوترال فضلب :بعد من التعلیمــ 

التقنیات  من نتائج وهذا بعد من التعلیم اعتمدت التي، التعلیمیة المؤسسات قبل من معتمدة شهادات

  .الحدیثة

، والشرح التعلیمو  بالكمبیوتر مناهجها إعداد فيكثیر من الدول  شرعت :الإلكترونیة الجامعة أو المدرسةــ 

 لیزرال أسطوانات أو الإنترنت شبكة من الطالب علیهاصل تحی التقویة ودروس بالتعلیم رتبطی ما كلبث و 

 .الدراسیة الشهادة على الحصول كذلكو 

 فضائیة قنوات هناكأصبحت و ، الفضائیة القنوات عبر التعلیمینتشر  بدأ: التعلیمیة الفضائیة القنواتــ 

عملیة  الطالب على سهل مما، الجامعیةو  الدراسیة المراحل في الدروس عرضفي  تعلیمیة متخصصة

                                      
 .367ص ، 2010، 1ط، الأردن، اربد عالم الكتب الحدیث، ادارة العولمة وأنواعها، ظاهرنعیم ابراهیم ال -1
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 لمدارس تابعةال التعلیمیة الفضائیة قنواتال تلك من شهاداتلحصول على وا، تقویةال دروس تلقي

  1.وجامعات

  الحریة الأكادیمیة: اثانی

عند البعض حریة تعني هي ف، من الناحیة الفقهیة لم یتفق الفقه على تعریف موحد للحریة الأكادیمیة

وكل  ،العلمیة موالتدریس والنشر والتعبیر عن أفكاره ،المجتمع الأكادیمي في ممارسة أعمال البحث أفراد

إلى جانب وجوب تمتع الجامعة بالإستقلالیة في كل المجالات ، جامعيالستاذ للأعمل المهني الما یتعلق ب

  2.والتربویة تي لشؤونها الجامعیة من الناحیتین القانونیةوفي التسییر الذا ،الإداریة والمالیة والسیادیة

والتعبیر الحر عن  ،كذلك حریة الأستاذ الجامعي في بحثه وتلقینه للدروس الحریة الأكادیمیة وتعني

وتقتضي هذه ، ممارسته لهذه الحریةللاضطهاد بسبب  التعرضخوف من وتحرره من ال، آراءه وقناعاته

واختیار أعضاء هیئتها الأكادیمیة وترقیتهم  ،شؤونها الداخلیة وإدارة عة في تسییرالحریة أیضا حریة الجام

ووضع  ،إلى جانب حریتها في اختیار طلابها وفقا لقواعد ومعاییر موضوعیة مقررة، وإخضاعهم لقوانینها

جاتها والشروط التي تمنح بمقتضاها در  ،مناهجها الدراسیة وأسالیبها في التدریس وتقریر امتحاناتها

مع إلا في أو من المجت ،فكل هذه المهام یجب أن تمارسها الجامعة دون تدخل من السلطات، الجامعیة

  3.أضیق الحدود

 ،حریة الأستاذ في التفكیر والتعبیر والكتابة والحدیثفي كل من  الحریة الأكادیمیةوبذلك تتلخص 

إضافة إلى ، الإداریة أو الضغوطات ع للضغوطات السیاسیةدون الخضو  والبحث والنشر وتلقین الدروس

إلى جانب حریة الإدارة ، حریة الطالب في الحوار والنقاش مع أستاذه مما یساعد على تكوین الطالب

 فضمان هذه الحریة یعد دعما للحریات الفكریة ،الجامعیة في تسییر أمورها في حدود ما تسمح به القوانین

  .ل الضغوطات السیاسیة والعقائدیة خاصة، ویستلزم بالضرورة تحریرها من كالأخرى

                                      
، جامعة قسم الدراسات الإسلامیة، كلیة التربیة للبنات، العولمة وأثرها على التعلیم العالي، سلوى بنت محمد المحمادي -1

  . 4ص ، م القرى بمكة المكرمةأ
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من اتفاقیة  13المادة  فلم تتعرض ،أما عن حقیقة ارتباط الحریة الأكادیمیة بالحق في التعلیم

إلا أن لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لهذا الموضوع

لأن التمتع بهذا الحق لا ، حق في التعلیم یرتبط بالحریة الأكادیمیةوالثقافیة اعترفت في تعلیق لها بأن ال

نه غالبا ما یتعرض الأكادیمیون أوالواقع یكشف ، یتم إلا إذا صاحبته الحریة الأكادیمیة للعاملین والطلاب

 نعكس سلبا علىمما یقید الحریة الأكادیمیة وی، والطلاب في التعلیم العالي للضغوط السیاسیة وغیرها

بدلا من أن یكون سببا  ،ودون هدفعلى العاملین في هذا المجال عبئا  فیصبح العمل الأكادیمي بكامله

 ،فالحریة لازمة لهؤلاء من أجل متابعة وتطویر ونقل المعارف والأفكار، في النمو والتقدم وتطور المعارف

حسب ما ورد في  ،لق أو الكتابةمن خلال الأبحاث أو التعلیم أو الدراسة أو المناقشة أو التوثیق أو الخ

  1.تعلیق لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

رأي والتي تعتبر حریة عامة حسب وهي حریة ثقافیة، كما تتعلق الحریة الأكادیمیة بحریة البحث 

البعض، وعند البعض الآجر هي حق أساسي یتشكل من عدة عناصر تتمثل في حریة التفكیر، والتي 

والمشاركة في تطویرها وحریة النشر وإیصال المعلومات أي  ،حریة الوصول إلى المعرفةبدورها تتضمن 

إذ أن حریة البحث قبل كل شیئ  ،فیتمثل في حریة التجریبحریة التعبیر والاتصال، أما العنصر الثاني 

حث أي هي حریة النشاط التجریبي وما من بحث دون تجربة، أما العنصر الثالث فیتعلق بحق ممارسة الب

بالحد من تدخلها  الحق في وضع سبل وشروط لتسهیل البحث، أي على الدولة أن تحفز النشاط العلمي

    .وذلك من أجل تنظیم البحث وتطویر نتائجه وفوائده لتحقیق التنمیة 2.أو التدخل عند الضرورة

الإعلانات المعنیة المواثیق و  فلا نجد من ضمن ،من ناحیة الاعتراف الدولي بالحریة الأكادیمیةأما 

على خلاف ما هو علیه الشأن بالنسبة للحریات العامة ، یهاوثیقة دولیة ملزمة تنص عل أيالحریة هذه ب

التي  ،لكن من ناحیة مضمون هذه الحریة فقد ورد في كثیر من المواثیق التقلیدیة، الكلاسیكیة الأخرى

طلح الحریة الأكادیمیة مشتق في أحد جوانبه كما أن مص، تشیر صراحة إلى حریة الفكر والرأي والتعبیر

 جانب إلى، وهو حق معترف به دولیا بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،من الحق في التعلیم

لسنة  العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

إلى ، 1960فحة التمییز في مجال التعلیم التي اعتمدتها الیونسكو سنة والاتفاقیة الخاصة بمكا ،1966

                                      
، عمان، دار الثقافة، 2جزء ، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمیة ،ىمحمد خلیل الموس/ ف علوانمحمد یوس -1

 .318 ص، 2011، 1ط
2  -  Marie- Gabrielle Calamarte - Doguet, ledroit de la recherche, L.G.D. j, France, 2005,  p 77,78. 
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مبادئ  إعلانومن أهمها ، لأمم المتحدةا المعلنة خارج إطاردولیة ال والإعلاناتجانب العدید من المواثیق 

   1940.1لأساتذة الجامعات لسنة  الأمریكیةالذي أصدرته الجمعیة  ،شغال المنصبإ الحریة الأكادیمیة و 

د في اعلان دار السلام منها ما ور  ،تضمنت هذه الاعلانات عدة تعریفات للحریة الأكادیمیةوقد 

حق أفراد المجتمع الأكادیمي في التدریس " بأنها  1990لسنة  كادیمیة والمسؤولیة الاجتماعیةللحریة الأ

، ى أو سلطة خارجیةوتناول ونقل المعلومات دون خوف أو تدخل من الدولة أو أي قو  ،والتعلیم والبحث

وحق المؤسسة الجامعیة  ،وحقهم في حریة الفكر والتعبیر مع الحفاظ الكامل على حریاتهم المدنیة الأخرى

  2."في التمتع بالاستقلال الكامل والصلاحیة للسیطرة على مصادر التمویل

في التعلیم  ینالجامعی ینحریة المعلم " وعرفتها كذلك الجمعیة الأمریكیة لأساتذة الجامعة بأنها

التي  ،وكذلك حقهم في أن تتوافر لهم الحصانات المهنیة والأخلاقیة والمجتمعیة، والبحث والتنظیم والنشر

حیث  ،الحریةهذه وتؤكد أغلب المواثیق الدولیة والإقلیمیة على ، "ضمن أداءهم لواجباتهم الأكادیمیةت

وأشارت إلیها كذلك ، 2004ان المعدل سنة من المیثاق العربي لحقوق الإنس 41نصت على ذلك المادة 

التعریفات یستخلص أن هذه من مجموع و  3.من میثاق الحقوق الأساسیة في الإتحاد الأوروبي 13المادة 

الدستور وقد اتجه  .یةجامعالأستاذ والطالب والمؤسسة الكل من ضمان حریة الحریة الأكادیمیة تشمل 

ضمان الحریة الأكادیمیة، وحریة هذه النصوص الدولیة ل في نفس مسار 2016المعدل سنة  الجزائري

  .44 طبقا للمادة البحث العلمي وضمان حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي

  لغة حیث یقصد بالبحث  فهي تفید في نموه وتطوره، كادیمیة بالبحث العلميكما ترتبط الحریة الأ      

، أما العلم "جهد في موضوع ما وجمیع المسائل التي تتصل بهوبذل ال ،والحفر الطلب والتفتیش والتقصي"

ویقصد به اصطلاحا معرفة المعلوم على ما هو به، ومنه  ،لغة فهو مصدر علم بمعنى عرف وأدرك

دراسة مبنیة على تقصي وتتبع " یعني  ،فالبحث العلمي اصطلاحا وقد اختلف الفقه بشأن تحدید مضمونه

وسیلة لدراسة " ، أما فقها فیعني البحث العلمي "لتحقیق هدف معینوفق منهج خاص  ،لموضوع معین

لشامل والدقیق لجمیع وذلك عن طریق التقصي ا ،یمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة

البحث ، والبحث العلمي هو " التي یمكن التحقق منها والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة ،دلةالشواهد والأ

                                      
 .7، 6ص ، المرجع السابق، رجب محمد السید الكحلاوي -1
 . 1990والمسؤولیة الاجتماعیة لسنة سلام للحریة الأكادیمیة اعلان دار ال -2
 .23رجب محمد السید الكحلاوي، المرجع السابق، ص -3
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جل حل المشكلة والوصول إلى الحقیقة من أ ،لمشكلة باستعمال مناهج علمیةمضة لالحقیقة الغا عن

   1.العلمیة لها

  انعكاسات العولمة على الحق في التعلیم: الثاني مطلبال

جمیع ما یتصل به من حقوق على و  ،على الحق في التعلیم انعكاساتترتب عن ظاهرة العولمة عدة      

 .نتعرض له في المطلبین الموالیینسمنها ما هو سلبي وذلك ما منها ما هو ایجابي و وحریات، 

  الانعكاسات الایجابیة للعولمة على حق التعلیم: الأول فرعال

نذكر  بكل مشتملاته التي أفادت ودعمت الحق في التعلیم للعولمة من بین أهم الانعكاسات الایجابیة

  :أهمها فیما یلي

  :تكریس مبدأ المساواة في التعلیم -1 

فقد ، لا یمكن الإنكار بأن الحق في التعلیم قد لاقى تحسنا كبیرا في ظل جهود المنظمات الحقوقیة

فقد أصدرت الكثیر من الاتفاقیات والتوصیات ، لترقیته نشاطهااهتمت منظمة الیونسكو بهذا الحق وكثفت 

وقد ، ات الموافقة لهاوالتوصی 1960من بینها الإتفاقیة الخاصة بمكافحة العنصریة في التعلیم لسنة 

  :تعهدت الدول بشأنها بمبادئ هامة نصت علیها المادة الثالثة منها

  .إلغاء أي نص أو أوامر إداریة تنطوي على التمییز في التعلیم - 

  .أن تضمن سن أي قوانین تكرس عدم وجود تمییز في قبول الطلاب في معاهد التعلیم - 

إلا على أساس  ،لرعایا الوطنیین من جانب السلطات العامةألا تسمح بالتمییز في المعاملة بین ا - 

تقدم للطلاب أو  تقدیم المنح الدراسیة أو أي معونةو بالنسبة للرسوم المدرسیة ، الجدارة أو الحاجة

  .التراخیص والتسهیلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الدول الأجنبیة

   2.فس الحقوق في التعلیم الممنوحة لرعایاهاأن تمنح الرعایا الأجانب المقیمین على أراضیها ن - 

                                      
 .65، ص 2008، مناهج البحث العلمي في العلوم القانونیة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، رحمن زیدانمسعد عبد ال -1

 .163، 162ص ، المرجع السابق ،علي یوسف الشكري -2
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بمعنى أن هذه المواثیق سعت إلى تكریس الحق في التعلیم وتحقیق المساواة ونبذ التمییز بشتى      

وكان ، بعث التعاون في المجال العلمي والبحثيإضافة إلى مهما كان الأساس القائم علیه و ، أنواعه

  .في الكثیر من الدول خاصة العربیة قالح اهذ كریست بیا فيلظاهرة العولمة وآلیاتها دورا ایجا

  جمیع مستویات التعلیم حقوق الإنسان علىثقافة تدریس ونشر ـ  2

هي إذاعة ونشر وتعلیم حقوق الإنسان على مستوى التعلیم لعولمة لنعكاسات الإیجابیة أهم الإمن 

على  ،بعة محاور كبرى خاصة بحقوق الإنسانتم الإقرار بتدریس أر  مثلا ففي بلادنا، الثانوي والجامعي

أي اللجنة الوطنیة الاستشاریة  ،سابقا مستوى التعلیم الثانوي بعد استشارة المرصد الوطني لحقوق الإنسان

الكائنات الحیة من بین كل تتمثل هذه المحاور في مزایا الإنسان ، حالیا لحمایة وترقیة حقوق الإنسان

یة والمنظمات المنظمات الإنسانیة العالم، أهم وثائق الحقوق المعلنة دولیا، وجوانب قدسیتهومواصفاته 

  1.الإنسانیة الوطنیة

فقد زاد الإهتمام  ،الجزائر كذلك في كثیر من البلدان ومن ضمنها أما على مستوى التعلیم الجامعي

، العلوم السیاسیةو یة خاصة بالنسبة لفروع العلوم القانونیة والإدار  وبث ثقافتها، حقوق الإنسانتكریس ب

، فبالنسبة لكلیات الحقوق فإن البرنامج التعلیمي لحقوق الإنسان كان یدرس تحت عنوان الحریات العامة

ستحدث كرسي الیونسكو أو ، سان والقانون الدولي الإنسانيوفتحت مشاریع ماجستیر متعلقة بحقوق الإن

س حقوق الإنسان لطلاب یتدر  م ادراجت كما، 1995جامعة وهران سنة على مستوى لحقوق الإنسان 

 2.ة والمعهد الوطني لإدارة السجونالمعهد الوطني للقضاة والمعهد العالي للشرط

، أدى تطور وسائل الاتصال المختلفة كالانترنت والفضائیات والهواتف النقالة وسرعة انتشارهاكما 

ینه من الاطلاع على كل الأخبار وتمك، ووفرتها لدى كافة فئات المجتمع إلى تكثیف تثقیف الإنسان

حیث تجاوزت ، ولم تعد المعلومة حكرا أو ملكا لأحد بعینه أو لدولة بذاتها ،والمعلومات بالصوت والصورة

فأصبح بإمكانه مشاهدة الانتهاكات التي تصیب حقوق  ،كل الحدود الجغرافیة لدولته الإنسانحریة 

مما خلق لدیه وعیا ، وحروب ومآسي واغتصاب وتعذیب لوإذلافي العالم من جوع وتشرید وقتل  الإنسان

فأصبحت مادة حقوق ، وثقافة خاصة بحقوقه وحریاته فیجعله أكثر ایجابیة وتفاعلا في هذا المجال

                                      
 .115ص ، المرجع السابق، شطاب كمال -1
 .117ص ، نفسهالمرجع  -2
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 ،والطفلبشأنها دورات للمرأة والعامل والموظف والطالب  نظمتدرس في الجامعات والمدارس وت الإنسان

یلعب دورا كبیرا في تكریس ضمانات حقوق  ،ع مدرك لحقوقه وواجباتهمما ساهم في خلق مجتمع مدني وا

  1.الإنسان من خلال التشریعات الداخلیة للدول

  :التحول إلى المجتمع المعلوماتيـ  3

والذي استفاد منه الحق  ،التحول إلى المجتمع المعلوماتيضرورة من ارهاصات العولمة فرض فكرة 

، التي تخفي في ثنایاها عدة سلبیاتمحملا ومثقلا بالإیجابیات  معاأنه مجت من حیث، في التعلیم كثیرا

بحیث یساهم هذا التحول في تنمیة الاستثمار في القوى البشریة العلمیة والتعلیم والتدریب بطریقة تطور 

مثل  ،بالرغم من أن هذا التحول یؤدي إلى خلق عدة فجوات وأزمات، حیاة الإنسان والشعوب والحكومات

  2.والمعلوماتیة والاختراق الثقافي لخصوصیة الثقافیة والأمن الفكري والفجوة المعرفیةمسألة ا

 باعتبارها مصدرا للقوة ،أهمیة كبرىأصبح لها إذ  هي أساس قیام مجتمع المعلومات ةالمعلومف

اد إعد ، والعمل علىتكییف المدارس مع تطورات العصر ومن الواجب، القادم القرنوینتظر منها أن تسیر 

 والاتصالات الكمبیوتر وتعلیمهم استخدام ،العالم في الاتصالات ثورة من للاستفادة وتهیئتهم التلامیذ

، فوائد المعلومة وتوظیف تقنیاتها في قطاع التعلیملا یجب الغفلة عن الاستفادة من بحیث  3.الالكترونیة

  .صالحهة مخدمل وجیههاوذلك لخلق جیل قادر على الصمود أمام تحدیات العصر وت

 اكبیر  وإثراءغناء إفقد شهد  ،من التحول إلى المجتمع المعلوماتيالتعلیم  استفادةبخصوص و 

وفي الولایات ، ن كتاب تقلیديملایی 06على الویب نشر ما یقارب فمثلا قد تم ، بالمعلومات العلمیة

ومؤسسة ، NSFیة بدعم من مؤسسة العلوم القوم 1994المتحدة ظهرت مبادرة المكتبة الرقمیة سنة 

وفي مالیزیا توجد مبادرة جدول أعمال قومي یسمى ، NASAوناسا  APRAالبحوث المتقدمة العسكریة 

وفي الدول ، وذلك أملا في أن تصبح أمة غنیة بالمعلومات وتنخرط في عصر المعلومات، 2020رؤیة 

، ات للجیل الجدید من الطلبةالمملكة العربیة السعودیة إلى مشروع تقنیة المعلوم مثلا العربیة بادرت

ومدینة دبي مشروع مدینة  ،وإمارة دبي مشروع الحكومة الإلكترونیة والأردن مشروع مدینة تقنیة المعلومات

                                      
، د ط، الأردن، دار الكندي، حقوق الانسان بین الفكر الاسلامي والتشریع الوضعي ،هایل عبد المولى طشطوش -1

 .156، 155ص ، 2007
 .19، 18ص ، 2010، 1ط، عمان، دار الرایة، الإعلام والتعلیم في ظل ثورة الأنترنت، بوحنیة قوي -2
 .7ص ، المرجع السابق، "أحمد علي" محمد نافز أیوب -3
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في سبیل ضمان خدمات تعلیمیة وصحیة  ،وسارت في نفس الاتجاه عدة دول، 2000دبي للإنترنت 

  1.ومصرفیة ذات كفاءة عالیة

  في المجال العلمي والبحثي لوالتباد تحقیق التعاون - 4

الحق في التعلیم  لصالح الإعلانات والمواثیق الدولیة من الآثار الواضحة والایجابیة للعولمة تعتبر

، وقد یكون لها كذلك دورا رئیسیا في تحقیق التعاون والتبادل في المجال العلمي قوق المرتبطة بهحوال

ریة الأكادیمیة الذي أصدرته الرابطة الدولیة لأساتذة میثاق حقوق وواجبات الح وعلى رأسها، والبحثي

إعلان لیما بعاصمة بیرو المتعلق بالحریة الأكادیمیة ، 1982ومحاضري الجامعات في اسبانیا سنة 

والمیثاق الأعظم للجامعات الأوروبیة  ،1988الصادر عن اجتماع الهیئة العامة للخدمات الجامعیة سنة 

أما على المستوى الإفریقي فصدرت ، لمؤتمر الذي انعقد في بولونیا بایطالیاالصادر في نفس السنة عن ا

دكار سنة  وإعلان ،1990وإعلان كمبالا بأوغندا سنة دار السلام بتنزانیا  إعلانهي  إعلاناتثلاث 

19962
  .الحریة الأكادیمیة التعاون من أجل تكریس مبادرات لدعم تمثل وهي كلها 

ونشأت عدة اتحادات  ،حمایة الحریة الأكادیمیة عدة مؤتمرات دولیة واقلیمیةان كما انعقدت تحت عنو      

جماعة ، 1940مریكا سنة ي أأهمها تجمع أساتذة الجامعة ف، ووطنیة للدفاع عنها وإقلیمیةدولیة 

تم تنظیمها  2001شبكة التعلیم والحقوق الأكادیمیة سنة ، بشیكاغو 2000الأكادیمیین في خطر سنة 

عمان للحریات  إعلاننجد كذلك فعلى المستوى العربي أما  ،2001 یة الیونسكو في باریس سنةعاتحت ر 

الجمعیة كما تأسست ، 2005علان بغداد للحریات الأكادیمیة سنة إ، 2004الأكادیمیة الصادر سنة 

ن م ،وفي مصر تشكلت مجموعة عمل تتكون من بعض أعضاء هیئة التدریس، العربیة للحریة الأكادیمیة

جانب مؤسسة حریة إلى ، 2003مارس  9أجل الدفاع عن استقلال الجامعات أصطلح علیها بحركة 

  3.رالفكر والتعبی

التعاون والتبادل في مجال البحث  فیما یخص جهود جامعة الدول العربیة الرامیة إلى تشجیعو 

 والمعاهدات لهیئاتالتي نادت بها ا ،معظم المبادئ واتجهت نحو تكریس، فقد تضاعفت كثیرا العلمي

وهي التفاتة  ،ت بضرورة التعاون والتبادل في مجال البحث العلميأقر  حیث ،الدولیة لحقوق الإنسان

                                      
 . 19، 18ص ، المرجع السابق، بوحنیة قوي -1
 .8ص ، المرجع السابق، رجب محمد السید الكحلاوي -2
 .وما بعدها 8ص ، هسنفالمرجع  -3
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مجلس  عقد ذلكوفي سبیل تحقیق  ایجابیة لمواجهة تحدیات العصر والنهوض بالتعلیم العربي وتطویره،

التي تنص على  1945أهمها اتفاقیة سنة  ،في المیدان الثقافي ثلاث معاهدات مهمةجامعة الدول العربیة 

عدة مبادئ  إقرارإلى جانب ، الفنیة بین البلدان العربیة ذوي الخبرات تبادل المدرسین والأساتذة والموظفین

  :نذكر ما یلي الحث علىالمبادئ من هذه ، للتنفیذ من خلال وسائل العولمة وآلیاتها فرصةتجد لها 

تشجیع و  ،لفن والتمثیل والموسیقى والإذاعةورجال الصحافة وأهل ا التعاون بین العلماء والأدباء - 

  .الرحلات الثقافیة والریاضیة

 تضع كل ، حتىالتقنیة والفنیةمن الطرق  للاستفادةتوثیق الصلات بین المعاهد العالیة والتعلیمیة  - 

  .وسائل بحثها العلمي ومختبراتها تحت تصرف الباحثین والعلماء منها

  .التراث الفكري والفني العربي والحفاظ علیه إحیاءعلى  ین دور الكتب والمتاحف والعملالتعاون ب - 

 تنشیط الجهود لترجمة عیون الكتب الأجنبیة وكذلكو بعث و  نشاء معاهد البحث العلمي والأدبيا - 

  .تنشیط الإنتاج الفكري

حیث یمكن القول  1.علم الحدیثبذل الجهود لإیصال اللغة العربیة إلى تأدیة جمیع أغراض التفكیر وال - 

وبفضل العولمة سیصبح لها ، بفضل الوسائل الداعمة للعولمةولو جزئیا بأن هذه المبادئ قد أمكن تحققها 

  .وجود من الناحیة العملیة

  :مرونة الالتحاق بالتعلیم العالي - 5

حته مدى الحیاة من كما حظي التعلیم العالي في ظل العولمة بمرونة الالتحاق بالتعلیم العالي واتا

فظهرت بذلك المعاهد الدراسة و إلى جانب زیادة تداخل الفروع العلمیة في البحث ، خلال الجامعة المفتوحة

ومحاولة  ،مما استوجب التركیز المعرفي التقلیدي للتعلیم العالي، المراكز البحثیة المتداخلة التخصصاتو 

  2.الاستشاراتالمنح و حثیة المشتركة و المؤسسات البو ت تكییفه مع الصناعة عبر المشروعا

                                      
، 1ط، بیروت، الحلبي الحقوقیة منشورات، حقوق الإنسان في نطاق جامعة الدول العربیة ،سعدى محمد الخطیب -1

 .25ص ، 2012
 .339ص ، المرجع السابق ،سهیل حسین الفتلاوي -2
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  :نحو الأحسن لمنظومات التعلیمیة في دول العالم الثالثل التعدیل المستمر - 6

التي فرضتها  بفعل تأثیرات العولمة أصبحت المنظومات التعلیمیة تشهد سلسلة من التعدیلات

وذلك في الكثیر من  ا هذالم تعرف الثبات والاستقرار لحد یومنحیث  ،ضرورة مواكبة تطورات العصر

 ،ویمكن تصور مخلفات عدم الاستقرار حیث قد تكون ایجابیة كما قد تكون سلبیة من ناحیة أخرى، البلدان

 فالمنظومة التعلیمیة في الجزائر مثلا في السنوات الأخیرة لم تعرف، للتجارب حلابحیث یصبح التعلیم م

امج الاصلاح والتكییف الهیكلي المشروطة من قبل ، خاصة بسبب تطبیق بر الاستقرار مطلقا مناهجها

حیث ، وذلك على جمیع المستویات الابتدائي والأساسي والثانوي والجامعي ،المؤسسات المالیة الدولیة

التي لم تتوقف و التي شملت حتى برامج السنة أولى ابتدائي  وبرامج الإصلاح شهدت الكثیر من التعدیلات

ى كلاسیكید كنظام حدیث وبدیل للنظام ال. م. الجامعي فتم إدخال نظام ل أما على المستوى، حتى الآن

  .والذي لم تكتمل كل نتائجه حالیا

 المناهج في قد شهدت الكثیر من التعدیلاتف ،عن هذه التحولاتیعبر وتعد مصر نموذجا آخر 

 في السادس الصف دة تنظیمإعا التربیة والتعلیمة وزار  وبدأت ،المختلفة التعلیم المتعلقة بمراحل الدراسیة

 الابتدائیة المرحلة تلامیذ مستوى لتحسین، 2005 - 2004 الدراسي العام في ثانیة مرة الابتدائیة المرحلة

 ومادة ،الإعدادیة المرحلة في التكنولوجیا مادة وإدخال، الابتدائیة المرحلة في والأخلاق القیم مادة وإدخال

 في الوطنیة والتربیة، والبحث المكتبة مادة وإدخال والجامعي العام مالتعلی مراحل جمیع في الآلي الحاسب

 إعداد برامج وتطویر ،التربوي والإشراف والمدرسیة التعلیمیة الإدارة ریتطو إضافة إلى  ،الثانویة المرحلة

 فصليال النظام وتطبیق المتوسطة المعاهد برامج وتطویر ،النوعیة التربیة وكلیات التربیة بكلیات المعلم

  1.العام بالتعلیم للدراسة الجدید

 ،النظر في نظم التعلیم لإعادةفي فكرة تقبل التغییر والتعدیل على مستوى التعلیم فرصة قد نجد و      

واكتشاف  بهذا الخصوص، همتوجیهاتح المجال لأهل الخبرة والكفاءة لتقدیم افساو وتصحیح مسارها 

، لكن شریطة تحمیل هذا الواجب تصحیحها للنهوض بهذا القطاعالعمل على الأخطاء والثغرات الموجودة و 

   .لأهل الثقة والخبرة

                                      
 المؤتمر، العولمة تحدیات ومواجهة التنمیة متطلبات لتلبیة التعلیم مناهج تطویر، عبد السلام مصطفى عبد السلام -1

 . 273ص ، 2006 أفریل 13ـ  12،   المنصورة ـ جامعة النوعیة التربیة لكلیة الأولي العلم
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  :لخدمة التعلیم الاستفادة من فوائد الانترنت - 7

، وقد شهدت رواجا كبیرا في ظل العولمة أهم وسیلة من وسائل التكنولوجیا الحدیثةنترنت الاتعتبر 

وقد أصبحت حالیا مصدرا ، مجالي التعلیم والبحث العلميكفیلة لوحدها بإحداث ثورة حقیقیة في وقد كانت 

مما جعل الكاتب الشهیر ، لعلوم والمعارف إن تم استغلالها بطریقة حسنةلحصول على الا یستهان به ل

وقد أثبتت دراسة أجریت ، فهي أم الشبكات أو شبكة الشبكات" قلعة النور" بییر لیفي یطلق علیها تسمیة 

كان له آثار إیجابیة واسعة في  ، قدمریكیة أن تعمیم استعمال شبكة الأنترنتجامعة أ 21في حوالي 

 م، فمن خلالها توزیادة الإنتاجیة والمردودیة في التعلیم العالي ،عملیة تحسین ظروف التعلیم والمتعلمین

ل مما زاد في اقبا، الكثیر من المحاضرات والدروس ذات مستوى عالي بطریقة سریعة وغیر مكلفة عرض

  1.لبة للدراسة والتعلم عبر الشبكةوحماس الط

 والتي انتشرت في استعمالها، ثورة تكنولوجیا المعلومات افرازاتشبكة الأنترنت من أهم وبذلك تعد 

 (The web)منها شبكة العنكبوت  بالإضافة إلى ما سبق ذكره تأخذ عدة تسمیات ، حیثبفضل العولمة

یقصد بها الشبكات المترابطة وهي شبكة حاسوبیة عملاقة تجمع و ، (World net)أو الشبكة العالمیة 

كات هذه الشبمن  یستفاد، ببعضها في حلقة متكاملة على امتداد جغرافي معین صلتت ،ملایین الحواسیب

المتعلقة بمختلف فروع المعرفة والعلوم  ،تخزین واستقبال وبث حجم كبیر من البیانات والمعلومات في

  2.ة لجمیع المستفیدین من خدماتهاوكافة جوانب الحیا

عن طریق  ،لبحث العلميا تفید یتیح التطور التكنولوجي عبر شبكة الأنترنت وسائل متطورةكما 

كما یستفید الباحث من خدمات ، Excite .Yahoo.Infoseek استخدام البرامج التطبیقیة المختلفة مثل

مثل الكتب والصحف والمجلات العلمیة والثقافیة  شبكة الأنترنت بالاطلاع على قواعد المعلومات العامة

  3.والموسوعات

                                      
، 48ص ، 2012، 1، طالقاهرة، دار الكتاب الحدیث، تكنولوجیا الاتصال وتأثیراتها الاجتماعیة والثقافیة، ابراهیم بعزیز -1

49. 
 . 92ص ، 2014، 1ط، عمان، دار غیداء، العولمة الجدیدة أبعادها وانعكاساتها ،حسین علي الفلاحي -2
   .299ص ، 2002، د ط، عمان، دار المجدلاوي، ارد البشریة وتأثیرات العولمة علیهاادارة المو  ،سنان الموسوي -3
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 ،ن وسائل الاتصال الأخرىأي وسیلة مب التوصل إلیهاشبكة الانترنت عدة خدمات لا یمكن  وتوفر

  :من بینها ما یفید في توسیع الحق في التعلیم وتتمثل فيو 

واعد البیانات والرسائل والصور ق إرسالعن طریق هذه الخدمة یتم  (Email)البرید الالكتروني  - 

تتمیز هذه الخدمة بالسرعة من حیث نقل الرسائل وكذلك ، والتسجیلات الصوتیة والبرامج وغیر ذلك

  .من الرسائلالمحافظة على أ

وكذا التحاور  (Chat)وهو ما یطلق علیه  ،التحاور وعقد الاجتماعات عن بعد بواسطة تبادل الرسائل - 

  .(Vidéo Conferencing)ل ما یسمى بالصورة والصوت من خلا

تمكن هذه الشبكة الباحثین من الحصول على المعلومات المختلفة إضافة إلى الدخول إلى فهارس  - 

الكتب والوثائق الأخرى بین المكتبات المختلفة  إعارةتبادل ، المكتبات العالمیة والجامعیة ومعرفة مصادرها

  .والمراكز العلمیة ى مختصي المعلومات في المكتباتفي العالم إضافة إلى توجیه الأسئلة إل

ون موجودا في خدمة التعلم عن بعد بحیث أصبح بإمكان الشخص الحصول على التعلیم دون أن یك - 

لامتحانات من خلال شبكة الانترنت التي تقدم الأوساط العدیدة للتعلیم اجتیاز او ، الجامعة بصفة دائمة

مندمجة بشكل تام في نظم الوسائط  ،)النظم المحوسبة، والمرئیة الفیدیو النظم الصوتیة، النص المكتوب(

ومنه تحول مخطط عولمة ، مع إیصال هذا النظام إلى أبعد مدى في الأرض ،المتعددة عبر الانترنت

ن عدد أمع العلم أن الدراسات تشیر إلى  خاصة، إلى حقیقة فعلیة على أرض الواقعالتعلیم مستقبلا 

  .2001ملیون مستخدم عبر العالم سنة  5.5الشبكة قد بلغ مستخدمي هذه 

، ساهمت الانترنت في دعم خدمة النشر الإلكتروني للصحف والمجلات عبر أنحاء العالمكما  - 

العالمیة والإقلیمیة حیث أصبح ملایین الأشخاص في العالم یطالعون عددا كبیرا من الصحف والمجلات 

أصبحت  وعلى العموم، الأنترنتطبعات إلكترونیة على شبكة  هاإصدار  من خلال ،كل یوم مجاناوالوطنیة 

التي تسعى إلى خلق حضارة متمیزة  ،أهم مرتكزات العولمةمن وتقنیاتها المتطورة  والانترنتالمعلوماتیة 

إلى اقتلاع الإنسان من أنها تسعى ب توصف مما جعل العولمة، عرفه التاریخ من حضارات مغایرة لكل ما

  1.من جهة أخرى وعیه بالتاریخ تغییبو  ،ه الأصلي من جهةانتماء

                                      
 . 99ـ  96ص ، المرجع السابق، فلاحيالحسین علي  -1
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  :على مستوى قطاع التعلیم العالي) ISO 9001( تطبیق نظام إدارة الجودة  - 8

) ISO 9001( تطبیق نظام إدارة الجودة یجابیة على قطاع التعلیم العاليمن انعكاسات العولمة الا      

 ه التاریخیة إلىجذور  ترجعویقصد بهذا المصطلح الذي ، ةبهدف تحقیق المساواقطاع هذا العلى مستوى 

وینتظر من تطبیق هذا النظام تحقیق عدة منافع أهمها ، تعني التساوي في المقاسات والأبعادو  غریقالإ

تحسین كفاءة الأنشطة ، تحسین خبرة العاملین وتوعیتهم بحجم المسؤولیة، تحسین نوعیة الخدمات التعلیمیة

توضیح كیفیة العمل وإجراءاته وتوفیر ، تیة والمعارف الإبداعیة والمراقبة المحكمة علیهاالعلمیة والخدما

  1.تكالیف والحد من التسرب والضیاعوتسهیل عملیة اتخاذ القرارات والتخفیف من ال ،المعلومات

ب وذلك یرجع لعدة أسبا ،تعتبر جامعاتنا بحاجة ماسة إلى ادخال نظام متكامل للجودة الجامعیةإذ 

اقتصاد السوق ومطلب التنمیة نظام تحدیات إضافة إلى  ،منها عدم الانسجام بین مخرجات الجامعة

مما یفسر اندفاع ، وعدم كفایة نظم التحفیز والتقویم المتبعة في تطویر أداء الأستاذ الجامعي، المستدامة

عدم انسجام إضافة إلى ، فئة كبیرة منهم إلى البحث عن فرص عمل بدیلة أو الهجرة سعیا لتحسین الدخل

 زید فيالتعیین بدلا من الإنتخاب مما ی واتباع أسلوب، نظم التعیین في المناصب القیادیة بالجامعات

مقارنة ضعف التحصیل الأكادیمي للطالب و ، اتساع الهوة بین القیادات الجامعیة وأعضاء هیئة التدریس

الرغم من توافر الكفاءات على  ،رة الترتیب العالميا تظل في مؤخمما یجعل جامعاتن، المعاییر العالمیةب

وذلك لانجاح الجامعة والتعلیم  2.رة لتصمیم جائزة الجودة العربیةالنادرة وهذا ما یفسر المحاولات المستم

  .حتى یتمكن من الاستفادة من فرص العولمة وفوائدها والتكیف معها ،الجامعي وتقویة كفاءته

  :دریب المهني المستمر للمهنیینفرض ضرورة التعلیم والت - 9

ت ضرورة التعلیم والتدریب المهني في مجالات التعلیم العالي أنها فرضمن نتائج العولمة كذلك 

وأصبحت برامج التعلیم تفرض ضرورة المتابعة ببرامج التدریب ، المستمر للمهنیین في هذا القطاع

نیة استجابة للتطور العلمي والتكنولوجي تحقیق التنمیة في مجال المهارات المه ، من أجلالمستمر

التخصصات الدقیقة في برامج التعلیم  ىأدى تشعب العلوم التطبیقیة وتزاید التركیز علحیث ، المتواصل

كانت  حیثأهدافه  توتغیر  ،تعریف دور التعلیم الجامعي برمته في مجال العلوم إعادةإلى ، العالي

                                      
 .63، 62ص ، المرجع السابق، بوحنیة قوي -1
 .66، 65ص ، نفسهالمرجع  -2
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 تحمل أعباءجامعیة الأولى تركز على تخریج مورد بشري قادر على في المرحلة ال اسابقالمناهج الدراسیة 

على تخریج مورد بشري یملك الوسائل  تركز اهتمامها في عصر العولمة حالیا أصبحتبینما ، المهنة

  1.الضروریة لتعلم المهنة

وذلك من  الذي تنشده سیاسات العولمة، المعرفة اقتصاد في ھیةرفا لا ضرورة أصبح الدائم التعلمف     

 ،الدولیة تهیئ لمسایرة المتغیراتفهي  لمواجهة تحدیات العولمة أخرى فیه شيء من الایجابیات ناحیة

 أنها بمعنى، قصیر وقت في الصلاحیة عدم من تعاني صارت أنها لدرجة سنویاً  المعلومات تضاعفف

 المدرسیة للشهادات یجعل مما بالأیام أحیانا وتقاس، والأشربة والأغذیة الأدویة صلاحیة فترة لها أصبحت

 أن إنسان لك على الهائل والمعرفي العلمي الواقع یفرض حیث ،للصلاحیة انتهاء تاریخ العلمیة والدرجات

 یعد لموبذلك  الصین في ولو العلم یطلب نوأ اللحد إلى المهد ومن ،الدوام على ومتعلما معلماً  یكون

 درجات أو شهادات الجامعیة الدرجات أو المدرسیة شهاداتال ستصبح وبهذا، العلم أن یختم أحد بمقدور

 لاعتقاد بأن صاحب هذه الشهادات قدا ویصبح من الخطأ ،الرابعة أو الثالثة أو الثانیة أو الأولى بالأمیة

  2.العلم ختم

  :مكتبات البحث العلمياثراء و  الانترنت -10 

ات البحث من خلال استغلال أحد النظم دورا كبیرا في تنمیة مكتب كوسیلة معولمة الانترنتلعبت 

 Acqweb , Vtis , Electricلتوفیر البحث الفوري على الشبكة مثل نظام  ،المتاحة للتزوید على الشبكة

Library  ،وذلك بإنشاء، ویمكن للمكتبة العربیة الاستفادة من هذه الشبكة بالاطلاع على المعلومات 

التعاون مع المؤسسات العلمیة لانجاز موقع على الشبكة ، اخدماتهبو  هاالصفحات المحلیة للتعریف ب

الإشارة إلى مواقع علمیة وتربویة تهم المستفید العربي ، لزیادة مخزون المعلومات وتمكین المستفید منها

  3.شر المحلي وتوزیعه عبر الأنترنتوتدعیم الن

                                      
 .299ص ، المرجع السابق ،سنان الموسوي -1
 .20ص ، المرجع السابق، "مدأح علي"  محمد أیوب نافز -2
 .148ص ، السابقالمرجع بوحنیة قوي،  -3
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  :علم ادارة المعرفةظهور  -11

الذي یعالج بالتحلیل والدراسة  ،المعرفة إدارةهو علم ر علم جدید و ظه العولمة إرهاصاتمن 

بما فیها توظیف نظم الحاسبات ، بأشملها والتوجیه كل المشاكل التي تواجه مراحل العملیة التعلیمیة

أي التعلیم والتعلم  ،والشبكات والوسائط المتعددة التي تدعم عملیات التعلیم والتعلم المباشر وغیر المباشر

كما تساهم هذه الوسائل في تحقیق التفاعل والاتصال ، ة أجهزة الاتصالات والمعلوماتعن بعد بواسط

ودخول الفضاء ، مستوى التدریس والتعلم ورفعوتدعم التعلیم الذاتي ، الایجابي بین المتعلمین والمتلقین

م بما یناسب إلى جانب مواكبة عولمة التعلی، الانترنتالمعرفي من خلال الشبكات الفضائیة وعلى رأسها 

تخریج أجیال مؤهلة للعمل في سوق  الإستراتیجیةهذه  فینتج عن، المتعلم في مكان عمله أو محل إقامته

، الإنتاج والاستثمار الالكتروني العالمي القائم على تكنولوجیات الاتصال والمعلومات ونظم المعرفة الذكیة

العلاج واستخدام النظم الخبیرة الذكیة في ، رونیةلعمل في سوق التجارة الالكتللتحكم في أسرار المهنة وا

وتوظیف تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي في ، ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والحیواني والصناعي الطبي

  1.أعمال القانون والمحاماة

 وذلك بخلق، العالي بتوظیفهم التعلیم من افادة خریجي العولمة النامیة بفضل البلدان تمكنتوقد      

 فالتنسیق بین، العالمي السوق لاحتیاجات وفقا المحلي السوق احتیاجات لمواجهة مستقبلیة تخصصات

 بناء طریق عن العولمة من الهنداستفادت  فمثلا، أفضل لحیاة الفرص یفرز سوف العالي والتعلیم العولمة

 ،ومشاریع وشركات خدمیة صناعات وأقامت البرمجیات في مهندسین وتدریب، البرمجیات هندسة صناعة

 كما ساهمت آلیات العولمة، العالمیة التكنولوجیا صناعة في شخص ألف 80لحوالي عمل فرص فتحت

 ومع كل هذا لا یمكن الجزم بأن الحق في 2.بهاالانتفاع  یرید لمن وتوفیرها وتخزینها المعلومات نقل في

  .النقاط الموالیة من خلالضح من ظاهرة العولمة وهذا ما سیت ةقد استفاد كلی ،التعلیم العالي

  : تكنولوجیا الاتصال وتسهیل العملیة التعلیمیة للمتعلم والمعلم -12

وتوسیع  ،دورا أساسیا في تنمیة قدرات المدرسكأحد مقومات العولمة تكنولوجیا الاتصال تلعب 

وبفضلها أصبح ، اءهلذلك ینبغي التحكم فیها للتمكن من توظیفها في تحسین أد ،معارفه وكفاءته التعلیمیة

                                      
 .365، 364ص ، 2001، دط، القاهرة، دار غریب، أقنعة العولمة السبعة ،نبیل راغب -1
 .5 ص ،سلوى بنت محمد المحمادي، المرجع السابق -2
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أي أن التلمیذ أصبحت له  ،المتعلم التحكم في اختصاصات معینة دون الاعتماد على الأستاذ بإمكان

لدرجة أن التلمیذ أصبح بإمكانه التفوق على معلمه  ،القدرة على التعلم الذاتي واكتساب المهارات دون معلم

تعمل على نقل القوة  صبح بإمكانها أنأ ا الاتصالبمعنى أن تكنولوجی، من ناحیة حجم المعلومات والثقافة

الاتصال التطبیقات العلمیة في مجال كما أن  1.لتعلیمیة من المعلم إلى المتعلموالهیمنة في العملیة ا

  2.ولو نسبیا الإحتكار في مجال المعرفة حدةمن ساهمت في التقلیل  ،الإعلامو 

  التعلیم المستمرفرض تكنولوجیا الاتصال و  -13

ساهم تكنولوجیا الاتصال في دعم التعلیم المستمر وبالأخص بالنسبة للعاملین الذین یستفیدون من ت

والذي سهل أنظمة  التعلیم الافتراضي أو الإلكترونيوذلك ما یسمى ب، بالانترنتالتعلیم عن بعد الذي یتم 

یفید الأفراد الذین لا تسمح  وهو تعلیم، وبرامج المعاهد وفقا لظروف وحاجات الطلبة والمتعلمین والمعاهد

وبذلك تیسر الحصول على ، لهم الظروف بالتنقل أو یعانون من الصعوبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد

لم یعد الأمر حكرا على المتعلمین ف، في كل الأوقاتم المتاح یالتعلفضل التعلیم وكثر عدد المتعلمین ب

اكتسبوا مهارات وخبرات وتقنیات لم تكن ف ،من حق التعلیمبل مكن غیرهم من الاستفادة  ،النظامیین فقط

مما مكنهم من مواكبة مستجدات العصر وهي كلها دواعي ، موجودة في الوقت الذي زاولوا فیه دراساتهم

جامعة مكة ، أو ما یسمى بالجامعة المفتوحة مثل الجامعة المفتوحة البریطانیة ،لإنشاء جامعات افتراضیة

  3.والجامعة المفتوحة بالدانمارك ةالمكرمة المفتوح

حیث أن ، لم تعمم على الجمیعو  ضئیلة لازالت نسبة استخدام الأنترنت في البحث العلمي إلا أن

من مستخدمي  %30و، من مجموع الكثافة السكانیة العربیة %1.6إلا لحوالي لا تتوافر خدمة الانترنت 

من هؤلاء  %3 بینما نصیب البحث العلمي لا یتجاوز ،الأنترنت في العالم العربي یستغلونها في الدردشة

اتضح  2003و 2002لاین نت سنتيأي العام قامت به شبكة إسلام أونوحسب استطلاع للر ، المستخدمین

تجاوزت و ، % 24.5أن نسبة استخدام الأنترنت في الدردشة قد انخفضت لصالح البحث العلمي ببلوغها 

  4.%14.3لتصل إلى  %14نسبة استخدامها في البحث العلمي 

                                      
 .42 ص ،المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -1
 .363ص ، السابق المرجع، نعیم ابراهیم الظاهر -2
 .43ص ، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -3
 .147ص ، المرجع السابق، بوحنیة قوي -4
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  مصادر المعلومات المرجعیة الإلكترونیة الاستفادة من -14

بفضل ما تتمتع به من  ، وذلكایجابیات عدة )الأنترنت( للمعلومات المرجعیة الإلكترونیة المتاحة

  :خصائص هي

 ،یلإذ أن المعلومات الإلكترونیة تمتاز بالمرونة فیمكن فیها الحذف والإضافة والتعد: التحدیث

  . وسرعة الحصول على آخر التطورات دون أن یستغرق ذلك فترة زمنیة طویلة

 ،المتعدد إذ على خلاف الاستعمال الفردي الواحد داخل المكتبات المطبوعة: الاستخدام اللاتزامني

  .مستفید في الوقت ذاتهمن  أكثرقبل من  المكتبات الإلكترونیة الاستعمال یمكن استخدام

 ،تتیح مصادر المعلومات الالكترونیة للمختصین في المراجع: رونیة للمعلوماتالإتاحة الالكت

عبر البرید الإلكتروني  أي مكانامكانیة الإجابة عن الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للمستفیدین في 

كتبة في حین أن المعلومات المرجعیة المطبوعة لا یمكن إعارتها أو استخدامها خارج الم، بسرعة وفاعلیة

  .أو مركز المعلومات

مصادر المعلومات المرجعیة : توفر النصوص الإلكترونیة الكاملة ونظم الاسترجاع المتطورة

والتي تتیح الكثیر من المقالات والدوریات مع توفیر ، الإلكترونیة المتمثلة في قواعد البیانات البیبلوغرافیة

  1.ة الإلكترونیة عند الحاجة إلیهاجعیالبرامج الاسترجاعیة لمحتوى مصادر المعلومات المر 

  لعولمة على الحق في التعلیمل ةیسلبالانعكاسات ال: الثاني فرعال

انتقادات العالم  والتي أثارت ،عرف الحق في التعلیم الكثیر من التحولات في ظل عصر العولمة

  :نتعرض لأهمها فیما یلي

  :تربویةالضغوط الأجنبیة الداعیة لإصلاح وتطویر المناهج الـ  1

تدعو إلى  ،تواجه مختلف الأنظمة العربیة الإسلامیة وأنظمة دول العالم الثالث ضغوطا أجنبیة

نحو كل فعلا موجهة و  نزیهة إن كانت خطوة تدعو إلى التفاؤلوهي ، تطویر وإصلاح مناهجها التربویة

لأحیاء أو الریاضیات غیر أن الحقیقة تكشف أن هذه الضغوط غیر موجهة إلى علوم الكیمیاء وا، العلوم

                                      
 .142، 141ص ،  المرجع السابق، بوحنیة قوي -1
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لدرجة أن كل الوفود الأجنبیة المبعوثة للرقابة على المنظومة ، والحاسب الآلي وتكنولوجیا المعلومات

تسجیل أي ملاحظات أو انتقادات فیما یخص مواد التدریس  إغفالالتعلیمیة لدول العالم الثالث تتعمد 

وة إلى التطویر یؤكد مدى حرص القوى الأجنبیة على فهذا التغافل المتعمد عن الدع، المرتبطة بهذه العلوم

حتى لا یمكن للإنسان العربي أو المنتمي لدول العالم الثالث الخروج ، ابقاء الوضع التعلیمي على حاله

التي تساعد على النهضة  ،وحتى لا یتمكنوا من التفوق في مجال العلوم التطبیقیة، من دائرة التخلف

وخیر دلیل ، بما یضعف حظوظ في تهدید مصالحها من قبل قوى العولمة ،لقوةوالتقدم وامتلاك مصادر ا

  1.غربیة لإیران بسبب ملفها النوويعلى ذلك التهدیدات الأمریكیة وال

وبشكل مقصود  ،وتم التركیز علیها لتطویر والإصلاحبالدعوة ل مستهدفة كانتومن العلوم التي 

  :ة العربیة وذلك على النحو التاليهي التربیة الدینیة والتاریخ واللغومتعمد 

في مجال التربیة الدینیة تركز مطالب الإصلاح والتطویر على إقصاء الكثیر من الآیات  - 

وكذا إقصاء الأحادیث النبویة التي تسرد السنة ، المرتبطة بتصور الإنسان المسلم نحو الآخر ،القرآنیة

سیرته النبویة في بو  ،لرسول علیه الصلاة والسلاموذلك لصرف عقول المسلمین عن الإقتداء با، النبویة

فكل التدخلات الأمریكیة في مجال التعلیم الدیني ، التعامل مع المشاكل التي تواجه المجتمعات الإسلامیة

، ترمي إلى تصفیة التعلیم من كل ما یتعلق بعقیدة الجهاد في الإسلام والتضحیة بالنفس لنصرة الدین

من أجل  ،عو إلى توحید العالم الإسلامي والوعي بحقائق التاریخ من منظور دینيومجافاة القیم التي تد

  .ة الكفارناصر والوعي بحقیقة عدم م منع مواجهة الحركات الصهیونیة والصلیبیة

في مجال التاریخ تتزاید حدة الضغوط الموجهة لحذف البرامج التي ترقى بوعي الجیل النشئ  - 

وضد ، التي قادها الغرب على العالم الإسلامي ،الحملات الصلیبیةبتاریخ المسلمین وحروبهم ضد 

كما تهدف خطط الإصلاح إلى إقصاء الروایات التاریخیة ، المشروع الإستیطاني للیهود في فلسطین

وحتى لا ، الشباب في الوطن العربي والدول الإسلامیة یجهلهاحتى  ،المخلدة لرموز الإسلام والعروبة

نحو التغییر  طموحإلى ربط مجد ماضیهم بحاضرهم وال فیندفعون ،لهممبعث فخر تاریخ أمتهم كون ی

  2.والإصلاح والنهضة

                                      
 .62ص ، المرجع السابق، صابر حارص -1
 .63، 62ص ، المرجع نفسه -2
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تحقیق التواصل  عن عاجزة أنهاب هذه اللغةسیاسات العولمة تصف اللغة العربیة ب التعلیم في مجالو 

ذلك تمتنع ب ثراوتأ، وأنها لغة غیر قادرة على مسایرة تطورات العصر، والتفاعل مع الحضارات الأخرى

المناهج  وفق ،ةفئات كثیرة في الوطن العربي عن تدریس أبناءها في مدارس وجامعات تدرس باللغة العربی

لى تعلیمهم بالمدارس والجامعات التي تعتمد على إ تجهوت، ة من قبل وزارة التربیة والتعلیمحددالعربیة الم

مما یؤدي إلى الانقسام الاجتماعي  للفخر والرقيمصدرا  ذلكبر وتعت ،المناهج الأمریكیة والبریطانیة

وبالتالي یتحقق الهدف الأساسي للعولمة في مجال  ،والثقافي والفكري الذي یقوم على أساس اقتصادي

عاجزة وفئة أخرى  ،حیث نجد فئة تستطیع الإنفاق على التعلیم الأجنبي، التعلیم أي التفكیك من الداخل

 مولع ، أحدهماجیلان مختلفان في مجتمع واحد فینجم عن ذلك معیشيال لضعف مستواهانظرا  عن ذلك

بالقیم والأفكار والمبادئ  تمسكی آخروجیل ، بقیم وقضایا وأهداف النظام التعلیمي البریطاني والأمریكي

الدول العربیة لمواجهة  طمح إلیهاوهي أهداف ت، وأنماط السلوك المستمدة من البیئة العربیة وخصوصیاتها

  1.الثقافي والحضاري اوتراثه اعقیدتهدیات المرتبطة بالتح

فقد استخدم الحق في التعلیم مؤخرا من قبل الدول الكبرى كورقة ضغط على الشعوب الأخرى 

تعالت أصوات الولایات المتحدة  2001سبتمبر  11فبعد أحداث ، لإخضاعها لسیاساتها ومخططاتها

وبالأخص الإسلامیة والعربیة حتى ، میة في بلدان العالم الثالثالأمریكیة المطالبة بتعدیل المناهج التعلی

تتماشى مع التطورات العلمیة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات وعلوم الكمبیوتر والمیكروبیولوجي 

ففكرة تحدیث ، إضافة إلى العلوم الحدیثة في اللغة والاجتماع والأنثروبولوجیا والاقتصاد، والهندسة الوراثیة

لكن تثبت صحة ذلك إذا اتفقت هذه ، اهج التعلیمیة حتى تلحق بركب نظیرتها العالمیة تدعو للتفاؤلالمن

على خلاف ما تطالب به الولایات حیث تركز على ، التعدیلات مع الحاجات الفعلیة لمدارسنا وجامعاتنا

اجة للتحدیث في فجامعاتنا بح، أن تنصب هذه التعدیلات على التراث التاریخي والدیني والاجتماعي

الجانب العلمي والتكنولوجي خاصة في ظل التطورات الحاصلة في العقد الأخیر من القرن العشرین 

  2. حد والعشرینومطلع القرن الوا

 2001سبتمبر  11التدخل الأمریكي في المناهج والمؤسسات التربویة بعد أحداث  تزاید وطأة إن

إرهابیین حسب  وتربي دها أن المناهج التربویة الإسلامیة تنتجمفا ،كان من منطلق وذریعة ابتدعها الغرب

                                      
 .63ص ، ابقسالالمرجع صابر حارص،  -1
 . 165ص ، ع السابقالمرج، علي یوسف الشكري -2
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وذلك ما یبرر ، الذین یعتبرون أسامة بن لادن أحد خریجي تلك المؤسسات الإسلامیة ،رأي الأمریكیین

فتعمل على غرس قیم  ،دعوتها الدول العربیة لتغییر مناهجها التعلیمیة خاصة الدینیة لتكون مسایرة للغرب

بأن التعلیم في العالم العربي  هذا ما یدعو إلى القولو ، لقیم والأخلاق العربیة الإسلامیةتختلف عن ا

اتجه نحو علمنة التعلیم و  ،البعد الثقافي والدیني للمجتمع هجر ومعاداةأصبح مستهدفا وموجها نحو 

تحدید ما یجب إلى درجة صلت سیاسة هذا التدخل قد و و  1.من البعد الدیني في العالم الإسلامي هدیتجر و 

حجم الساعي في المؤسسات التربویة الوكذا تضییق  ،ما لا یجب أن یدرس من برامج وموادو  ،أن یدرس

  .التعلیمیة العربیة والأمثلة عدیدة على ذلك

  التمییز في مجال التعلیم - 2

اقع غیر أن الو ، تؤكد كل المواثیق الحقوقیة على المساواة في التعلیم وضمانه للجمیع دون تمییز

لهذا الحق ومن بینها والانتهاكات المتعددة  التناقضاتالذي أفرزته ظاهرة العولمة نجم عنه الكثیر من 

من الاتفاقیة الخاصة بمكافحة التمییز في  ت المادة الأولىعرف وقد .المساس بث فكرة التمییز في التعلیم

ربیة والعلم العام لمنظمة الأمم المتحدة للتمن قبل المؤتمر  والتي تم اعتمادها، كلمة التمییز مجال التعلیم

أي میز أو استبعاد أو قصر أو تفضیل على أساس العنصر أو  بحیث یقصد بها، 1960والثقافة سنة 

أو الحالة الاقتصادیة أو ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، ذلكغیر و أدین أو الرأي سیاسیا اللون أو ال

خاصة ما ي مجال التعلیم أو الإخلال بها و اء المساواة في المعاملة فیقصد منه أو ینشأ عنه إلغ، المولد

  ":من التصرفات یلي

   .لتحاق بأي نوع من أنواع التعلیم في أي مرحلةي شخص أو جماعة من الأشخاص من الإحرمان أ - 

  .قصر فرص أي شخص أو جماعة من الأشخاص على نوع من التعلیم أدنى مستوى من سائر الأنواع - 

  .شاء أو ابقاء نظم أو مؤسسات تعلیمیة منفصلة لأشخاص معینین أو لجماعة معینة من الأشخاصإن - 

تشمل فرص الالتحاق و ، مراحلهو إلى جمیع أنواع التعلیم " التعلیم" تشیر كلمة ، لأغراض هذه الاتفاقیة - 

  2."نوعیته والظروف التي یوفر فیهاو مستواه و ، بالتعلیم
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 إحدىتكون الأوضاع التالیة مسموحا بها في  لى أنعفس الاتفاقیة من ن 2المادة  في حین تنص

  :من هذه الاتفاقیة المادة الأولى نص إطارفي  المنصوص علیها تمییزال من قبیل أعمال عدت ولا ،الدول

إذا كانت هذه النظم أو ، إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعلیم التلامیذ من الجنسین - "

مین ذوي مؤهلات من نفس المستوى ومباني توفر معلو ، صا متكافئة للالتحاق بالتعلیمفر  المؤسسات تتیح

  .دلةسة نفس المناهج أو مناهج متعاتتیح الفرصة لدراو ، مدرسیة بنفس الدرجة من الجودةمعدات و 

آباء  وابقاء نظم أو مؤسسات تعلیمیة تقدم تعلیما یتفق ورغبات بإنشاءالقیام لأسباب دینیة أو لغویة  - 

لتحاق بتلك المؤسسات إذا كان الاشتراك في تلك النظم أو الا، التلامیذ أو أولیاء أمورهم الشرعیین

خاصة و ، ةالسلطات المختص المستویات التي تقررها أو تقرهاكان التعلیم الذي تقدمه یتفق و و ، اختیاریا

  .للتعلیم بالمرحلة المناظرة

جماعة بل توفیر  یكن الهدف منها ضمان استبعاد أي اذا لممؤسسات تعلیمیة خاصة  إبقاءأو  إنشاء - 

ت تدار بما یتفق تلك المؤسسامتى كانت و ، ك التي توفرها السلطات العامةمرافق تعلیمیة بالإضافة إلى تل

خاصة ررها أو تقرها السلطات المختصة و كان التعلیم الذي تقدمه یتفق والمستویات التي تقو ، وهذه الغایة

  ."مرحلة المناظرةللتعلیم بال

عولمة التربیة والتعلیم لیس الهدف منها تحقیق المساواة بین المؤسسات  واقع نع غیر أن الملاحظ     

رها لحمایة یتسخغایة من ذلك هو  وإنما، الموجودة في الغرب نظیرتهاالتعلیمیة في الوطن العربي وبین 

ة غرب ما یفسد شخصیته وینمي فیه التبعیمن ال یأخذ، وتربیة جیل غریب عن وطنه المصالح الغربیة

 تخلي الدولة عن بعض مسؤولیاتهاو  تخفیض الإنفاق على التعلیم كما أن، والعداء لتراثه ودینه وقومیته

إلى تهمیش الطبقات الفقیرة وتوسیع  أدى، فیما یخص بعض النشاطات التعلیمیة كسیاسة تفرضها العولمة

وبالتالي المساس بحریة التعلیم والحق في المساواة في ، دن والأریافالتفاوت بین الجنسین وبین سكان الم

  1.التعلیم وهو مبدأ نادت به كل مواثیق حقوق الإنسان
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  الدعوة إلى التعصب والكراهیة - 3

دعو إلى حملات تل وقیادتها الولایات المتحدة الأمریكیة والغرب عامة تنظیم شهد العصر الحالي

الدعوة إلى التعصب والفتنة  وتحولت المسألة إلى كن انقلبت الأوضاع فیما بعدل، اصلاح وتطویر التعلیم

كثیر من ال بإغلاقصدر عن قادة كثیر من الدول قرارات  2001سبتمبر  11إذ بعد أحداث ، والكراهیة

حیث برر الرئیس ، وذلك ما حدث في الیمن مساس بالحق في التعلیم حتماوفي ذلك  ،المعاهد الدینیة

كان المنقذ لبلده من ضربة مؤكدة في إطار الحملة ضد  بأنهعلي عبد االله صالح هذا القرار  الیمني

مقابل تنفیذ الولایات المتحدة الأمریكیة  ،المدارس الدینیة بإغلاقواتخذت باكستان نفس الموقف ، الإرهاب

مر وحدث نفس الأ، ثةلوعدها بتسلیمها أكثر من مئة ملیون دولار لمساعدتها في بناء معاهد ومدارس حدی

التعلیم یحتل الصدارة على طاولات  إصلاححیث أصبح ملف كالكویت والسعودیة في معظم دول الخلیج 

  1.بیساهم في تكریس الأمن العالمي ومكافحة الإرهاأن التعلیم  بحجة ،الاجتماعات

لذهنیة اللتأثیر في  كعقدةشخصیة بن لادن  اتخاذاستغلال و تم  قدبحجة مكافحة الارهاب و 

والذي یتناول  ،لدرجة أن إحدى الجامعات الأمریكیة منعت تدریس كتاب من تألیف مایكل میلز ،الأمریكیة

حیث كان مقررا حسب مجلة المجتمع الكویتیة في عددها ، بعض تعالیم القرآن الكریم في الجامعات

وتهدف هذه ، جدیدطالب  4200أن تضع الجامعة ذلك الكتاب على قائمة قراءات ومناقشات  ،1515

حیث أثارت هذه ، الدراسة حسب المشرفین على البرنامج في الجامعة إلى رفع القدرات التحلیلیة للطلاب

نظرا لمساسها بالحریة الدینیة والحریة الأكادیمیة وحقوق الأقلیات  ،المسألة اهتمام وسائل الإعلام الأمریكیة

2.المسلمة الأمریكیة
  .تغذیة الصراعات وحركات التعصب والكراهیة وهي كلها سیاسات تستغل في 

  :محاولة افشال نظم التعلیم العربي والتقلیل من شأن اللغة العربیة - 4

والوصول إلى النظم ، من التحدیات التي فرضتها العولمة اختراق المناهج المدرسیة والجامعیة

بعیدا عن الخصوصیة الحضاریة وجعلها تتماشى مع قیم الغرب وعاداته ، التعلیمیة والتربویة العربیة

مستخدمین عدة وسائل منها التقلیل من شأن اللغة العربیة ووصفها بأنها من مخلفات ، والثقافیة للأمة

في حین یستمر بذل الجهود ، وأنها لغة عاجزة عن مسایرة التطورات العلمیة والتكنولوجیة ،الماضي
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وإدراجها ضمن شروط الوظیفة والمنصب والعلم  ،ةوالتخطیط لتعزیز اللغات الأخرى وبالأخص الإنجلیزی

  1.والرقي

 غیر مبنیةمن منطلق أنها لوصمها بالفشل تواجه نظم التعلیم العربي محاولات كثیرة تسعى وهكذا 

حیث أنها ، علوم والآدابولا سیما أنها تعتمد على اللغة العربیة كلغة علمیة لتدریس ال، على أسس علمیة

انتشار العجمة في استخدام و ، بین العربیة الفصحى والعامیات العربیة لاختلافاإضافة إلى لغة صعبة 

، وكذلك واستعمال الكلمات الأجنبیة في الحدیث الشعبي والإعلامي خاصة في أوساط الشباب مفرداتها

وهذا ما یوحي ، شوارع المدن العربیةبوالشركات والأسواق والإعلانات تسمیات المحلات التجاریة  في

الغرب والأمریكان في مواجهة الثقافات  یهالذي یسعى إل ،في وصراع الحضاراتقیقة الغزو الثقابح

، لقیم المادیةا إعلاءالقائمة على  إذ أن سیاسة الأمركة تهدف إلى صبغ العالم أجمع بثقافتها، الأخرى

  2.ماویةعلى الفرد والمصالح الخاصة والتحرر من المبادئ والقیم الس اهتمامها التي تركزو 

من ضمن سیاسات العولمة محاربة اللغة العربیة عن طریق تشجیع التدریس باللغات الأجنبیة في و 

مما خلق نوعا من التعددیة الثقافیة داخل المجتمعات العربیة وجعل ، المدارس والجامعات الخاصة

وبالنتیجة یؤدي ذلك ، لقانون السوق ومعیار الربح هعاخضابیة تتدخل في هذا المیدان و المؤسسات الأجن

ومن نتائج العولمة ، إلى تحمیل وشحن ذهنیة خریجي هذه الجامعات بأفكار تتعارض مع الهویة العربیة

حیث انتشرت ظاهرة المدارس التجاریة الخاصة الهادفة ، أیضا الاتجاه نحو الأخذ بنظام التعلیم التجاري

  3.یم المجتمعیة ولا تتصل بقوالتي تتمیز مناهجها بأنها غیر تربو ، إلى تحقیق الربح

المشاكل في مجال ب لإغراق الدول النامیةتسعى الدول المتقدمة بقیادة الولایات المتحدة جاهدة 

بصیاغة عقول أجیال  فتخضع لتبعیتها، كي تفرض برامجها ومناهجها ومنظوماتها التعلیمیة علیها، التعلیم

خاصة في مجال التعلیم العالي ، منها في مخططاتها جدیدة طبقا لنماذج محددة مسبقا یمكنها أن تستفید
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فلم یعد التعلیم مصدرا للمعرفة والعلم تبعا للرغبة الشخصیة ، الذي أصبح مرتبطا بتلبیة احتیاجات السوق

  1.بل أصبح قناة عملیة وتطبیقیة بل ومهنیة تصب في منظومة السوق، لطالب العلم

  :ض الانفاق على هذا القطاعاعتبار التعلیم من قبیل الخدمات وتخفیـ   5

 الدولة تقدمها التي الخدمات من جزء والتعلیم التربیة اعتبار في العولمةساهمت ارهاصات 

، بعیدللطاقة البشریة على المدى ال استثمار هي والتعلیم التربیة عملیة أنب الكثیر یرى في حین، لمواطنیها

طاع خدماتي ینتهي بإنهاء الخدمة اعتقاد غیر على أساس انه ق التعلیم على الإنفاق أن یعني وهذا

متد إلى آثاره تو  یمتد على كل المستویات وثقافي واجتماعي اقتصادي مردود لأن التعلیم له، صحیح

 مرة لأول فضاء رائد إرسالهبعد  السوفیاتي جون كینیدي وهي حقیقة كشف عنها رئیس الإتحاد، المستقبل

 أن القطاع في العاملین حظ سوء ومن ،والتعلیم التربیة عملیة ل فيخل عن وجود أعلن حیث، أمریكا وقبل

من  والتعلیم التربیة أن فكرة لیشیع الحقیقة هذهل یستغ من هناك لكن، تظهر إلا على المدى البعید لاه ثمار 

 وصفته في الدولي البنك أن ومكمن الخطورة في ذلك، للمواطن الدولة تقدمها خدماتیةال اتعملیال ضمن

 العملات سعر وتخفیض، النفقات وتخفیض الإنفاق بترشید دائما عنىی الاقتصادي للإصلاح سحریةال

 تلزم الوصفة بهذه الأخذ وعند، الخدمات على الإنفاق وتخفیض الضروریة السلع لبعض الدعم وإلغاء

  2.هافی الزیادة عدم أو والتعلیم التربیة ةمیزانی تخفیضب الدولة

والمؤسسات  سیاسات العولمة أنها فرضت تخفیض الإنفاق على التعلیم ضمن منوبذلك یستنتج أنه     

مما أدى إلى ، من خلال إلزام الدول بالتخلي عن مسؤولیاتها في بعض الأنشطة التعلیمیة وذلك، التعلیمیة

 وكذلك تزاید التفاوت بین الجنسین وبین سكان، تحقیق احتیاجاتها التعلیمیة نطبقات الفقیرة عال جزع

لانضمام ا الراغبة فيخاصة بعد العلم أن منظمة التجارة العالمیة تشترط على الدول ، الحضر والریف

  3.الحساسة كقطاعي التعلیم والصحة وقف الدعم للقطاعات ،إلیها

  :العولمةتأثیرات الفصل الدراسي و ــ  6

العولمة یركزون نظرهم علیه  وقادةبحیث أن رواد  ،ومنافذ العولمة سبلیعد الفصل الدراسي أحد أهم      

وقوعه في هفواته و وبالتالي هم یترصدون ، وهو القائد الذي یملك الحق فیه ،أكثر مما یركز علیه المعلم
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لأن ذلك أسهل  المعلم، فشل أو یتحینون فرصة عجزفهم ، أو العاجز مترددأو وقوفه موقف ال، الخطأ

وهذا ما أصبح دافعا لضرورة ، لمستقبل المشرق للعولمةالذین یمثلون ا ،طریق للوصول إلى عقول التلامیذ

وضرورة تدریب خریجي كلیات التربیة على  ،اعادة النظر في الأصول الفنیة لاعداد معلم عصر العولمة

إلى جانب اعادة هیكلة تلك الكلیات ودعمها بجهاز عالي ، التعامل مع فكر العولمة لمواجهة سلبیاتها

وإلا أصبحت المدارس الخاصة تفضل اللجوء لمعلمین من جنسیات ، مستقبلیةمستوى لادارة خططها الال

وبالتالي من ، لاسیما وأنهم یكلفونها أجورا أقل مقارنة مع أبناء الوطن، أخرى تملك تقنیات العولمة

في إدارة العالم الصغیر الذي یحكمه  ،الضروري الاعتماد على العقلانیة الكاملة والموضوعیة التامة

  1.الهدف المنشود بتكوین جیل المستقبل القادر على مواجهة كل التحدیات حققیتكي  ،مالمعل

المعاصر ومنه أصبح محتما على معلم الفصل الدراسي في عصر العولمة أن یتأقلم مع الواقع 

كه سلو یصبح و قبله التلامیذ تلا یف، نهمعقول التلامیذ  ینفر تعصبا ومعاداته وألا یكون رفضه له، بعقلانیة

فمجتمعاتنا بحاجة إلى ملكة المعلم العقلیة التي تتحكم وتسیر عقول التلامیذ بالفكر والانفتاح ، مردود علیه

 ،دارة الفصل الدراسي في عصر العولمة تتطلب قدرات خاصةإكما أن ، لا بالتقیید وكبح الجماح

حتى تواكب التطور المتسارع ، اوامكانیات متعددة متوفرة بغزارة في طلبة كلیة التربیة باختلاف تخصصاته

دارة التقلیدیة وذلك بعد أن أصبحت الإ، وتنتقل من موقف لآخر بلا مشاكل أو تخبط في المسیرة التعلیمیة

 2.الفصل الدراسي التي تخترق عمق ،عاجزة عن وضع حواجز بین عقول التلامیذ وأفكار العولمة

   :وانعكاساتها السلبیة خوصصة التعلیم ــ 7

صصة التعلیم كبدیل لحل عجز الدولة عن استیعاب وقبول كل التلامیذ والطلاب و هرت سیاسة خظ     

عبر كل مراحل التعلیم وانتهاء بالجامعة والدراسات العلیا بكل مستویاتها،  في نظامها التعلیمي، وذلك

المستوى  والتي تعاني من ضعف ،ي لعدد كبیر من الأسر المیسورة مادیاحل النهائوكانت بمثابة ال

والذین لم یتحصلوا على المستوى المناسب للالتحاق بالتعلیم الحكومي، ویعد هذا النوع  ،التعلیمي لأبناءها

تغلب علیه الأهداف الخاصة لصاحب  ،من التعلیم خطرا من حیث أنه مشروع تجاري استثماري خاص

دارس الخاصة بالجودة التي المشروع والتي تتعارض مع المصالح العامة للمجتمع، حیث تهتم هذه الم
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بعیدا عن إعطاء قیمة للرسالة التعلیمیة والمعاییر الصحیحة  ،الطلاب والربحمن  المزید لى جلبإتهدف 

وتسهیل الخدمات الطلابیة بمقابل  ،لتقویم الطالب، كتحسین المباني ووسائل التعلیم واستخدام التكنولوجیا

ن حتى یكونوا موالین للسیاسة التعلیمیة والنظام السائد، إلى مادي، الزیادة في أجور الأساتذة والمعلمی

والعمل على تجنب رسوب الطلبة وضمان  ،جانب تسهیل حصول الطلاب على درجات تفوق مستواهم

   1.تفوق الجمیع

والتي كما سبق بیانه من بین  ،نتائج العولمةكأحد المدارس الخاصة  انتشار اهرةظنجاح أجل إومن      

دارة المدارس إتسعى . الحرة واخضاعها لنظام اقتصاد السوق والمنافسة ،خوصصة النشاطاتأهدافها 

حتى تتمكن من جذب أعداد كبیرة من ذوي السلطة ، الخاصة جاهدة للحصول على مواصفات عولمیة

أو  9000مى بالإیزو أو ما یس ،خاصة بعد حصول هذه المدارس على درجة الجودة العالمیة، والجاه

بمعنى أن تلك المدارس عالمیة أو متعولمة وبذلك هي تسایر ركب العولمة في ، 9002و أ 9001

مما یستدعي طرح التساؤل حول مقدرة تلمیذ هذه المدارس  ،تقنیاتها وأدواتها ومعداتها من مناهج ومعلمین

ین القادرین العیش في نفس البیئة التي یعیش فیها بقیة أقرانه؟ أم هل سیكون من المعجبو  ،على التأقلم

أم سیكون من  ،على التحرك للوصول بمجتمعه الذي یعیش فیه إلى مقاییس المجتمع الذي تعلم من خلاله

طائفة المستنكرین والرافضین لمجتمعاتهم؟ والتي بدلا من أن تسعى إلى تحقیق الرقي والنمو للمجتمع 

   2.تكون هي السبب في هدمهیحتمل أن 

وما تروج له من سیاسة حریة  ،العولمة بنظام الاندماج عن تعبر العالي التعلیم صةصو خكما أن 

 الطبقة ولا العاملة الطبقة لم تتمكن العالم بلدان معظم ففي، الجدید العالمي والنظام المفتوح السوق

یمكن  ،السوق في ةعروضم سلعة لیصبح التعلیم یتراجع سوف وبالتالي، التعلیم أقساط من دفع الوسطى

 المعلمینإلى إحباط  المدارس المتخصصة انتشار فقد أدى وفي هذه الحالة، الأغنیاء ن قبلفقط م شراؤها

یصبحون محلا للمساومة بین التعلیم فالتي كانت ترفع من شأنهم  ،معنویاتهم وهبوط الاحترام وفقدانهم

  3.لسلعا بائعك بحیث یصبح المعلم سواها عن مهنتهم تمیز التي الرسالةن كما یفقدو ، الخاص واحتیاجاته

                                      
 .60ص ، المرجع السابق، صابر حارص -1
 .37ص المرجع السابق،  ،أحمد كامل الرشیدي -2
 .15، 14ص ، المرجع السابق، "علي أحمد"نافز أیوب محمد  -3
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مثل  ،تتسابق علیه الشركات الكبرى للاستثمار مجالإلى  التعلیم مضمون فقد تحول بالتاليو       

 وتدربهم الطلبة وتعلم فهي تدرس، شركات الاتصال والكمبیوتر والبنوك المندمجة في مسار العولمة

ة الاجتماعی القیم غیابوما لوحظ عن هذه المدارس هو ، مؤسساتها في العمل على قادرین لیصبحوا

وما سر التسارع إلى الدخول في هذه ، ةشدالشعوب بحرص علیها تالتي  والقومیة والتاریخیة والثقافیة

 التخصص خلال من التشغیل احتمالات في مجال ، وذلكللطلبة أفضل ظروفا المدارس سوى لكونها تقدم

بأن التعلیم  ،الأمر اقتناع الطالب وأولیاءسبب آخر یقف وراء ذلك وهو  وهناك، معاهدها أو مدارسها في

    1.للتعلیم المجتمع نظرة ما غیر من بسبب كثرة البطالة وهذا ، وذلكالرسمي غیر مجدي

وخصخصة الجامعات  ،طالب الجامعة هو الآخر في إطار سیاسات العولمة تحولقد  كنتیجة لذلك     

وكأن  ،دفع أقساط مالیة للجامعة التي ینتسب لهاب زمیلالعربیة إلى زبون هدفه تلقي العلم، وفي المقابل 

بالإمكان أیضا التصور بأن الأستاذ صار بائعا یعرض  صارعبارة عن شركة، في حین  صارتالجامعة 

علمه في سوق العمل للبیع، ولا حل أمامه سوى الخضوع لمنطق ومعاییر العولمة من شفافیة وإلغاء الدعم 

سبق  ومما 2.القول بأن غایة المجتمعات من فتح وانشاء الجامعات مفقودة مما یستدعي ،وتفادي الإغراق

نستنتج أن هذا التحول یساعد في ظهور التمییز في التعلیم، وتراجع المساواة في التمتع بهذا الحق 

 التعلیم لك القدرة على دفع نفقاتالتي لا تم ،بالإضافة إلى الحرمان من هذا الحق بالنسبة للطبقات

  .التعلیمومهنة  المعلم هبوط القیمة المعنویة لرسالة وكذلك الخاص،

  :الإفلات من الرقابةـ  8

 فلات من رقابةكأثر من آثار سیاسات العولمة في الإ المدارس الخاصةتسببت كثرة ظهور 

ت عرفقد و ، الذي یعد أساس الحقوق الأخرىوالإخلال به و وتهدید الحق في المساواة السلطات الحكومیة، 

تلمیذ  25000عن وجود حوالي  1990سنة ا النوع من المدارس بحیث كشفت مصادر هذائر الجز 

ص القوانین على ضرورة تقید هذه المدارس حر ت في سبیل الرقابة على التدریس فیهاو ، متمدرس فیها

المناسب واعتبار اللغة العربیة لغة رئیسیة في التدریس والتأطیر  ،بالبرامج الجزائریة والمنظومة التربویة

وفي حالة خرق هذه المدارس للقانون  ،ح بالتفتح على اللغات الأخرىسمذاته توفي الوقت ، للأساتذة

                                      
 .15ص ، المرجع السابق، "علي أحمد"نافز أیوب محمد  -1
 .351ص ، المرجع السابق، سهیل حسین الفتلاوي -2
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ویمكن القول بأن هذا التحول إن كا ن حتمیا وضروریا فلابد من تسلیط الرقابة الصارمة  1.تتعرض للحل

المنظومة التعلیمیة والتربویة،  وتوحید أهداف ،علیه، وتوجیهه وفق قوانین تضمن كفالة الحق في التعلیم

  .بلغتها ودینها وقیمها وتاریخها حتى یتحقق الانسجام والأمن في المجتمع ،واحترام الهویة القومیة للمجتمع

  :الدولي بهدف عولمة التعلیمالسیطرة على المؤسسات الدولیة ذات الاختصاص  ـــ9

على  إحكام سیطرتها علىالتعلیم  في سبیل تحقیق عولمةحرصت الولایات المتحدة الأمریكیة 

مثل منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة والمنظمة الدولي المؤسسات الدولیة ذات الاختصاص 

إلى جانب السعي لتوجیه نشاطات هیئات دولیة أخرى ذات طابع ، للتربیة والعلوم والثقافة الإسلامیة

وتعمل كذلك ، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدوليیة إحدى مؤسساتها الوطنتدیر ي وكأنها اقتصاد

بحیث ، تحویلها لأدوات سیطرة موجهة لخدمة نمط معرفي وثقافي وتربوي وتعلیمي معین لدول العالمعلى 

تعدیل السیاسة شرط ب ،القروض والهبات والكف عن الهجمات الإعلامیة والسیاسیة منح تسعى إلى رهن

الأمم  اتقوى ذات بعد واحد لا تراعي خصوصیمیم نموذج تربوي ینتمي إلى بهدف تع، التربویة للدول

حیث تغیرت ، 2001 سنة وتزایدت هذه الظاهرة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والشعوب

  2.التأجیل أوالسیاسة الأمریكیة من الدبلوماسیة إلى المجابهة الواضحة غیر القابلة للتأویل السیاسي 

بهدف  ،الهیئات الدولیةممارسة الضغوط على في یات المتحدة الأمریكیة وقف للولاأبرز مو 

لصیاغة  تهااحتجاجا على دعو هیئة الیونسكو  من انسحابهافي  نجده، للتوجهات الأمریكیةاخضاعها 

یمنح لكل دولة ، یحقق التوازن بین الدول الكبرى والدول المتوسطة والصغرى ،نظام إعلامي دولي جدید

، ول العالم الثالث الحق في التعبیر عن شخصیتها القومیة في إطار دیمقراطي لتدفق المعلوماتبما فیها د

من هنا اتضح هدف الولایات المتحدة الأمریكیة ، بمعزل عن احتكار المؤسسات الإعلامیة الغربیة الكبرى

بعة للأمم المتحدة وهو السعي إلى هدم هذه المؤسسة التا، من هذا الانسحاب ومنع التمویل عن الیونسكو

  3.التي تبذل مجهودا كبیرا في مجال السیاسة الثقافیة

الدول العربیة  ، التي تشهدهامتوالیة في كتابة المناهج الدراسیةالتعدیلات الولا یخفى على أحد واقع 

فلا مناهج تتحدث عن الكفار حیث استبعدت ، بمواد التربیة الإسلامیةوالإسلامیة خاصة فیما یتعلق 

                                      
 .279، 278ص ، المرجع السابق ،شطاب كمال -1
 .341، 340ص ، المرجع السابق ،سهیل حسین الفتلاوي -2
 .328ص ، 2002، 2 ط، القاهرة، دار النهضة، العالمیة والعولمة ،السید یسین -3
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 ،وحلت محلها مضامین تتعلق بكیفیة التعایش والحوار مع الآخر ،تتحدث عن هذا الجانب التي یاتالآ

واستبعدت ، الرحمةو  التسامح، السلام العالميك والإیمان بها ومسألة الوعي بالقضایا المشتركة للإنسانیة

ولا یقبل عند االله دین  یانتقر بأن الدین الإسلامي هو خیر الأدو  ،لجهادلى اإكذلك الآیات التي تدعو 

، وهذا كله یدخل ضمن سیاسات العولمة الرامیة إلى تنصیر العالم عن طریق نشر الدیانة المسیحیة، سواه

وبعث فكرة أن ، بحتةالالمادیة  یقوم علىه برمتم تعلیمي حیادي موحد في العالم وكذلك محاولة فرض نظا

 تمحاولاف 1.قدم ودراسة العلوم الحدیثة والتكنولوجیةولا یشجع على الت الإسلام یمثل الرجعیة والتخلف

  2.دینهعن  الطالب تغریب تهدف إلى الإسلامیة البلادكل  في التعلیمیة المناهج تغییر

  :لسوقمنطق اخضوع التعلیم العالي لـ  10

وبالتالي تفقد الجامعة ، حافز الربح في دور وتنظیم الجامعةو العولمة تحكم السوق ظاهرة  یترتب عن

الربح و  على أساس المالصبحت تقوم الكفاءة وأ وتغیرت معاییر، مؤسسة اجتماعیةكستقلالیتها ووظیفتها ا

إلى جانب ارتقاء الإداریین في مواجهة الأكادیمیین وتهمیش المشاركة في اتخاذ القرار في ، محل المعرفة

علیم المتخصص والتدریب في التبرة الجنسیات االمؤسسات العنشاط وتزاید ، مؤسسات التعلیم العالي

  .الحریة الأكادیمیةالحق في مما یعد انتهاكا للحق في التعلیم العالي و  3.المكثف

، للبیع والشراء والاستثمار سلعة معروضةفي عصر العولمة التعلیم العالي هو الآخر  أصبحفقد 

لى إلأعمال الموجهة افي مختلف قطاعات  اتجذب الاستثمار المغریة التي تمجالات البحیث أنه یعد من 

الأجیال الجدیدة للمتعلمین تختلف عن الأجیال السابقة في كون أنه تم تكوینها وفقا  أنبمعنى ، السوق

كذلك الحال بالنسبة للعاملین في مجال الخدمات و ، أعمال معینة لأداءلبرامج تعلیمیة مصممة مسبقا 

ة تعلیما موجها لخدمة المجتمع استجاب تقدم ،التعلیمیة التي ستتخصص فیها جامعات ومعاهد كثیرة

نظرا  ،مما جعل المحتوى التعلیمي حجر الأساس في استراتیجیة العولمة التعلیمیة، لمتطلبات السوق

                                      
بورصة  ،)دراسة مقارنة(العولمة وتأثیرها على النظم القانونیة في الأقطار العربیة ، جابر بن خلفان بن سالم الهطالي -1

 .456، 455 ص، 2015، 1ط، القاهرة، الكتب
سلامیة في المجتمع المؤتمر الدولي حول الدراسات الإ، الثقافیة والعولمة الإسلامیة العلوم، حسین الدین ضیاء أحمد -2

، 2010دیسمبر  23ـ ـــ 21، الهاشمیة الأردنیة المملكة ،إربد، الیرموك جامعة، الإسلامیة والدراسات الشریعة كلیةالعولمي، 

 .5ص 
 .347ص ، المرجع السابق، سهیل حسین الفتلاوي -3
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علیمیة نفسها الذي یحقق الجودة العالیة بالنسبة للعملیة الت، لخطورة وحساسیة اختیار المحتوى الأنسب

  1.والمنتج والمستثمر

  :ونشر فكرة التعلیم التجاري بفعل تخفیض الانفاق على التعلیم التربیة والتعلیممستوى  تراجعــ  11

صة صو تشجیعها على خ ،العولمة أثر عن الناتج مواردها وقلة سنویا الدولة أعباء نجم عن ازدیاد

، هذه المدارس التي استقطبت أفضل المعلمین كفاءة لإدارةوافساح المجال للشركات التجاریة ، التعلیم

وقد لقیت ، فتدنى مستوى التعلیم مهما كانت مرتفعة قساطالأ دفعانقیادهم لاهتمام أولیاء التلامیذ و جذبت و 

الذین قادوا حملات لخوصصة المؤسسات  ،والمتعولمین صة التعلیم تأییدا كبیرا من قبل اللیبرالیینصو خ

ضد السیاسة  1984نة سفي بریطانیا المظاهرات  من سلسلةوذلك ما كان سببا في قیام  ،العامة

وإذا كان الأمر على هذه الحال من المعارضة  1994.2وفي فرنسا وكذلك في بریطانیا سنة  ،التعلیمیة

  ، فكیف سیكون الحال بالنسبة للدول النامیة؟ لنتائج خوصصة التعلیم والرفض في الدول المتقدمة

  :والجامعات الخاصة ظاهرة تسابق المعلمین والأساتذة على العمل في المدارس شیوعـ  12

ل في المدارس والأساتذة على العم المعلمین هافتوت نتج عن ظهور خوصصة التعلیم تسابق

، كفاءة الأكثر المعلمینلاستقطاب صممت  سیاسةوهي یا وراء الراتب الأعلى سع ،والجامعات الخاصة

لتخلي عن القیم التي كانوا أصبحوا ملزمین باوالذین ، ولذلك انعاكاساته الوخیمة على الحق في التعلیم

مقدرتهم ب مرهون ،الجامعات الخاصةهذه هم في عمل استمرارلأن ، یعملون بها في جامعاتهم الحكومیة

ي ظل الخوصصة فیعتبر أما وضع الطالب ف، الانفصال والازدواجیة والتكیف مع نظام الجامعة تقبلعلى 

مما یعد تخلي ، ا كان سلوكه سیئا فیجب احتواءهمما یستلزم احترامه إن كان جیدا وإذ ،على صواب دوما

وفي أهم فترة یتكون لطالب أهم قدوة لوفي ذات الوقت تضیع  ،عن القیم التي تحمي كرامة وهیبة الأستاذ

، فیصبح التعلیم دون جدوى تربویا وتعلیمیا وبحثیا ومعرفیاوبالنتیجة یتراجع دور الطلاب والأساتذة ، فیها

  3.ولا یرجى منه أملا

                                      
 .364ص ، المرجع السابق ،نبیل راغب -1
 .13ص  المرجع السابق، ،"أحمدي عل"محمد أیوب نافز -2
 .61، 60ص ، المرجع السابق، صابر حارص -3
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من باب الغزو الثقافي لا من باب التبادل والتعاون في المجال  فتح الجامعات الغربیة للعربــ  13

  :العلمي

حیث ، یعد التعلیم على المستوى الجامعي مجالا خصبا لنشاط الغزو الثقافي في بلدان الجنوب

رسها للطلاب على ها الجامعات الأمریكیة من خلال برامجها التي تدبین جنبیة ومنتركز الجامعات الأ

هذه المواد بالرغم من أن  م،لوطنه موانتماءه محتى تنقطع صلته، الوطنیة مخلق بیئة علمیة مخالفة لبیئته

ناهیك عن البرامج التي تذاع عبر القنوات ، تتسم برقي مستوى التفكیر والثقافة على المستوى العالمي

الشركات المتخصصة في الدول الصناعیة  إلى جانب المطبوعات التي تسوقها، والانترنتالفضائیة 

مما ترتب عنه ، في التكوین التعلیمي والتثقیفي للأفرادوالتي تلعب دورا أساسیا ، الكبرى نحو دول الجنوب

وتراجع دور الأسرة وتمرد الأبناء عن طاعة الآباء بحجة  ،أن العدید من الفئات الاجتماعیة هجرت ثقافاتها

وضعفت المجهودات الفكریة  ،كما تغیرت أسالیبهم في الحیاة من مأكل وملبس، ضرورة التغییر والحداثة

  1.لنموذج الغربي والأمریكي للحیاةبانتیجة الانبهار 

حوالي  1997/1998بلغ عدد الطلاب العرب في الجامعات الأمریكیة خلال العام الدراسي  وقد

 ،الأمریكي والقیم السیاسیة الأمریكیةینتظر منها أن تكون نخبة تتبنى المشروع  والتي، طالب 30962

 ویعد هذا الأمر إن تحقق خطوة نحو 2.وتكون قریبة من المشاركة في الحیاة السیاسیة للمجتمعات العربیة

ومن ناحیة أخرى یمكن لهذه النخبة   ایجاد منافذ للتدخل الأجنبي في السیاسة الداخلیة للدول من ناحیة،

إلى المزید من  دفع عجلة التنمیة والتقدم العلميوالوعي، أن تساهم في إن كانت تتمتع بالروح الوطنیة 

  .النمو

  :التربیة والعولمة الثقافیةـــ 14

من نتائج العولمة أنها تعمل على فرض صیاغة مناهج وبرامج تعلیمیة على مستوى المدارس 

ئد في الدول المتطورة علمیا للتطور العالمي الدیمقراطي الساتكون ملائمة  بشرط أن ،والجامعات والمعاهد

، دول الغربیة المساندة لسیاسات العولمةالحیث تكون هذه البرامج موجهة نحو خدمة تطلعات ، وتكنولوجیا

الهادفة لتحقیق أهداف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة  ،من خلال تصدیر البرامج والمناهج المصممة

                                      
 .86ص ، 2014، 1، طالقاهرة، راكإیت، العولمة والتدخل الإنساني لحمایة الاقلیات، دهام محمد العزاوي -1
 .353ص ، المرجع السابق، سهیل حسین الفتلاوي -2
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، للدول المقصودة والتي تستوردها بحجة مسایرة العصرالتي تمس بالكیان الاجتماعي والثقافي و ، وثقافیة

مثل حذف مادة التربیة الإسلامیة من  معینة، ویتجسد ذلك عن طریق تغییر أو حذف مواد أو مقاییس

 بهدف تغییر ذهنیة شعوب هذه الدول اتجاه الغرب ونشر العولمة ،البرامج التربویة والعلمیة والجامعیة

 1.خاصة الضعیفة الثقافیة في الدول

  :محلیةى حساب اللغات التفعیل تدریس اللغة الإنجلیزیة علــ 15 

 ،دعائمها الأساسیة كأحد ترتكز علیهاو  تدعم اللغة الإنجلیزیة الثقافيوخاصة في جانبها إن العولمة 

یتم الاعتراف حالیا باللغات الأجنبیة كلغات أساسیة تقریبا حیث ، منافسة لهاكولا ترضى بأي لغة أخرى 

مما یعني بدایة طمس  ،إلى جانب الزیادة في الحجم الساعي لتدریسها، كاللغة الرسمیة الأم في الدولة

إضافة إلى انتشار اللغة العامیة بسبب العولمة عن طریق تداخل اللغات مع بعضها ، الهویة الثقافیة

كما انتشرت فكرة ، ىتمثل مزیج بین عدة كلمات مستوحاة من لغات أخر  ،البعض فتنشأ لغة جدیدة غریبة

في حین أن الواقع غیر ذلك حیث أن الإسلام یدعو ، أن اللغة العربیة لغة معادیة للغات العالم الأخرى

  2.تعلم لغات الآخرینإلى 

وهي الرابط بین أبناء هذه الأمة باختلاف بلدانهم  ،اللغة العربیة هي لغة الدین والتراث والحضارةف

لكن لا یمكن الإنكار أنها تعیش حالة  3.عن هذه اللغة أمر أشبه بالمستحیل ومذاهبهم، مما یجعل التنازل

 ،اضطراب في ظل العولمة وأصبحت توصف بأنها متخلفة، ولم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل أبناءها

رغم تعدد إمكاناتها ووسائلها التي تضمن لها البقاء والاستمرار، وأصبحت محل ازدراء واستحیاء في أي 

تبرأ مثقفیها منها على كل المستویات والتخصصات، فهي لغة لا یستحیي من الخطأ فیها أحد ولا فبة مناس

   4.یسعى لإتقانها إنسان أو مثقف

كما أدت العولمة بما تضمنته من هیمنة الثقافة الأمریكیة إلى غلبة اللغة الإنجلیزیة على التعلیم في      

لدراسة باللغة الإنجلیزیة موازیة للدراسة باللغة الوطنیة، وإن كان عدة دول، حیث استحدثت مناهج وبرامج ل

                                      
كلیة العلوم القانونیة ، 4أثر العولمة على الهویة الثقافیة للأفراد والشعوب الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة ، زغو محمد -1

 . 99ص ، 2010،  جامعة الشلف ،والإداریة
 . 99، 98ص ، المرجع نفسه -2
، العربیة والعولمة معالم الحاضر وآفاق المستقبل في ضوء الثقافة العربیة والهویة الاسلامیة، عمرو خاطر عبد الغني -3

 .44ص ،  2010، 1ط، الإسكندریة، مؤسسة حورس الدولیة
 . 47ص  المرجع نفسه،  -4
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توجه نحو اضعاف الذلك یحقق عدة منافع تتعلق ببعض التخصصات العلمیة، فإنه ینطوي كذلك على 

، باعتبارها المحرك والضامن الثقافة العالمیة وتنقل لترویجوسیلة هي اللغة الإنجلیزیة ف 1.اللغات المحلیة

إلى جانب كونها لغة العولمة الاقتصادیة أصبحت الأداة وهي  ،ر هذه الثقافة وتوسیع فضائهالاستمرا

الطبیعیة لعولمة وسائل الإعلام والاتصال ولغة البحث العلمي والتقني، نظرا لما تتمتع به هذه اللغة من 

2.ى ذلكقواعد معطیات وبنوك معلومات وبرامج معلوماتیة ولعل شبكة الانترنت أبرز مثال عل
   

  :سات الأكادیمیة في العالم العربيالحریة الأكادیمیة في المؤستقیید ــ 16

إلا ، لرغم من دعم العولمة لهاإن الحریة الأكادیمیة في المؤسسات الأكادیمیة في العالم العربي با

، ولم تماعیةاجو اسیة میین لا زالت مقیدة لأسباب سییالعملیة والفكریة للأكاد الآراء أنأن الواقع یكشف 

وتبعا لذلك تحولت تلك المؤسسات التي كان المفروض فیها الإبداع ، تتمكن العولمة من فك أسرها

توصلوا  ،ولینؤ ومسإلى مؤسسات جامدة تسودها الأحكام العرفیة بسبب تحكم مدراء  ،والنشاط والفاعلیة

لعربیة في الواقع العملي حسب لذلك أصبحت الجامعات ا، إلى المناصب بناء على اعتبارات غیر أكادیمیة

م السلطة قی إنتاج إعادة على على أنها تساعددورها  فسرو  ،الحریة الأكادیمیة تفتقد الآراءكثیر من 

وهناك اتجاهات  ،مشاریع الإصلاحات عمدا لهذه المسألةلا تتعرض ، في حین المسیطرة داخل المجتمع

وهذا  ،لجامعات العربیة یتم بعد موافقة الأجهزة الأمنیةعدة ذهبت إلى القول أن تعیین الأساتذة في أغلب ا

  3.بالحریات الأكادیمیة ومجمل الحقوق المعترف بها للإنسان في هذا المجال مساسمن قبیل الیعد 

  :التخصص في مجال المعرفةضرورة  -17

ة من أثرت العولمة في عملیة المعرفة إذ لم یعد هدف العملیة التعلیمیة مجرد الإحاطة بمجموع

حدوث انفجار معلوماتي كبیر حیث حیث نتج عن ثورة المعلومات ، الحقائق أو المعلومات الجاهزة

مهما كانت درجة تفوقه في أي فرع من فروع المعرفة أن یلم بجمیع  ،یستحیل على الباحث المتخصص

كما ، بحثمما یدعو للمزید من التخصص في مجال المعرفة وال ،الحقائق العلمیة المرتبطة بتخصصه

وتدعیم قدرته الإبتكاریة  ،الباحث المهارات البحثیة أصبح الهدف الأساسي للعملیة التعلیمیة هو اكساب

                                      
 .92ص ، 2011، 1ط، الإسكندریة، دةالدار الجامعیة الجدی، العولمة اشكالیات معاصرة، مصطفى أحمد حامد رضوان -1

2 - Laidi Zaki avec Philippe Petit , Malaise dans la mondialisation, Textuel,Paris, 1998 , p 23 .                               

 .319ص ، مرجع السابقال، محمد خلیل الموسى/ یوسف علوانمحمد  -3
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ولفكرة التخصص ایجابیات كما لها سلبیات  1.خریج واستقراء واستنباط الحقائقوالقدرة على التحلیل والت

د العقل عن البحث في تخصصات أو تجمی غفالتتمثل أهمها في الانغماس في جانب علمي محدد، وا

  .في محاصرة العقل البشري وتقییدهتتسبب فكرة التخصص ، فأخرى رغم امتلاك المؤهلات لذلك

   :قراءة الكتاب وهجرتراجع دور المراكز الثقافیة  -18

 دفعا قویاوالتي أعطتها ، كأحد وسائل تفعیل ظاهرة العولمة والاتصالأدت تكنولوجیا المعلومات      

بفضل  تبادل المعلومات والعلاقات والمفاهیم والآراء والنظریاتل یسهإلى ت، في جانبها الثقافي ةخاص

والانقطاع قراءة الكتاب  عن الاستغناء لكن من جهة أخرى ترتب عن ذلك، یةوالمكان یةالزمانالقیود  راجعت

من  مجتمعه ةاطن وثقافاتساع الفجوة بین المو عن تضخم سوق الكتاب و  مما أسفر، تطوراتهعن متابعة 

م تیقد  ،بعد فشلها في مواجهة تحدیات العولمة المراكز الثقافیة یمكن التوقع أنو ، فنون وآداب ومعارض

أصبحت بمنأى عن  أنبعد  یتم اغلاقهاقد  أوأو مرافق أخرى لا علاقة لها بالثقافة، إلى مقاهي  هالیتحو 

إلا فیة أشخاص لا تربطهم بالثقافة أي رابطة خاصة بعد أن تسلم المناصب الثقا، المجتمعمطالب 

إلى المستوى الفكري  لا ترقىعمال أیوافقون على نشر نتیجة المحاباة نهم أحتى ، الشخصیة مصالحال

   2.في العدید من البلدان وهي ظاهرة تشهد تزایدا مستمرا ،والثقافي الحدیث

  :ظهور أمیة الثقافة -20

لعولمة واتساع قوة ومدى آلیاتها، وتمكنها من عولمة الكثیر من شعارات اعلى الرغم من ذیوع      

تعاني من الأمیة والجهل لحد یومنا لا تزال الشعوب الفقیرة  القضایا التي تخدم مصالح قیاداتها، إلا أن

حیث یغفل معظم شبانها عن السعي وراء التعلیم ، وظهر نوع آخر من الأمیة وهو أمیة الثقافة ،هذا

ملیون  960ـ یقدر عدد الأمیین في العالم بو ، المقابل ینشغلون بإهدار معظم وقتهم في الشارعوالثقافة وب

، مما ملیون طفل في سن الدراسة الابتدائیة لم یلتحقوا بمقاعد الدراسة 130وأكثر من ، شخص في العالم

إضافة إلى تزاید ظاهرة  یقود إلى التساؤل عن دور العولمة في عولمة التعلیم فأین نلتمسه مع هذه الأرقام؟

على مسایرة عصر الحاسب وهم غیر قادرین  ،أمیة الثقافة بالنسبة للمتعلمین والموظفین خلف مكاتبهم

وقد اكتفوا بما حصلوه من معلومات ومعارف قبل ، نترنت والتأقلم مع التقدم العلمي والتكنولوجيالآلي والأ

                                      
 .91، 90ص ، بقالمرجع السا، مصطفى أحمد حامد رضوان -1
 .38ص ، المرجع السابق ،كامل الرشیديأحمد  -2
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فالدول الفقیرة أمامها تحدي كبیر لتعد ، كونوا مثقفینلی ، ظنا منهم أن ذلك كافثلاثین أو أربعین سنة

فما تزال الأمیة تمثل غالبیة سكان معظم هذه ، أبناءها بالشكل الذي یؤهلهم لاستیعاب العصر وتفهم آلیاته

  1.الدول

  :كثرة تكالیف مصادر المعلومات الإلكترونیة ــــ 21

ومنها كثرة تكالیف  حتى في ظل العولمة، لا تخلو الأنترنت من العیوب التي تقلل من استخدامها

إلى جانب نفقات التحدیث المستمر بسبب التكنولوجیات الجدیدة للأجهزة ، مصادر المعلومات الإلكترونیة

كما تتطلب التدریب المستمر للعاملین ، إذ تبلغ ضعف تكالیف المعلومات المرجعیة المطبوعة، والبرامج

لأن استخدامها دون تدریب ، ع الأجهزة والبرامج والمعلومات الإلكترونیةوالمستفیدین للتمكن من التعامل م

والأقراص  ،كما یتطلب استخدام الشبكة عدة أجهزة كالحاسبات الآلیة، یجعل الأمر صعبا ومضیعة للوقت

تحتاج للصیانة المستمرة من وهي  ،المدمجة وخطوط وشبكات التلیفونات والأقمار الصناعیة الدولیة

وقد كانت هذه المسألة موضوعا رسوم، الدفع  تتمثل في مالیة أعباء وهامستخدم تحملكما ی، التعطل

وهذا ما قد یفسر تراجع عدد المستفیدین من الخدمات ، للمناقشة مؤخرا في مجتمع المكتبات والمعلومات

ل من المكتبات العامة والمتخصصة في الدو  %65خاصة وأن ما یقارب ، بنسبة ثلث العدد أحیانا

في كل مرة استخدام أو  ،لا تستخدم مصادر المعلومات المرجعیة الإلكترونیة إلا بمقابل مادي ،المتقدمة

ات جدیدة بمبرر زیادة الموارد المالیة للمكتبات ومراكز المعلومات لإتاحة خدم ،اشتراك شهري أو سنوي

  2.مستمرة

بالمناهج المدرسیة والجامعیة لتتأقلم إعادة النظر  في هذا المجال العولمةتحدیات مواجهة  سبلمن و 

ملئ وقت الفراغ ، مع التشجیع على تعمیق إیمان الجیل بأمته وتاریخه ورسالته الخالدة، مع واقع العولمة

على المؤسسات و ، أهمها المطالعة والبحث وإعادة الاعتبار للكتب والمكتباتو للشباب بالأعمال النافعة 

ابة كل ما یفید في ترقیة یجب أن تشجع التألیف والمؤلفین لكت بحیث ،تحمل مسؤولیة ذلك الرسمیة

هذه  بعرضمتناول الجمیع  جعلها فيمع ، وینمي فیه قیم الانتماء والإخلاص والوعي والإدراك، الإنسان

تعبر عن هویتها وشخصیتها من قبل  فهيإضافة إلى زیادة الاهتمام بلغة الأمة ، المؤلفات بأسعار مناسبة

حفاظا علیها من الضیاع بعد أن صارت في ، رسمیة وغیر الرسمیة باعتبارها لغة القرآن الكریمالهیئات ال

                                      
 .183ص ، المرجع السابق، محمود اسماعیل عمار -1
 .144، 143ص ، المرجع السابق، بوحنیة قوي -2
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 التي تشجع الباحثین والمؤلفین عن طریق إنشاء المراكز والمؤسسات، نظر البعض من مخلفات الماضي

سائل ن و العمل على الاستفادة م إلى جانب ،في اللغة العربیة وعلومها المختلفة مؤلفاتتألیف  على

تتحدث باللغة العربیة ، على التواجد العربي فیها بمواقع متمیزة وحضاریة حرصوال ،التكنولوجیا المختلفة

  1.وعدم تهمیشها رسالة الأمة العربیة الإسلامیة تبلیغ هدفها

 انتشارالمتمثلة في  ،مظاهر العولمة في مجال التربیة والتعلیم لمواجهة یةالعرب على الأمة كما یجب

والعمل ، الاستعانة بالمناهج غیر العربیةبالإضافة إلى  ،المدارس التي تدرس باللغة الإنجلیزیةعدد  كثرةو 

 ،لوم والثقافةوتفعیل نشاط المنظمة العربیة للتربیة والع ،خلق مشروع عربي یعید للثقافة العربیة مجدها لىع

إلى جانب بعث الروح في كل ، اومةلصمود والمققابلیة الثقافة العربیة لوتمویلها على نحو یضمن 

  2.المؤسسات التابعة للجامعة العربیة لممارسة الأدوار المنوط بها تحقیقها

اقترحت دراسة عدة  ،جودة التعلیم الجامعي في الوطن العربيوتحسین ضمان على إثر الرغبة في و 

  :توصیات منها

على اكتساب لتحقیق قدرتهم  ،لینطاقم الجامعي من أساتذة وكل العامدورات تكوینیة للإعداد  - 

  .الإدارةتسییر مفاهیم الجودة في التعلیم والمناهج و 

ضمانا لتقییم مخرجات  ،تكوین اتحادات ومنظمات خاصة مشتركة بین الجامعات ومجالس إدارتها ـــ

  .الجامعة

مناهج  انطلاقا من تطویر ،تأسیس جوائز للجودة في مجال التعلیم وتطویر استراتیجیة التعلیم - 

وكذا كیفیات القبول والتسجیل في الجامعات بالإضافة ، التعلیم بشكل یتكیف مع تطورات العصر والعولمة

3.إلى مراعاة الأعداد الكبیرة للمسجلین في الجامعة مقارنة بالمستوى المتدني
   

من  یشهد على أنها لغة العلومتاریخ ال، فهایجب العمل على إحیاءبخصوص اللغة العربیة فما أ

وتزخر بها مكتبات أوروبا والتي تمت ترجمتها ، الخ...طب وفلك وفلسفة وهندسة وریاضیات وكیمیاء

ومن هنا یجب على مؤسسات البحث العلمي والجامعات في وهي لیست لغة تخلف  ،لحد الآن وأمریكا

                                      
 .51، 50المرجع السابق، ص  ،هایل عبد المولى طشطوش -1

 .153ص ، المرجع السابق، حسن عبد االله العاید -2
 .67المرجع السابق، ص بوحنیة قوي،  -3
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 حیث، لاستفادة منهاوتنشیط الترجمة والتعریب من اللغات الأخرى إلى العربیة ل ،البلاد العربیة تولي ذلك

 300سنویا عن  ث لا یزید عدد الكتب التي تترجمحی، تقصیرا في هذا المیدانككل تشهد البلدان العربیة 

والمثقف  ،تلعب دورا مهما في تكوین الإنسان الواعيأن وسائل الإعلام المرئیة  ه یجب علىنأكما ، كتاب

  1.وتقویتهعربي المجتمع بال هوضلنضار لما هو نافع و ما هو بین ر على التمییز القاد

فلابد من اتخاذ إجراءات تربویة  ،تفرض اتخاذ سلوك ایجابي للتعامل معها ظاهرة العولمةمادامت و 

 2:وقائیة للتعامل معها ومن بینها

 ثقافتهم وتدریسهم دینهم أحكام على واطلاعهم ،دینهم أمور المسلمین تعلیم خلال منالدیني  التحصین - 

 مؤسسات من وغیرها والجامعات والمعاهد المدارس في والتعلیم التربیة مناهج صیاغة إعادةو  .الإسلامیة

 في الثقافة هذه عولمةعلى  وقادرة رضهاأ على الإسلامیة الثقافة لممارسة مؤهلةتكون كي  ،التعلیم

 .الخارج

 هذه خدمة على قادرة تكونل ،على أحسن وجه الإسلامیة الثقافة نحو تمثیل الإعلامیة السیاسات توجیه - 

 .وعولمتها الثقافة

 وفقها معالإیجابي  التفاعلو  ،هانتائجیعاب واستبموضوعیة العمل على تحلیل ظاهرة العولمة وانتقادها  - 

  .استثمارها على والعملها وآلیات مبادئها

 تكنولوجیا داماستخ علىتقبل بوعي  أجیال تنشئةبهدف  ،التربوي النظام في الحدیثة التكنولوجیا إدخال - 

  .نوعي تعلیم على للحصول والتعلم والبحث الدراسة في منها فادةستوالا ،المعلومات

كما یجب على الاجراءات الوقائیة والتربویة المتخذة لمواجهة تحدیات العولمة، أن تكون شاملة لكامل      

 :أطراف العملیة التعلیمیة من معلمین ومتعلمین بحیث تكون موجهة إلى

 إتباعو  ،منطقها وفقمعها  التعامل من الفرد یتمكن حتى العولمة ثقافة على الأجیال تربیة عمل علىال - 

 .التقني التقدم مظاهر متكیفة مع للتدریس أنظمة

 ،لاكتشاف عوامل القوة والضعف فیها التربویة المؤسسات في تدرسیها قوطر  التعلیمیة المناهج تقویم - 

 .الثقافیة العصر روح عم تكیفها وتحدیثها بشكل یضمن

                                      
 .51، 50ص ، المرجع السابق، هایل عبد المولى طشطوش -1
 .08أحمد ضیاء الدین حسین، المرجع السابق، ص  -2
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 التكنولوجیةأو  العلمیة العصر بروح المرتبطة والقیم الاتجاهات بعض لتشكیل تربویة إستراتیجیة وضع - 

 .الاجتماعیة أو الدینیة أو البحثیة أو

، والعمل على التربویة للعملیة التقلیدي النظام عنالموروثة  السلبیة والقیم التقالید من التحرر ضرورةــ 

 منها والاستفادة ،الأخرى الثقافات مع والاتصال التفاعل أهمیة على والتأكید والاهتمام بالمهارات دیثهتح

  1.الانترنت استخدام أهمیة على والتأكید

                                      
 .09 ص، المرجع السابق، حسین الدین ضیاء أحمدــــ 1
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  وانعكاسات العولمةالتقدم العلمي  الحق في: المبحث الثاني

من أبرز قبل كل البشر والإستفادة من فوائده من  والاسهام فیه یعتبر الحق في التقدم العلمي

كما یعد أحد مكوناتها ففي كل مجالات  له ارتباط وثیق بالثقافة ونموه فالعلم ،للإنسانالحقوق الثقافیة 

أو أخذناه كطابع عام لجیل أو ، العلوم النظریة والتطبیقیة سواء أخذنا العلم مرتبطا بالفرد عالما أو بالمتعلم

وبعبارة ، ظف في تكوین ثقافة ذلك الفرد أو تلك الجماعة وإثرائهایمكن أن یو ، أمة أو مجموعة من الناس

   1.أخرى إن من یسلك طریق العلم بالتعلم یصبح ما یتعلمه جزءا من ثقافته

العلمي بالحق في التعلیم والحریة الأكادیمیة والبحث بشكل وثیق ویرتبط الحق في التقدم العلمي 

، لأن ضمان هذه الحمایة قد في حمایة حقوق الملكیة الفكریةالحق بكذلك  والتقدم التكنولوجي، ویرتبط

من  27المادة  وقد نصت على هذا الحق. والتقدم العلمي والابتكاریكون سببا وحافزا لتشجیع النمو 

وفي ، لكل شخص حق المشاركة الحرة في حیاة المجتمع الثقافیة" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها 

لكل شخص حق في حمایة ، ن والإسهام في التقدم العلمي والفوائد التي تنجم عنهالاستمتاع بالفنو 

  ". المصالح المعنویة والمادیة المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه

 ومنحته ،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الإنسان لحقوقالاتفاقیة الدولیة  نصت علیه كذلك كما

وذلك  ،كل ما یشتمل علیه من مضامین وما یرتبط به من حقوقووضحت ، صراحةفي الحق الثقا وصف

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد أن یشارك "  التي جاء فیها 15 طبقا لنص المادة

لعهد تراعي الدول الأطراف في هذا ا ...في الحیاة الثقافیة؛ أن یتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبیقاته؛ 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد ، احترام الحریة التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي

   ."ن في میداني العلم والثقافةبالفوائد التي تجنى من تشجیع وإنماء الاتصال والتعاون الدولیی

في  الحق وإنماءفعیل ت قصدة من قبل هیئة الأمم المتحدة بالمجهودات المبذول غیر أن ما یقال عن

 القلیل سوى تحقق لم أنهاوتوضیح مفهومه وعناصره  توسیع الاستفادة منهكذا ، و التقدم العلمي ومشتملاته

                                      
 .288ص ، 2003، 1ط، عمان، دار الشروق، حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، هاني سلیمان الطعیمات -1
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 هذا في والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق المعنیة اللجنة أنشطة تظلو  ،اللمجا هذا في العمل من

  1.ولم تشهد تقدما كبیرا بدایتها في الشأن

تجمعه بالعولمة علاقة وطیدة، حیث أن التقدم  العلمي والتقني قدمالت ا یجدر بیانه أن الحق فيمو 

ومن الصعب فهم هذه  ،ثمرة من ثمراتها وفي نفس الوقت المحرك الأساسي للعولمة العلمي والتقني یعد

، الإتصالات ترتبط بالعولمةفالثورة العلمیة وتكنولوجیا المعلومات و ، الظاهرة دون الاعتراف بالعلوم والثقافة

الخدمات الفوریة عبر أنحاء توفیر كذا و  ،تتضمن توصیل المعلومات إذ العولمة تتشابه مع الثورة العلمیةو 

من  جانام وأوتقدم السلع والخدمات بأسعار قلیلة ، العالم من خلال التجارة الإلكترونیة والتعلیم والطب

الذي  لكترونيالإعملاق عبارة ال فأصبح یطلق علیها، ا ومكانیاخلال الأنترنت التي وحدت العالم زمانی

   2.الصورة والصوت والسرعة عن طریقویحقق التواصل بین الأفراد  ،لمالعا یوحد

قد بلغ أوجه في  بالفعل أن التقدم العلمي والتكنولوجي تكمن في الحقیقة التي لا یجب اغفالهالكن 

الدور المتبادل بینهما حیث ساهمت الثورة العلمیة والتكنولوجیة في  ویتأكد ذلك بالنظر إلى، عصر العولمة

لدرجة أنه ، بینما هذه الأخیرة أعطته دفعا قویا وساعدت على زیادة معدلاته، ظهورها وتدعیم ظواهرها

بسبب رغبة الكثیر ، أصبح من بین الدوافع الحقیقیة للتهافت وراء ظاهرة العولمة والسعي إلى الاندماج فیها

 غیر أن، الذي بلغت فیه دول المركز القمة التقدم العلمي والتكنولوجي فوائد ن الدول في الاستفادة منم

ل والعم ،واستغلاله تم احتكارهقد واقع العلاقات بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة یكشف أن هذا المجال 

مثلما سیتضح من خلال  عولمةظاهرة الالتي تروج لها  ،شعارات الحریة والتحررعلى استثناءه من 

  .العناصر الموالیة

  التقدم العلمي  الحق في مفهوم: الأول طلبالم

هذا الحق تمتع جمیع البشر بلا استثناءات من فوائد التقدم العلمي والمشاركة في مضمون یشمل      

تقنیات وتكنولوجیا اثراءه ونموه، وثمرات العقل البشري والخدمات التي یقدمها للإنسانیة، بما فیها من 

الموجهة لعلاج الأمراض  مثل الصناعات الدوائیة ،وابتكارات وصناعات في جمیع مجالات الحیاة

                                      
 حقوق مجلس بقرار عملا المقدم 10/23رقم  شهید تحت فریدة السیدة الثقافیة الحقوق مجال في المستقلة الخبیرة تقریر -1

 .2010مارس  24في دورته الرابعة عشر بتاریخ  الإنسان

 .97، 96ص ، المرجع السابق ،هیفاء عبد الرحمن یاسین التكریتي -2
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المزمنة، والتي یشهد الواقع على أن التعامل بشأنها لا یخل من السیاسة الاحتكاریة دون التفاتة إلى 

 حریة للبحث العلمي والنشاط الإبداعيضرورة تأمین ال النهوض بالتقدم العلمي ، ویفرضالجانب الإنساني

وتحریر العقل البشري من القیود  مما یثیر مسألة البحث في حقوق الملكیة الفكریة ،وحمایة الملكیة الفكریة

 ،، فهذا الحق له طبیعة خاصة بحیث یتضمن التزام أدبي وإنسانيحتى یمكن الاستفادة من كل طاقاته

           . دم اتخاذ الأسالیب أو السیاسات الاحتكاریة الموجهة إلى تقییدهیتمثل في عدم حرمان الشعوب منه، وع

التكنولوجیا  ، حیث أنالعلمي بالتقدم التكنولوجيالتقدم  الاستفادة من فوائد الحق في یقترنكثیرا ما و      

 لإحاطةل وجیاوالتكنول لذلك آثرنا التعرض لمفهوم كل من العلم ،ما هي إلا جانب من جوانب التقدم العلمي

   :فیما یلي معنى هذا الحقب

  تعریف العلم :الأول الفرع

التي تتم و  ،من الملاحظة والتجریب تلك المعرفة المنسقة أو المنهجیة التي تنشأ" یعرف العلم بأنه     

بغرض تحدید طبیعة وأسس ما تم دراسته والمعرفة المنسقة هي موضوع العلم وهي الدراسة الموضوعیة 

فالعلم بوجه عام هو المعرفة الإیجابیة المنظمة منهجیا، ویعرف كذلك ، أما من الناحیة الفقهیة "المنظمة

بأنه المعرفة المنظمة والمرتبة أو المنسقة الناجمة عن الملاحظة والدراسة والتجریب، والتي تتم بهدف 

حسب اتجاه آخر لم، و تحدید طبیعة أو أسس وأصول ما تم دراسته حیث یعد البحث العلمي أحد فروع الع

هو واقعة قاطعة وجازمة في صحتها وعلیها دلیل، فالعلم یتصف بالموضوعیة والحیادیة، الواقعیة  العلمف

والتجرید الدقة والوضوح، الاستمراریة والتراكم، العمومیة، النشر، التسلسل والانتظام، غیر أن أخطر ما 

ة غیر صحیحة ومحاولة إقامة الدلیل على صحتها، واقععلى  كیدتأیواجهه العلم والبحث العلمي هو ال

وبالأخص الولایات المتحدة الأمریكیة  ،مثلما حدث بخصوص تحدید مفهوم الارهاب الدولي من قبل الغرب

   1.مما نتج عنه معاناة كبیرة للبشریة

لخدمة  ت ثماره موجهةمكسبا انسانیا عظیما، إذا كان التكنولوجيالعلمي و التقدم النمو و ویعد بلوغ 

والاهتمام ، كشرط مسبق لتحقیق ذلك الاهتمام بتطویر العلم النظري لذلك یشترط الإنسانیة جمعاء،

ثم یأتي بعدها الاهتمام ، بالمتخصصین والباحثین بتوفیر الإمكانیات المادیة والأجهزة التي تسهل مهامهم

النشار من الخطأ الانشغال لأنه حسب ما أكده الدكتور مصطفى ، بمجال تطبیق هذه البحوث النظریة

                                      
 .54، 53ص  السابق،المرجع مسعد عبد الرحمن زیدان،  -1
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دون أن یتزامن أو یسبق ذلك الاهتمام بالتقدم العلمي على  ،بدراسة التكنولوجیا وتطبیقاتها ونواتجها

أعتقد أن سببا رئیسیا من أسباب تخلفنا عن الركب الحضاري في " والذي أضاف قائلا ، المستوى النظري

ونحاول استیعاب تطبیقاتها  ،حیان باستیراد التكنولوجیاهو أننا نكتفي في معظم الأ ،المیدان التكنولوجي

فغیاب المعرفة النظریة العلمیة  وبذلك، "المختلفة دون الاهتمام بمعرفة ما وراء هذه التطبیقات التكنولوجیة

مما یعني أن تحقیق التقدم العلمي والتكنولوجي یفرض  1.تصعب على الباحثین فهم تطبیقاتها ونتائجها

  .لجانب النظري والتطبیقي للعلوم بنفس الدرجةالاهتمام با

  تعریف التكنولوجیا وعناصرها : الفرع الثاني

 المادیة والوسائل والأدوات والمتاحة المتراكمة والخبرة المعارف مجموعة" ا هبأن التكنولوجیاتعرف 

 الیومیة حیاته مجال في ما وظیفة أو ما عمل أداء في الإنسان یستخدمها التي ،والتنظیمیة والإداریة

التكنولوجي  فالتطور " وعلیه، "تمعلمجا أو الفرد مستوى على سواء والمعنویة المادیة الحاجات لإشباع

، الحرفیة أو التقلیدیة التكنولوجیا مثل التاریخي تطورها عبر قطعتها التكنولوجیا الّتي المراحل عن عبارة

 یقول الإطار هذا وفي، " المعقّدة الجدیدة التكنولوجیا ثمّ  اجالإنت مكننة في تتمثّل الّتي الحدیثة التكنولوجیا

 حتى الزمن بمرور فشیئا شیئا تتطور ثم ،المعالم بسیطة محددة الشيء بدایة تكون الدین علم محمود

 ما وهذا أبعاده وتحدید الشيء حصر یصعب معها ،التعقید من عالیة درجة على الحاضر شكلها یصبح

 هو " التكنولوجي التطور أنّ  نقول أن یمكننا فیها الحاصلة التطورات من انطلاقا، "االتكنولوجی على ینطبق

 السلع من نوع إنتاج: عنه ینتج التكنولوجي والتطور" العصور عبر للتكنولوجیا والنوعي الكمي التطور ناتج

2.الخ ...دةجدی مدخلات استخدام، الإنتاج تكالیف تقلیل، الإنتاج وسیلة أو طریقة تحدیث، الجدیدة
  

 مكملین عنصرین ها، والمتمثلة فيتتشكل من التي من خلال عناصرها التكنولوجیا یعرف من وهناك

  :هماو لبعضهما 

                                      
العوملة الثقافیة وأثرها على الجانب العقدي والأخلاقي في العالم الإسلامي المعاصر، بحث ، سعید أحمد علي الأفندي -1

، جامعة القاهرة ،قسم الفلسفة الإسلامیة ـــ للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامیة، كلیة دار العلوم ممقد

 .457، ص 2006

 الجزائریة الصحف من لعینة وصفیة دراسة الصحفیة الإعلامیة الممارسة على التكنولوجي أثر التطور، یفراني فتیحةت -2

 الإعلام تخصص وسائل والاتصال الإعلام علوم في شهادة الماجستیر لنیل مذكرة، )البلاد، المساء، الوطن، الخبر(

 .19ص ، 2011 ـــ 2010،  03جامعة الجزائر  ،والاتصال الإعلام ومعل قسمــ  والإعلام السیاسیة العلوم كلیة ،تمعلمجوا
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 .المختلفة والفنیة الهندسیة الإنشاءات وكذلك والمعدات الآلات یشمل :المادي العنصر  1-

 المادة وحدات إنتاج وراء هي التي والمنهجیة التقنیة المعرفیة الأسس یضم :الفكري العنصر  2-

 وجود إمكانیة یسقط صراالعن أحد غیاب لأنّ  ،ویتكاملان ویتداخلان یمتزجان العنصران فهذان، الجاهزة

 فقد ،المعلومات وتكنولوجیا الاتصال تكنولوجیا بین الفصل وبذلك تتضح صعوبة، منفردة بصفة الآخر

  1.المعلومات نظم إلیه تطورت الذي الرقمي النظام بینهما جمع

  التقدم العلمي  الحق فيعلى انعكاسات العولمة : الثاني طلبالم

وبهذا الصدد یقول العلامة والمفكر الإسلامي  ،للعودة إلى العلم والمعرفة اودافع االعولمة حافز تعتبر 

نما ینشأ إن التفوق في العلم إ"الدكتور عبد العزیز التویجري في كتابه العالم الإسلامي في عصر العولمة 

والعلم یبدأ من تطویع ملكة الفهم والإستیعاب والتعقل والتبصر ، من الارتقاء في التربیة والتقدم في التعلیم

والتربیة تسبق التعلیم في مرحلة ثم یتوازیان فیما یستقبله الإنسان من مراحل ، وصقلها صقلا یفجر طاقاتها

یفته كاملة وعلى النحو الذي یؤثر ایجابیا وعمیقا في ولن یؤدي التعلیم وظ، التحصیل والتكوین والتأهیل

إن التعلیم هو العنصر الأشد حیویة والعامل الأقوى في : ویتابع قائلا...المجتمع إذا لم یكن مقرونا بالتربیة

فالعلم كما أسلفنا " ویقول في موضع آخر  ،"تطور الأمم والشعوب وارتقاء الدول وامتلاكها لأسباب القوة

لكن مع هذه الحقیقة هل تمكنت كل  2،"الذي یصنع الحضارة وهو الذي یصوغ مستقبل البشریة القول هو

  وهل تمت فعلا عولمة هذا الحق؟ الاستفادة من عولمة الحق في التقدم العلمي؟ البشریة من

  التقدم العلمي الاستفادة من فوائد على الحق في لعولمةل الایجابیة اتلانعكاسا :الأول فرعال

ساهمت في إنماء الحق في التقدم العلمي  ،ظاهرة العولمة عدة انعكاسات إیجابیة ترتب عن     

   :ومن بینها والتكنولوجي وإعطاءه دفعا كبیرا

  :الاشتراك في الاستفادة من مستجدات التقدم العلمي والتكنولوجي -  1

التقدم العلمي یمكن القول بأن العولمة جعلت البشر ككل شركاء في الاستفادة من مستجدات 

الإمكان التوصل إلى آخر ما بفأصبح ، شاعته بین جمیع الشعوبوالتكنولوجي في أغلب المجالات وإ 

                                      
 .21ص ، تیفراني فتیحة، المرجع السابق -1
 .70المرجع السابق، ص  ،هایل عبد المولى طشطوش -2
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وهذا  ،توصل إلیه العلم في مختلف المجالات على مستوى العالم ككل من خلال شبكات المعلومات

ة أنها لا تنفي وما یمكن قوله بشأن هذه الحقیق 1.ذلك مكسب عظیم لمن هو مؤهل للاستفادة من

  .الممارسات الاحتكاریة لثمرات التقدم العلمي من قبل الدول المتقدمة

تم ، فعلى المستوى العربي وفي سبیل تقلیص الفجوة العلمیة والتكنولوجیة بینه وبین الغربلذلك  

ربي من التكامل الاقتصادي الع إطارفي  ،الاتفاق على خطة إرشادیة لتحقیق التطور العلمي والتكنولوجي

  :خلال إحیاء مشروع السوق العربیة المشتركة وإتباع السیاسات التالیة

فیؤدي ذلك إلى تحقیق  ،التنسیق بین المشاریع البحثیة للمؤسسات لتفادي التكرار أو التضاد بینهما - 

  .الانسجام بینها من خلال توزیع المهام

عقد المؤتمرات ، الأساتذة والخبراء تبادل الخبرات بین وحدات البحث والتطویر من خلال تبادل - 

العربیة  النشر المشترك في المجلات العلمیة، تبادل المطبوعات والمؤلفات العلمیة، وحلقات بحثیة مشتركة

  .ع بحثیة ذات تمویل مشترك لتعمیم الفائدةیواقتراح مشار  ،والعالمیة

في والمعلومات والابتكار خاصة  اقتراح وثیقة عربیة مشتركة لتطویر وتفعیل قدرات التكنولوجیا -   

لهندسة الوراثیة عوضا التكنولوجیا الحیویة وا، الصناعیة ووسائل اطلاقها الأقمار، میادین محطات الطاقة

وفي مصر  ،مع تفعیل نشاط ترجمة العلوم وتأصیل المعرفة العلمیة، سلوب تسلم المفتاحأعن اعتماد 

 2.الجدیدة لأبحاث الطاقة النوویة المحطة إنشاءفي  یتمثل في المشاركة المحلیة اایجابی انموذج

  :یة الملكیة الفكریةماحتكاثف الجهود في المجال الفكري و  - 2

مجسدا نوع من أشكال التضامن الفكري،  خلقفي هذا المجال الإیجابیة أبرز انعكاسات العولمة  من

ل الملكیة الفكریة نجد المجمع المؤسسات العربیة الممیزة في مجاومن  ،فكریةالمؤسسات تأسیس الفي 

والتي  ،كجمعیة عربیة اقلیمیة خاصة 1987تأسس في میونیخ بألمانیا سنة  الذي ،العربي للملكیة الفكریة

ونشر المؤلفات العلمیة ، من بین أهم أهدافها تشجیع البحث العلمي والبحث في حق الملكیة الفكریة

إضافة إلى تطویر ، ت والاجتماعات والبحوث العلمیة وغیرهاوتنظیم اللقاءات العلمیة كالندوات والمؤتمرا

                                      
 .325ص ، المرجع السابق، حمد فؤاد الأهوانيأإكرام  -1
 .459، 458ص ، المرجع السابق، سعید أحمد علي الأفندي -2
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ثراء المكتبات الجامعیة وجمعیات الملكیة الفكریة العربیة بأحدث إ، تشریعات الملكیة الفكریة وتوحیدها دولیا

من  ،بالإضافة إلى عولمة المفاهیم والمعلومات المتعلقة بالملكیة الفكریة ونشرها وتوضیحها ،المراجع

  1.ة الانترنتوقع المجمع على شبكخلال م

 وازدادت، والمحلي الدولي المستوى على واسع باهتمام والفنیة الأدبیة الملكیة ذلكك حظیتكما  

 والمصنفات البیانات الآلي وقواعد الإعلام برامج، مثل جدیدة مصنفات ظهور بعدحالیا  الأهمیة هذه

، المصنفات علیها تنشر رقمیة دعامة عن عبارة هي يالت تالانترن شبكة ظهور وكذلك، الوسائط المتعددة

 المصنفات ابتكار طریقة على التأثیر إلى، تالانترن شبكة ولاسیما السریعة التكنولوجیة التطورات وأدت

 في ملزمة دولیة ومعاییر وضع قواعد إلى بالحاجة الاعتراف إلى ذلك أفضى إذ، ونشرها بها والانتفاع

 للملكیة الدولیة المنظمة باعتماد أوجها هذه الأعمال وبلغت ،المجاورة والحقوق المؤلف حقوق حمایة مجال

 والتسجیل بالأداء والثانیة المؤلف بحق الأولى ، تتعلقلمعاهدتین 1996 دیسمبر  20 في الفكریة

 مجتمع في المجاورة والحقوق المؤلف حقوق بانسجام خاصة اتفاقیة أوربیة صدورإضافة إلى ، الصوتي

  سنة بالتجارة المتصلة الفكریة بالملكیة خاصة أخرى إتفاقیة وكذا،  2001ماي 22 في لوماتالمع

  2.القرصنة من للحدا أحكام تضمنت التيو  1994

وعلى المستوى المحلي فقد اهتم المشرع الجزائري بدوره بحمایة حقوق الملكیة الفكریة، لما لها من 

 المؤلفین حقوق لحمایة قانون أول صدربحیث  فكر والابداع،دور فعال في تحقیق التنمیة ودعم لحریة ال

  سنة المجاورة والحقوق المؤلف حقوق بحمایة الخاص القانون صدور بعد ألغي والذي، 1973  سنة

 بموجب المجاورة والحقوق المؤلف بحقوق خاص آخر قانون بصدورألغي بدوره  الأخیر وهذا، 1997

  .2003 ویلیةج 19 في والمؤرخ 03/05رقم  مرالأ

    :تحسین فرص نقل التكنولوجیا -3

في هذا  منظمة التجارة العالمیة ونشاطتحریر التجارة ل ینظر البعض إلى دعم قیادات العولمة

مع الأخذ ، فرصة لتحسین نقل التقانة ویسمح للأطراف المعنیة بالتفاوض حول هذا الموضوعبأنه ، المجال

وبالتالي سیحفز ذلك النمو الاقتصادي في العالم ویقلل من  ،یة الفكریةبعین الاعتبار التزامات حمایة الملك

                                      
دار ، المدخل إلى الملكیة الفكریة نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهمیتها وتكیفها وتنظیمها وحمایتها، ح زین الدینصلا -1

 .112، 111ص ، 2006، 1ط، عمان، الثقافة
 .6، 5ص المرجع نفسه،  -2
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ویقلص تكلفة الإنتاج ، عملیات الاستنساخ غیر الشرعي للإنتاج الفكري والتصامیم مما یوسع حجم السوق

إضافة إلى أن تحریر نقل التقانة سیقلل حاجة البلدان النامیة ، مما ینعكس إیجابا على الدول النامیة

ویرون أن استفادة الدول ، ویوسع فرص التعلیم من خلال تطبیق التقانات ،نفاق على البحث والتطویرللإ

غیر أن التجارة وإن ، النامیة من هذه المزایا مرهونة بإتباع منظمة التجارة العالمیة بطریقة فعالة وعادلة

 یكتمل بعملیة البیع أو الحصول فنقل التقانة لا، كانت ضرورة لنقل التقانة فإنها غیر كافیة لتحقیق ذلك

بل یتطلب القدرة على اختیار واختبار وتطبیق ، على المنتج أو الطرق المرشدة كدلیل المستخدم مثلا

بما یسمح بتطویعها ، على شكل منتج نهائي أو على شكل عملیة في الوقت الملائم ،التقانة الملائمة

  1.وبتوطین لاحق لأنشطتها

  :العولمة عدة فضائل من بینها وینسب البعض إلى -  4 

، العالم أنحاء باقي إلى اقتصادیا المتقدم العالم في مركزها من الحدیثة التكنولوجیا انتشار في تسهم :أولاً 

 .الإنتاج زیادة ثم ومن

 العضوي الارتباط خلال من ، وذلكباستمرار العلمي البحث تطورات مواكبة یعني معها التعامل :ثانیاً 

 .الدولیة الانترناتیة صالالات بشبكات

 تحولاً  أحدثت والتي، الفاعلة والنظریات والتكنولوجیة البحثیة الاستكشافات استیعاب من إنها تمكن: ثالثاً 

 .والممارسة والآلیات والفهم المعالجة في ةخارقو  هادئة ثورةأنها بحیث وصفت  عمیقا

 البث بواسطة بحوثها نتائج نشرو  إلقاء انتظام عبر ةالدولی الفكریة التیارات معرفة من تمكن العولمة :رابعاً 

 .الحدیثة التكنولوجیة الوسائل من وغیره الإلكتروني

 لمعلوماتا على والحصول، فتحت إذا طبعاً  المختلفة المعلومات بنوك إلى الوصول تعني العولمة :خامساً 

 لخدماتا أكبر هي وتلك، والمعرفي والاقتصادي السیاسي وواقعنا وحضاراتنا بتاریخنا المتعلقة الأرشیفیة

                                      
تصادیة، إتحاد غرف التجارة قیاس آثار النظام الجدید للتجارة العالمیة على البلدان العربیة، مجلة آفاق اق ،ناجي التوني -1

 .40، 39ص  ،2004، 98، عدد 25والصناعة ومركز البحوث والتوثیق، الإمارات العربیة المتحدة، مجلد 
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 للباحث نفاق المالإوالاقتصاد في  والوقت الزمن لاختصار لقناة الجدیدةا باعتبارها، الانترنت وفرهات التي

  1.الالكترونیة الاتصالیة الثورة لیعیشي الجامع

   :البحث العلميالتعلیم و الحرص على الاهتمام بــــ  5 

 واسطة تحرص على أن یكون البحث العلمي ،عجلة التنمیة والتقدمإن الدول التي تسعى إلى دفع 

ففي البلدان العربیة أدى غیاب التخطیط ، مكن الشعوب من التفوق الحضاري والسیاسي والاقتصاديت

إلى جعل البحث العلمي مشتتا یسیر بلا هدف  ،الاستراتیجي الجاد في تسییر مؤسسات البحث العلمي

التي یقوم بها أساتذة الجامعات هي موجهة لخدمة مصالح خاصة قصیرة المدى فأكثر الدراسات ، مرسوم

ومن هنا  2.كما أن أي اختراع وابداع لا یلقى الید الآمنة التي تحفظه وترعاه، تتعلق بترقیتهم الأكادیمیة

             .عاملا أساسیا في تحقیق التقدم العلمي والتكنولوجي أضحى الاهتمام بترقیة وتطویر البحث العلمي

على التقدم المالي  الإنفاقوتبادل الخبرات، لأن  بالإضافة إلى بذل الجهود لتحسین مستوى التعلیم

في عدم التقصیر في یقتدى به  جاوتعد الدولة الیهودیة نموذ، لبلوغه كاف وحده غیرالعلمي والتكنولوجي ل

التي تحث على  ،تطویر مناهج التعلیمل الوحده وإنما كثفت جهوده اقبالإنفحیث لم تكتف هذا الجانب، 

والعلماء من  ،العالمیة الأبحاثعلى توثیق العلاقات مع معاهد ومراكز  وكذا العمل، الابتكار والابداع

وتبادل الزیارات والعمل على النشر الكثیف في الدوریات العلمیة ، مختلف أنحاء العالم المتقدم

من اجمالي البحوث المنشورة عبر  %1الاسرائیلیین نسبة  إذ بلغ النشر العلمي للباحثین، المتخصصة

 مجتمعین فهي قلیلة أما منشورات العلماء العرب، 1995أي عشرة ألاف ومئتان وستة بحث سنة  ،العالم

  3.سة وعشرین بحثاوستمائة وخم ألافبلغت نسبة ستة  إذ

  :تسهیل عملیة نشر الأعمال الفكریة الأدبیة والعلمیة - 6

 أنها ،والتي زادت انتشارا واستخداما في عصر العولمة )تالأنترن(الرقمیة  الدعامة خصائص من 

 إلى تؤدي لأنها وهذا، علیها مصنفاتهم نشر إلى ورسامین وفنانین كّتاب من المؤلفین من بالكثیر دفعت

 نهالأ عنها الاستغناء المستحیل من أصبح إذ، عملها تكالیف وتخفیض التحریر إجراءات زمن اختصار

                                      
 .5، 4ص ، المرجع السابق، سلوى بنت محمد المحمادي -1
 . 92ص ، المرجع السابق، عمرو خاطر عبد الغني -2
   .457ص ، المرجع السابق، سعید أحمد علي الافندي -3
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 بتمریر مختلف وتسمح، استثناء دون الجماهیر كل متناول وفي التنقل حرة والمعلومات المصنفات جعلت

وقد اندمجت الجزائر في عالم  1.إلى نشر البحوث بالإضافة یومیا الإنسان یحتاجها التي الخدمات

ضبط  كیفیاتو  شروطالمتضمن  257/ 98رقم ي ذالتنفی المرسومبموجب ، الانترنت ونظمت ممارستها

وذلك یعد مبادرة ایجابیة لافساح المجال ، 1998أوت 25 في المؤرخ الانترنیت واستغلالها خدمات إقامة

  . فيخاصة في المجال العلمي والثقا للاستفادة من خدمات الانترنت

 :انتشار التقنیات الحدیثة بفعل العولمة ودورها في بعث الحق في التقدم العلمي -  7

مثل الحواسیب ووسائل الاتصال  التي انتشرت بفعل ظاهرة العولمة ئل التقنیة الحدیثةإن الوسا    

تساعد الأفراد والمؤسسات سواء العلمیة أو و  ،تفید في الوصول للمعلومات والمعرفة، كالانترنت وغیرها

مما ، ةأو مراكز الأبحاث والدراسات في الحصول على المعلومات بسرعة وسهول ،البحثیة أو التعلیمیة

فراد للخالق معرفة الأتعمیق روحي تساهم في ال وفي الجانب، للعامة یوسع من فرص التثقیف والتعلیم

قابلة لتقبل الآخر والحوار  ،أن الأمة العربیة الإسلامیة صاحبة رسالة عالمیة كشف حقیقةوت ،والإیمان باالله

مانعا وعقبة أمام  ،میزها عن باقي الأممولا یعد تمسكها وحفاظها على خصوصیاتها التي ت، والتسامح معه

  2.تحقیق هذا الهدف

  :الرقمیةالمعلوماتیة  الإنسانظهور ما یسمى بحقوق  - 8

 ،ما یسمى بحقوق الإنسان الرقمیة واستحداث من أهم تأثیرات العولمة في هذا المجال ظهور

الإنسانیة وتتمثل في الاتصال وهي من المكاسب ، وانتشار التكنولوجیا والعلوم مع تطورات العصرتجاوبا 

الحق في حصة ، الحق في شبكات مجتمعیة قویة، الحق في الاتصالات غیر مقیدة، بالانترنتالمفتوح 

الحق في ، الحق في الترددات اللاسلكیة الشائعة، الحق في الخصوصیة عبر الأنترنت، بالتلفزیون الرقمي

الحق في مواقع عامة على ، متحررة من القیودالحق في برمجیات ، أجهزة ومعدات خالیة من القیود

وقد أكد على هذه الحقوق الإعلان العالمي للقمة العالمیة لمجتمع  ،الحق في خدمة رقمیة عامة، الویب

                                      
، الماجستیرللحصول على شهادة  مذكرة، فرع الملكیة الفكریة، حمایة المصنفات المنشورة على الانترنت، حواس فتحیة -1

 .6ص ، 2004 ــــ 2003الجزائر،  جامعة ،كلیة الحقوق
 .49ص ، المرجع السابق ،هایل عبد المولى طشطوش -2
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ولكن هذه الحقوق لم تحظ بالوضوح لعدم صدور أي وثیقة أممیة ، 2003سنة المعلومات في جنیف 

  1.محددة تجمع علیها جمیع الدول

مع بدایة النصف الثاني التي أعطتها دفعا كبیرا سبب انتشار شبكة الأنترنت بهذه الحقوق  وقد نالت

بمناسبتها عدة  تنعقدوا ،الدول والمنظمات وشعوب العالم اهتماما كبیرا من قبل، لتسعینات القرن العشرین

  2.رقمي ومجتمع المعلوماتالعصر الفي سبیل التكیف مع  وذلك مؤتمرات

تدیرها شركات خاصة معظمها  ،مجموعة من الشبكات المحلیة والعامة ترنت بأنهاحیث تعرف الان

والتي یمكن من خلالها توصیل الشبكات الخاصة والحكومیة ، یؤمن المكالمات الهاتفیة على المدى البعید

مریكیة كمشروع خاص ه الشبكة في الولایات المتحدة الأتأسست هذ، والحواسیب المنزلیة ببعضها البعض

وفي ، اض عسكریةوذلك في ستینیات القرن المنصرم لخدمة أغر ، )أربنت(بوزارة الدفاع تحت تسمیة 

وأصبحت أهم وسیلة من وسائل  ،استخدامها في الجامعات الأمریكیة ثم الآسیویة الثمانینات انتشر

  1983.3مصطلح الأنترنت كان في سنة أن أول استخدام ل غیر، تصال والإعلام الدوليالا

نسبة مستخدمي شبكة الانترنت حسب تقاریر الأمم المتحدة للتنمیة البشریة ملیار قد ارتفعت و      

أصبح استخدام بذلك و ، 2001ر صفحة تم الوصول إلیها سنة ملیا 2.5وحوالي ، 2005مستخدم سنة 

فسهلت ، وفتحت أمامهم آفاقا لم یكن متوقع الوصول إلیها بسرعة ویسر ،شبكة الأنترنت متاحا للجمیع

  4.المیادین من عمل وتجارة وتعلیم للإنسان ممارسة مهامه دون قید بزمان ومكان في شتى

تبقى حقوق الإنسان المعلوماتیة والرقمیة بعیدة عن حقوق الإنسان المادیة من وفي كل الأحوال 

والتوسع  مما یستدعي تضافر الجهود الدولیة من أجل حمایة هذه الحقوق، والادراك حیث القوة والرسوخ

  5.وذلك بإصدار اعلان عالمي جدید یتعلق بها إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فیها

                                      
 .311، 310ص ، المرجع السابق، الدسوقي طارق ابراهیم /عصمت عدلي/ بهاء الدین ابراهیم -1
 .304ص ، المرجع نفسه -2
 289ص ، 2011، 1ط ، عمان، دار المسیرة، الإعلام الدولي في القرن الحادي والعشرین، عبد الرزاق محمد الدلیمي -3

 .وما بعدها
 . وما بعدها 31ص ، المرجع السابق ،هایل عبد المولى طشطوش -4
 . 319ص ، المرجع السابق، طارق ابراهیم الدسوقي /عصمت عدلي /بهاء الدین ابراهیم -5
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  :الاحتكاك والتواصل بین الباحثین الأكادیمیین-  9

المؤسسات  من قبل بفعل سیاسات العولمة استخدامها تسعمكنت وسائل الاتصال الحدیثة التي ا

إذ تشیر ، دیمیین من الاحتكاك والتفاعل أكثر على المستوى العالميوكذا الباحثین الأكا ،التعلیمیة

یساهم  ،البحوث العلمیة الأمریكیة والیابانیة المشتركةمن  % 25إلى أن حوالي  1994الدراسات سنة 

من طلبة  % 25و، % 50كما بلغت هذه النسبة في أوروبا حوالي ، فیها أكثر من باحث حول العالم

حیث أن هذا الاحتكاك قد یكون فرصة  1.كانوا أجانب الأمریكیةي الولایات المتحدة الدراسات العلیا ف

  .لتطویر التعاون والتواصل في المجال العلمي والبحثي لفائدة الإنسانیة ككل

  :التركیز على البحوث والدراسات التطبیقیة - 10

ما أدى إلى توجیه الاهتمام م ،من سمات العولمة غلبة النزعة المادیة والنفعیة على مجالات البحث

التي تساعد في الكشف عن الحقائق للانتفاع  ،بفروع العلوم الأخرى النفعیة ومجالات البحوث التطبیقیة

ساسي الاهتمام بمجالات البحث الأ في حین تراجع، بها في حل المشاكل العلمیة التي تواجهها المجتمعات

دى أكما ، لذاتها لاعتبارات تمویلیة الحقائق العلمیة وفروع العلوم البحتة التي تهدف إلى الكشف عن

والتي تشكل نقاط  ،التركیز على البحوث والدراسات التطبیقیة إلى تكثیف الاهتمام بفروع المعرفة البینیة

مما نجم عنه خلق عدة فروع معرفیة وتخصصات علمیة جدیدة تمتاز ، التقاء مختلف الفروع المعرفیة

  2.بالتحلیل الواسع

  للعولمة على الحق في التقدم العلمي الانعكاسات السلبیة: الثاني فرعال

لكن الاستفادة منها لم تعمم على  ،أدى التقدم العلمي إلى تقدیم أعظم الخدمات والمكاسب للبشریة     

إذ أن ثمرات العلم والمعرفة تمت إدارتها وتوزیعها طبقا لما یعبر عنه ، الجمیع ولم تخل من الإشكالات

أي أن كل ما یتعلق بالعلم ، الاقتصادیةو الاجتماعیة و لى المستوى العالمي بالمذهبیة القانونیة ع

                                      
 .92ص  المرجع السابق،، مصطفى أحمد حامد رضوان -1
 .91ص ، المرجع نفسه -2
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وطبقت على هذا الحق سیاسات العولمة مما خلف  1.والتكنولوجیا یدار من طرف أصحاب الأموال

   :سلبیات كثیرة نذكر منها

  :تفاقم ظاهرة الفقر عدم المساواة في الانتفاع من الصناعة العلمیة التقنیة بسبب - 1

، كثمرة من ثمرات التقدم إلى مستوى عالي من الصناعة العلمیة التقنیة بالفعل فالإنسانیة وصلت

وتم انتاج الكثیر من المواد الغذائیة والسلع ومواد اشباع ، تحول المستحیل إلى ممكنف العلمي والتكنولوجي

فضلا عن تفاقم ظاهرة الفقر ، ولا خدمة اة ولا نفعلكن مع ذلك فمن لا یملك نقودا لا یملك سلع ،الرغبات

فحسب دراسة ، بل تعرفها كذلك دول أوروبا والغرب الغني ،التي لم تعد مشكلة تخص دول الجنوب فقط

بسبب  ،مستقبلا ملیون أمریكي بالغ سیعاني من الأمیة 50 یقاربتبین أن ما  ،2000أمریكیة تمت سنة 

كما توقعت مؤسسة غارتنر ، خدامها مما یعد معادلا للجهل بالقراءة والكتابةافتقارهم لمعرفة الانترنت واست

 مساكنمن ال % 75غروب المتخصصة في مجال الاستشارات التكنولوجیة في ستامفورد في كونیتكت أن 

وأضاف المدیر التنفیذي لهذه الشركة بأن حوالي ، 2005مریكیة ستكون متصلة بالأنترنت بحلول سنة الأ

وهذا ، مجتمع قوامه التكنولوجیافي ظل الإقتصاد الجدید و  ،ن شخص سیجد نفسه أمیا وظیفیاملیو  50

یؤدي إلى التخلف الاقتصادي والاجتماعي لنسبة كبیرة  ،التوزیع غیر المتكافئ في التواصل مع الأنترنت

   2.كان الولایات المتحدة الأمریكیةمن س

  :الذهنیة للفرد وحقوق المؤلفعلى القدرات  للأنترنت ثیرات السلبیةأالت - 2

أنها تصیب المستخدم  والاتصالیة الإعلامیة كآلیة من آلیات العولمة للانترنتمن المظاهر السلبیة 

للإجابة عن  الاعتماد على الآلات والشاشات الضوئیةبسبب كثرة ، بنقص معدل الذكاء الطبیعي

إلى جانب كثرة الاعتماد على تنظیم ، كاءهفتعود ذهنه على الكسل العقلي فیهبط مستوى ذ، استفساراته

فالمعلومات تكون مخزنة بینما العلم هو ما ، المعلومات وما تؤدي إلیه من خلط بین العلم والمعلومات

ن كانت تهدف لتحقیق أكبر إ و  الانترنتكما أن ، یمكن استنباطه من معلومات عن طریق الذكاء الطبیعي

الإنسان معظم وقته أمام الشاشة وتنقطع  حیث یقضي، والوحدةالعزلة قدر من الإتصال إلا أنها تؤدي إلى 

إضافة إلى ، ویتحول كلامه لصمت ولغته إلى إشارات والتخاطب معه إلى شفرة ،علاقاته مع الآخرین

                                      
، 1ط، بیروت، دار المحجة البیضاء دار الرسول الأكرم، العولمة والعالم ادارة وأدوات، الشیخ جعفر حسن عتریسي -1

 .179ص ، 2001
 .182، 181ص ، المرجع السابق، ر حسن عتریسيالشیخ جعف -2
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وأمن المعلومات وأمن التجارة على  ،في العالم من الإباحیة الانترنتكثیر من المشكلات التي تثیرها 

إلى جانب أسر الشباب والمراهقین من خلال الألعاب ، رقة الإلكترونیة والرسائل المزعجةوالس الانترنت

مما  وانشغالهم عن الجانب العلمي والثقافي ،للمتعة والتسلیة الإلكترونیة والأفلام الفاضحة وعروض الفیدیو

منه و ، ین ورقابةإلى ضوابط وقوان ماسة ومن ثم یصبح عالم الحریة الإلكترونیة بحاجة، یضعف تطورهم

 ،ثقافة عالمیة مدروسة وعریقة بناء قد یفشل في ،الانترنتیمكن القول بأن الصراع الحضاري الثقافي عبر 

  1.بناء أسس اقتصادیة عادلة على مستوى العالم یمكنه ولا

 ، فقديلوجو التكنالعلمي و  التطور تعد من نتائجالتي و  لأنترنتأما بخصوص التأثیرات السلبیة ل     

هذه صارت المؤلف ف حق مفاهیم بعض من مما غیر ،لدولیةبا  وتتمیز مادیة غیر دعامة تشكل أصبحت

 التي هي المؤلف حق لقانون العامة المبادئ كانت وإن ، مما أثار عدة مشاكلهتشكل تهدیدا لالكنولوجیا 

 ومن ضمنها ،قمیةالر  لوجیاو التكن تحدیات یواجه ؤلفالم حق قانونیظل وبذلك ، ترنالأنت على تطبق

 امتد بل ،التقلیدیة والفنیة الأدبیة المصنفات حمایة على یقتصر یعد لم الذي المؤلف حق محل عسیو ت

ویكون عرضها في شكل غیر مادي، كما أن  التي یتم نشرها إلكترونیا الحدیثة المصنفات حمایة لیشمل

 ،الأنترنیت مستعملي قبل من يشرعلا غیر للتقلید معرضة المؤلف حق قانون بموجب المحمیة المصنفات

في  المختصة والمحكمة ،التطبیق الواجب القانون مسألة تحدید في یتمثل آخر إشكالا تالأنترن شبكة ثیروت

یكون  فهل ،دولة أي لسلطة خاضعة غیر الشبكة هذه لأن وهذا ،فیه المنشورة بالمصنفات المساس حالة

 على المصنف وضع بلد قانون قیطبت یكفي أو ؟استعمالها كافیا لضبط وتنظیم العامة القواعد قیتطب

دون النسیان بأن ذلك یوسع من فرص استغلال  ؟تالأنترن على المصنف استقبال بلد قانون أو ت؟الأنترن

   2.ت المنشورة عبر الانترنتامن طرف القائمین بالاستنساخ غیر المشروع للمصنف ،الثغرات القانونیة

  :الفكري وخنق روح الإبداعة وتأثیرها السلبي على المطالعة والدراسة التكنولوجیا الحدیث - 3

 أدت إلىأنها  ،وزادت في تفعیلها من سلبیات وسائل التكنولوجیا الحدیثة التي تعتمد علیها العولمة     

زا والاكتفاء بأخذ ما یحتاجونه جاه، إبعاد الشباب عن المطالعة والدراسة والبحث العلمي والنشاط الفكري

القاضیة على روح  مما دعى بعض المفكرین إلى وصف هذه الجاهزیة ،من شاشات الصورة والصوت

على جمود وركود الفكر والإبداع والعقل  كذلك تعمل وهي 3.بالمعلبات الثقافیة عمال العقلاالابداع و 

جز عن طریق والدراسات أصبحت تن فنجد أن أبسط مثال على ذلك البحوث، البشري ولیس إنمائه وتطوره

                                      
 . 115، 114ص  ،المرجع السابق ،هیفاء عبد الرحمن یاسین التكریتي -1
  .7، 6حواس فتحیة، المرجع السابق، ص  -2

 .47ص ، المرجع السابق ،هایل عبد المولى طشطوش -3
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ودون استیعاب أو تدقیق أو نقد أو التزام  ،من قبل الطلبة دون بذل أدنى مجهود فكري شخصي ،الأنترنت

  .مما یعدم الجدوى من عملیة البحث، بمنهجیة البحث

  :خنق روح الابداع وحریة المبادرة والتفكیرـ  4 

بحكم أن الحضارات الإنسانیة  ،انیةمن مضامین العولمة الثقافیة أنها تشكل خطرا على الثقافة الإنس

یعد  ،لذلك فسعي فئة بشریة إلى تسیید وفرض ثقافتها على باقي الشعوب، لا تتطور إلا بفعل الثقافات

وفي ذلك تأثیر سلبي على الحق في التقدم  1.بالنسبة للشعوب المبادرة والتفكیرحریة لروح الابداع و  خنقا

  .العلمي

 :التكنولوجي وتعمیق الفجوة الإعلامیةعدم المساواة في التقدم  - 5

إلا أن المساواة الاجتماعیة في  ،لمعلومات من مفاهیم دمقرطة المعرفةا رغم ما أفرزته تكنولوجیا

الفئات والجماعات المحدودة الدخل لحد  تفلازال، مجال التكنولوجیا لم تتحقق بالفعل على أرض الواقع

أما بالنسبة إلى الفجوة المعرفیة بین ، الأكثر ثراء مثل أمریكا هواتف حتى في الدول ملكتلا  ،یومنا هذا

توحید وتعمیم الاستفادة من فوائد  ومثیرة للتساؤل عن دور العولمة في ،دول المحیط والمركز فتبقى عمیقة

في  ،أو اكتساب تقنیاته أو إنتاجها أو إشراك دول العالم في ثورة التقدم العلمي والتكنولوجي ،التقدم العلمي

حیث أن المجتمعات التي تتمیز بالثراء ، ظل التمییز بین هؤلاء الأثریاء بالمعلومات والفقراء بالمعلومات

كالتعلیم والوصول إلى مصادر ، نواحيال جمیعالمعلوماتي تعیش في مستویات عالیة ومتفوقة من 

بخلاف المجتمعات ، علوماتمثل المكتبات وأجهزة الكومبیوتر المنزلیة الموصولة بشبكة الم ،المعلومات

، التي لا تحظى سوى بمستویات متدنیة من التعلیم والوصول إلى مصادر المعلوماتو  ،الفقیرة معلوماتیا

  2.لى فقرها من الناحیة الاقتصادیةبالإضافة إ

  :الاحتكار العلمي والتكنولوجي -  6

لمة تحمل شعار ضرورة إفادة بحیث أن العو  ،مجال نقل العلم والتكنولوجیا فيأثرت العولمة كثیرا 

على أساس أن العلم والتقنیة ملك ، العالم كله من منتجات البحوث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة المتطورة

                                      
، 2008، د ط، عمان، دار الكندي، وسط الكبیرالعولمة وأثرها على العالم العربي مشروع الشرق الأ، یوسف المراشدة -1

 .55ص 
 .28ص ، المرجع السابق، بوحنیة قوي -2
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عن  ك، فممارسات البلدان الكبرى تكشفللجمیع ولا تعد حكرا على أحد لكن الواقع یكشف عكس ذل

وتختار من تصدر له التكنولوجیا القدیمة والأقل تطورا ، ياحتكارها لأي تقدم في المجال العلمي والتكنولوج

دون أن تقصر في فرض الشروط والوسائل التي تجعلها دوما في تبعیة تكنولوجیة واقتصادیة ، من الدول

القدرة المالیة ب مرهونا من الخارج المستوردة تقنیاتالتكنولوجیا و الومهما كان الأمر فإن استخدام ، لها

بنظام التوازن في العالم من حیث الدخل الفردي والمستوى التطور العلمي والتكنولوجي خل أكما ، للدولة

وهكذا ، فمعدل دخل الفرد الأمریكي یفوق دخل الفرد في الصومال أو أثیوبیا بمئات المرات، المعیشي

السمنة بموته  في اسبب ، فتكون هذه العواملینقسم العالم إلى شعب یملك التكنولوجیا والتنمیة والرفاهیة

والجوع والجهل وشعب یعاني الفقر والحرمان والتهمیش والتخلف تتسبب في موته الأمراض ، والتخمة

   1.والحروب

كما أن الدول الرائدة لظاهرة العولمة تعمل على الحد من فرص بلدان الجنوب في الحصول على 

سیات باعتبارها أهم عضو فعال في ظاهرة وذلك اعتمادا على الشركات العابرة الجن، التكنولوجیا المتقدمة

  :العولمة والتي تعمل على

حیث ما ، عن توطین الأنشطة التكنولوجیة في البلدان المضیفة لاسیما بلدان الجنوب الامتناع - 

أي ، المتعدد الجنسیاتلشركات بدرجة عالیة في الدول الأم لتزال مواقع القدرة التكنولوجیة الرئیسیة متركزة 

  ).أوروبا الغربیة، الولایات المتحدة الأمریكیة، الیابان" (الثالوث "في دول

أما في میدان التكنولوجیا المنقولة فهي تعمل على نشر الصناعات ذات التكنولوجیات البسیطة  - 

  .العالیة تولیس صناعات التكنولوجیا، والتقلیدیة

لوجیة في البلدان المضیفة نفسها اعتماد الشركات الدولیة غالبا على المواقع العلمیة والتكنو  - 

   2.للاستثمار أكثر مما تنقل إلیها قدرات إضافیة

                                      
، 200ص ، 2010، 1ط، عمان، إربد عالم الكتب الحدیث، العولمة مظاهرها وتداعیاتها نقد وتقییم، جیلالي بوبكر -1

201 . 
سلسلة كتب المستقبل ، "الدولة الوطنیة"ء مفهوم والعولمة في الوطن العربي في ضو ..الدولة ،محمد عبد الشفیع عیسى -2

 .114ص ، 2004، 2ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، )64(العربي 
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إلى درجة إتباع سیاسة خاصة في  ،وقد امتدت هذه الصرامة في احتكار التكنولوجیا والتقدم العلمي

، یرهاحیث أن أكثریة الدول الصناعیة كبریطانیا واسبانیا والدانمارك وغ، توظیف الید العاملة الأجنبیة

الأمر الذي  1.ونادرا ما توظفهم في القطاع الخدماتي ،تستخدم العمال الأجانب في القطاع الزراعي

رغم ما تفتحه التكنولوجیا في ، یضعف الأمل في الاستفادة من ظاهرة العولمة في مجال التكنولوجیا والعلم

ونقل  ،عة وسهولة الاتصالوما تتیحه من سر ، وجه العولمة من آفاق عظیمة بفضل طبیعتها التقنیة

موقف منظمة التجارة  تفهم وادراكمما یدفع إلى ، المعارف فوق حدود المكان والزمانالبیانات والمعلومات و 

  .وكذا الولایات المتحدة الأمریكیة من كل ذلك العالمیة

 یا المعرفة، وبالنسبة لامتلاك تكنولوجللعولمة الثقافیةقویا  ادفع أعطتفتكنولوجیا المعرفة وبذلك 

  :، تكشف عن واقع احتكار العلم والتكنولوجیا وذلك على النحو التاليیمكن تقسیم العالم إلى ثلاث أقسام

  .التكنولوجیة الحدیثة الابتكاراتكل  ستحوذون علىمن سكان العالم ی % 15 -  

  .جامن سكان العالم لدیهم القدرة على استیعاب هذه التكنولوجیا استهلاكا وانتا % 50 -  

وهذا الواقع ، التي تمثل بقیة سكان العالم یعانون من العزلة والتهمیش اتجاه هذه التكنولوجیا % 35 -    

، لن تتجسد على أرض الواقع 1962یكشف أن مقولة القریة العالمیة التي أطلقها مارشال ماك لولهن سنة 

  2.حدیثةبالرغم من كثرة استخداماتها في الأدبیات الإعلامیة والثقافیة ال

   :يتوجیه الحمایة الفكریة لدعم احتكار التقدم العلمي والتكنولوجــ 7

تحفیز على زیادة القدرة على رقابة  افیه وإن كان حمایة حقوق المعرفة والملكیة الفكریةوتعتبر 

ي مالتقدم العل نموتحسین نسبة الاستثمار في مجال البحث والتطویر والابداع و ل وباعث، استخدام المعرفة

ناحیة أخرى قد ترتب أثرا آخر یتمثل في تقیید الاستفادة من المعارف مایة من حهذه الفإن والتكنولوجي، 

وذلك یحد من سبل الانتفاع من ، وذلك من خلال الممارسات الاحتكاریة لصاحب الملكیة الفكریة ،والعلوم

م حمایة لمشروعاتها المالكة حیث ترى الدول الصناعیة المتقدمة ضرورة توفیر نظا، البحوث والعلوم

وجود نظام بشرط نقل هذه المشاریع إلى الدول النامیة  هنوتر ، فكریةالملكیة اللمنتوجات تحمل حقوق 

لولایات المتحدة لالتقلید والقرصنة  سببها أعماللخسائر التي تا تقلل من حتى ،حمایة آمن في هذه الدول

                                      
1- Cardebat jean Marie , La mondialisation et l'emploi, la découverte, Paris, 2002, p93.  

 . 50، 49ص ، المرجع السابق، حمد جراحأبدر  -2
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ي تواجهه الدول العربیة والإسلامیة في مجال حیازة غیر أن ذلك یشكل أكبر تحد، والدول المتقدمة

لسعي إلى التكتل والعمل في كل مجالات الانتاج مما یستدعي ضرورة ا ، وذلكالتقنیات المتطورة

  1.المشترك

 دعمهیثبت  الفكریة حقوق الملكیة حمایةمن جارة العالمیة موقف النظام الجدید للت غیر أن

حقا للمؤلف في الاستثمار أعطت  أنهاب ،اتفاقیة الملكیة الفكریة نصوص علىیلاحظ ، بحیث للاحتكار

كما أعطت حمایة العلامة التجاریة مدة لا تقل عن ، بحقوق الملكیة الفكریة لمدة لا تقل عن خمسین سنة

وتعد ، ر سنة التي كان معمولا بها سابقابدلا من سبعة عش ،عشر سنوات ولبراءات الاختراع عشرین سنة

تفضیلا للدول الصناعیة على حساب الدول ، حمایة حق براءة الاختراعمدة لة المقصودة لهذه الإطا

وهذا  ،تكلفة إنتاج السلع والخدمات فیهالما ستتركه من آثار جدیة على سرعة نقل التقانة إلیها و  ،النامیة

على  ،یة الفكریةحقوق الاحتكار الواردة في اتفاقیة الجات من خلال اتفاقیة الحماى لع بدون شك ؤثریس

إنتاج العدید من ، التعلیم ومحتوى المناهج الدراسیة، البلدان النامیة من ناحیة نقل المعارف العلمیة والتقانیة

في مجال التقانة الحیویة والهندسة ، التي تتأثر بشدة بنتائج التقدم العلميو  ،السلع الأساسیة كالدواء والغذاء

  2.لناجمة عن انخفاض حجم الإنتاج المحلي أو التغیر التكنولوجيوفرص العمل والبطالة ا، الوراثیة

أو إنتاج دواء ، ترجمة أي كتاب أو نقل جملة موسیقیة أو نسخ برنامجعد بالامكان ی مبمعنى أنه ل

الذي یتم  مقابلذا الولا یمكن التصور بأن ه، ذلكلدون دفع مقابل  الغیر توصل إلیهأو اقتباس تصمیم 

فالولایات المتحدة الأمریكیة مثلا تطالب الصین الشعبیة ، كما قد یتبادر إلى الذهن سهلادفعه سیكون 

وجنوب إفریقیا ، ملیار دولار مقابل برامج الكمبیوتر التي تستخدمها دون حمایة 30سنویا بما لا یقل عن 

، الصناعاتهددت بعدم تنفیذ الاتفاقیة بعد أن تسدد مصانعها حقوق براءات الاختراع في مكونات هذه 

ملایین عامل  08الأمر الذي انتهى بها إلى الإفلاس وتشرید ، مما یهدد قدرتها على التطویر والمنافسة

 3.وهي نتائج تنبئ الدول النامیة بالشؤم وما خفي كان أعظم، سنویا على الأقل

                                      
 .451ص ، المرجع السابق، علي الأفندي سعید أحمد -1
 .40ص ، المرجع السابق ،ناجي التوني -2
ص ، 2002، 1الخروج من فخ العولمة، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، ط ،الدین عبد الغني المرسي كمال -3

79. 



 

121 
 

تمیز بشأن ، ولها موقف مللولایات المتحدة الأمریكیة دائما أعذارها حینما یتعلق الأمر بمصالحها

فقد احتفظت لنفسها بحریة القرار حتى لو خالفت بذلك اتفاقیات ، اتفاقیة الجات فیما یخص الحقوق الفكریة

في حین ترفض كفالة نفس الحق " اعتبارات حمایة الأمن القومي الأمریكي "متذرعة بما أسمته ، الجات

راق أسرار التكنولوجیا الأمریكیة بأنه من إذ لا تتردد الدبلوماسیة الأمریكیة في وصف اخت، للدول الأخرى

وتهددها  ،بینما تمنع على الدول الأخرى حقها في حمایة أسرارها بالأسالیب ذاتها، " الجوسسة "أعمال 

التي تجیز لحكومتها ما یسمى بحق رد الفعل دون ، من لائحة الجمارك الأمریكیة 301باستخدام المادة 

ومن هنا یتضح  ،الذي لا یوجد له مثیل على المستوى العالمي، غریبتحدید شروط استخدام هذا الحق ال

ولا تتردد ، أن الولایات المتحدة الأمریكیة تترصد بدقة كل من یقوم بالقرصنة على الملكیة الفكریة الأمریكیة

وذلك من خلال ، في إنزال أشد صور العقاب على الدول التي تتسامح مع قیام مواطنیها بهذه القرصنة

ومنع ، الصادرات الأمریكیة إلیها والتضییق على إمكانیة تسویق منتجاتها في الأسواق الأمریكیة منع

  1.الاستثمارات الأمریكیة فیها إلى جانب مطالبتها بالتعویض

رغبتها في  ترجم، وهذه الصرامة توهذا ما یبین مدى احتكار الولایات المتحدة الأمریكیة للتكنولوجیا

وفي ذلك طبعا حرمانا لها من الحق في الاستفادة ، الفقیرة والمتخلفة في دائرة التخلفالإبقاء على الدول 

وإنكار لما یروج له رواد العولمة من شعارات الانفتاح والتعاون والتكامل ، من فوائد التقدم العلمي وتطبیقاته

ثورة العلمیة والتكنولوجیة فینفي ذلك كله فكرة أن ظاهرة العولمة تساهم في نشر فوائد ونتاجات ال، الدولي

والاعتماد على العلم والمعرفة وفتح المجالات لحل المشكلات ، المسافات والأزمان تخطي عقبة من حیث

إضافة إلى إبراز تكنولوجیا المعلومات وارتیاد آفاق جدیدة في المعرفة ، الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة

وزیادة رفاهیة الحیاة بشكل ، التبادل بین الأمم والشعوبإلى جانب تسهیل الاتصال و ، والعلم والبحث

  2.واضح

                                      
ص ، 2003الجدیدة، الإسكندریة، جامعة العولمة دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد، دار ال ،ح محمود منصورممدو  -1

143. 

العولمة  -المؤتمر العلمي الرابع لكلیة الآداب والفنون، هویة الفرد العربي بین الدولة القطریة والعولمة ،صالح السنوسي -2

 .60ص ، 1999، عمان، منشورات جامعة فیلادلفیا، )الثقافة العربیة بین العولمة والخصوصیة(والهویة 
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 التعلیمو  حةــیاة والصــــــكالحق في الحالإنسان  وقحقجمیع ا على سلب نعكسفهذه الأوضاع كلها ت     

 حریة البحثو  ،بالإضافة إلى أنها تعیق الحق في الاستفادة من فوائد التقدم العلمي وتطبیقاته، ملـــوالع

.الإبداعي والنشاط علميال
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  وانعكاسات العولمة  الحق في الهویة الثقافیة :الفصل الثاني       

فله ، لحضاري لأمتهالناتجة عن الإرث امن أبسط حقوق الإنسان حقه في التمتع بهویته الثقافیة 

 ،رقه ولونه ودینهلبیئته وجنسه وعوله حق تعلم العلم الملائم ، اللغة والدین واللهجة المحلیةحق التمتع ب

وفي ظل الظروف التي هیأتها ظاهرة العولمة من انفتاح العالم والثورة العلمیة ، فهذا الحق واسع المفهوم

، العلم والتعلم وسهولة اطلاع الإنسان على تفاصیل ثقافة أمته وحضارته وأسرار لغته تطورو  ،والتقنیة

ي ضد المؤثرات الخارجیة الت ،هده للدفاع عنهاوبذل ج دفعه للتمسك بهویتهأنها ظروف تبیمكن القول 

 والإعلاناتالذي أقرته جل المواثیق  ،بذلك حقه في الخصوصیة الثقافیة فیتأكد ،تفرضها العولمة المعاصرة

  1.الإنسانالعالمیة لحقوق 

في جمیع  لا تحصى وفیه من النعم التي ،ونحن ندرك أن الاختلاف أو الخصوصیة یعد من الفطرة

عد مساسا بالتراث المشترك للإنسانیة نقاص أو القضاء على هذا التنوع تلذلك فمحاولات الا، تالمجالا

أن بیمكن القول  التاليوب .البشریةوالفطرة تعارضا مع الطبیعة  أیضا ، ویشكل ذلكوبثمار الفكر الإنساني

الحریة  احترام أي ،یةالحق في الخصوصیة الثقافب الاعتراف بالضرورة ستتبعی الحق في الهویة الثقافیة

، بحیث یمثل هذا والتنوع الثقافي أن الهویة الثقافیة تتضمن الخصوصیة بمعنى ،والتنوع الثقافي الثقافیة

عدة بشأنها وهي مسألة معقدة تثیر جدلا كبیرا وتطرح  2.التعدد والتنوع الثقافي مصدر ثراء لكامل البشریة

  .والخصوصیة والعالمیة الهویةو  حقیقة العلاقة بین العولمةتخص  ،تساؤلات

والعمل على دعمه في مواجهة  ،والتفرد بناءها الأساسي یقوم على التمسك بالتمیزفالهویة الثقافیة 

أي الشعور بوجود الآخر المختلف والسعي إلى التفاعل معه على الطریقة التي ، الكیانات الثقافیة الأخرى

المعبر " قد عرفها المفكر العربي محمد عابد الجابري بأنها و ، والاستقلالتضمن الحفاظ على هذا التمایز 

عن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحیاة والموت  ،الأصیل عن الخصوصیة التاریخیة لأمة من الأمم

  3. "أن یعمل وما لا ینبغي أن یأمل يوما ینبغ، والإنسان ومهامه وقدراته وحدوده

                                      
 .159ص ، المرجع السابق ،مولى طشطوشهایل عبد ال -1

2- Chebel d appollonia Ariane, les racismes ordinaires, presses des sciences politiques , France, 1998, p72, 73.  

كنوز الحكمة، الجزائر، د ط،  الدولة الوطنیة بین متطلبات السیادة وتحدیات العولمة، مؤسسة، بن شریط عبد الرحمن -3

 .136ص ، 2011
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لتطبیق مبادئ  ستهدفةائل والمخططات الموسال من ضمن رتعتبأساسا الثقافة وانطلاقا من فكرة أن 

أصبحت الثقافة سلعة تجاریة ف، مزج بین الثقافة والتجارةاللى إ سعى قیادات العولمةت ،العولمة وأهداف

ل من ثقافة شفویة إلى سمعیة بصریة تحو ، لأنها ثقافة تیمكن تبادلها ویطلق علیها ثقافة ما بعد المكتوب

وذلك ما یفسر فتح الجامعات ، وهي في معظمها ثقافة غربیة أمریكیة ،قافة المكتوبةدون المرور بالث

بهدف غرس الثقافة الأمریكیة ، الأمریكیة أبوابها لاستقبال الطلبة العرب في كلیاتها المرتبطة بالثقافة

   1.الهویة العربیة طمسوبالتالي محاولة 

دورها تسمح بالتوسع تلقائیا عبر العالم، مما وما ینبغي معرفته أن خصائص الثقافة ومكوناتها ب

لو تركت وبذلك ف یجعلها تتفق نظریا مع ظاهرة العولمة وإن كان واقع هذه الظاهرة یكشف خلاف ذلك،

ت كان، لالحریة التي منحت للاقتصادالقدر نفسه من وأعطیت  دون تدخل أي عامل آخر، الثقافة لطبیعتها

الأفكار والقیم لأن عناصر الثقافة ممثلة في لحیاة، ل الجوانب الأخرىأسرع وأكثر عولمة من الاقتصاد و 

یجعل من مفهوم  الغرب لمف عبر الحدود، خصائص الانتشار الحر تحمل في طیاتها ،مفاهیم والقناعاتوال

ها جعلولم ی، العولمة ذات المعاییر الحضاریة مجالا مفتوحا لتقییم الإنجازات الثقافیة الخاصة والمختلفة

وإنما جعل من العولمة سبیلا لإرغام ، ناسبة لتحدیث الإسهامات المغایرة وترقیتها إلى مستویات عالمیةم

لاستنتاج وجعلها مضطرة ، الثقافات الأخرى على التوقف عن تطویر تجاربها لإثراء التجربة الإنسانیة

 ،الأمثلاره النموذج الكوني باعتبنهجه ، والسیر في مع شروط الغرب الحضاري نسجامالتجربة الغربیة والا

 اطریق كانت وإنما، فلم یكن السباق نحو ظاهرة العولمة حرا تنمو فیه جمیع الثقافات بتلقائیة واستحقاق

  2.للغرب لاختراق الخصوصیات الثقافیة امشروع

 لذیناو  فثقافة العولمة وفقا لهذا المنظور والشكل أثارت تشاؤم وتخوف الكثیر من ظاهرة العولمة،

ومن ، حرب من أجل السیطرة على المعلومات بنشوب تنبؤونویفیها نوعا من فوضى المعلومات، رون ی

تتعلق بالرغبات والمصالح وطبیعة الحیاة الأمریكیة وما تهدف  ،سمات هذه الثقافة أنها سریعة الانتشار

وطرق تفكیر  حتى تتمكن من التحكم في الاقتصاد العالمي، إلیه من اختراق الثقافات والخصوصیات

التي  ،والأمریكیة الدول الأوروبیة جمیع الدول بما فیها وهو الأمر الذي یثیر مخاوف، البشر وثقافاتهم

فرنسا  سعى، فبهذا الصدد توالقنوات الفضائیة تأثیرات الثقافة القادمة عبر الانترنتل التصدي جاهدة تحاول
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مع الحرص  ،ترجمة المعلومات إلى الفرنسیةحركة  تنشیطو ، جاهدة إلى فرنسة التطبیقات الحاسوبیة لدیها

والحد من تدفق البث التلفزیوني  ،نترنت العالمیةالفرنسیة بشكل كبیر على شبكة الا على أن تتواجد اللغة

 انتهجتهوهو نفس الموقف الذي  ،ة الفرنسیةیخصوصیة الثقافالمن أجل الحفاظ على والاذاعي الأجنبي، 

  1.ن الدولوكندا وغیرها م ألمانیا

الحیاة  في المشاركة عدم أو ،المشاركة في الحق احترام التنوع الثقافيتعزیز و حمایة  تقتضيو 

 اعتُمدت الیونسكو عمل إطار وفي ،الثقافیة للحریات الجمیع ممارسةضمان و  معینة جتمعاتلم الثقافیة

 الإعلان منل ك ویقترح ،الثقافي التنوع على للعولمة لسلبيا للتأثیر ةاستجاب مهمة تشریعیة خطوات

 تدابیر الثقافي التعبیر أشكال في التنوع وتعزیز بحمایة والاتفاقیة المعنیة الثقافي بالتنوع المتعلق العالمي

 باعتبارها، الثقافیة المنتجات والخدماتة معامل عدم مبدأ إلى بوجه خاص تستند، الثقافي التنوع لحمایة

 وضع إلى مدعوة والدول، بضائع استهلاكیة أو سلع مجرد اهنأ على والمعاني والقیم الهویة لنقل وسائل

 اعتماد على الدول قدرة تعزز مواثیقال فهذه، الحرة السوق قواعد مع بالضرورة تتطابق لا ثقافیة سیاسات

 العهد من 15 المادة ا تنص علیهمطبقا ل، ونشرهما وتنمیتهما والثقافة العلم لحفظ الضروریة التدابیر

  2.والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي
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  مضمون الحق في الهویة الثقافیة: المبحث الأول

هي اللغة، الدین، التاریخ والجغرافیا،  تشكله على عدة عناصرالهویة الثقافیة  یشتمل الحق في     

وقد حظي هذا الحق باهتمام  ،وغیرها الأدب والفنون ،العادات والتقالید الاقتصاد، التكوین النفسي والثقافي،

كما حظي هذا الحق باهتمام التشریعات  ،نظرا لأهمیته وطابعه الخاصوالبحوث الكثیر من الدراسات 

لضمان استقرار وتماسك  الداخلیة للدول بل یعد من المسائل الحساسة، التي تتمسك بها وتحرص علیها

  .المجتمعات

 1989، دستور 1976، دستور 1963دستور ( لدساتیر الجزائریة التي عرفتها البلادفمثلا نجد كل ا     

الجزائریة، أو ما یطلق علیها بثوابت  وأكدت على عناصر الهویة الثقافیةقد حرصت  ،)المعدل والمتمم

إلى  ،نالمتمثلة في اعتبار الدین الاسلامي دین الدولة، واللغة العربیة والأمازیغیة لغتان وطنیتاالأمة 

التعدیل من خلال أیضا  نستشف ذلكو . العلمألوان على الرموز الوطنیة كالنشید الوطني و  جانب التأكید

 خلال من، وذلك 06/03/2016المؤرخ في  01/ 16بموجب القانون  2016الدستوري الأخیر لسنة 

ن، وبالأخص تهدیدات یواجه هذا الحق من تحدیات في الوقت الراه ، وذلك نظرا لما4 ـــ3 ـــ 2المواد 

لا تعترف ثقافة  خاصة وأنهاالمروج لها عبر تكنولوجیا الاعلام والاتصال وثقافة الصورة، الثقافة العالمیة 

بالحق في  كذلك كما اعترفوتنبذ فكرة الانتماء القومي،  داتولا بالحدود الجغرافیة والقیم والمعتق ،بالتاریخ

   1..."الحق في الثقافة مضمون للمواطن" دثة التي ورد فیها المستح 45الثقافة وحریتها في المادة 

، بالإضافة الثقافة وعناصرهاقدر سعة مفهوم  ،یتمیز بمفهومه الواسعومما سبق یتضح أن هذا الحق      

المطلبین من خلال  م التعرض لهوذلك ما سیت إلى أنه یتضمن كذلك الحق في الخصوصیة الثقافیة

                                                                           .           الموالیین

  واصطلاحا لغة الهویة تعریف: المطلب الأول

فیما  لغة واصطلاحامفهوم الهویة ل معنى الحق في الهویة الثقافیة یجب التطرق مسبقا لادراك عمق     

   :یلي
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  والاصطلاح اللغة في الهویة :الفرع الأول

 أي "هو " كلمة من مأخوذة وهي، والمرجعیة والانتماء والأصل الذات"  الهویة " مصطلح عنيی

 " تعرفأما اصطلاحا ف مبادئه وأیضا ثوابته تعني الشيء هویة أي، حقیقتهأصله و و  الشيء ولب جوهر

 والذات تةالثاب الصفة تلك أي، الشیئوأصول  حقائق على المشتملة المطلقة أنها الحقیقة على"  الهویة

 تبقى فالهویة، لها نقیضا تكون أو اتحل محله أنب الهویات من لغیرها تسمح ولا ،تتأثر ولا تتبدل لا التي

 البعض بعضها عن الأمم تمیز التي هي المیزات وهذه، الحیاة قید وعلى موجودة الذات متمادا قائمة

  1.وحضارتها ووجودها شخصیتها عن تعبر والتي

الذي عرف  ،ویة عدة تعریفات نذكر منها تعریف المفكر الیكس میكشیللىوقد وردت بشأن اله

وینطوي  ،مركب من المعاییر یسمح بتعریف موضوع أو شعور داخلي ما" الهویة حسب وجهة نظره بأنها 

كالشعور بالوحدة والتكامل والانتماء والقیمة ، الشعور بالهویة على مجموعة من المشاعر المختلفة

وبناء على ذلك فإن التحدید  ،إنها مجموعة السمات التي تسمح لنا بتعریف موضوع معین...والاستقلال

لمفكر محمد أورده ا للهویة وفي تعریف آخر، "بالبحث عن هذه السمات وتحدیدها الخارجي للهویة یكون

مجملها  التي تشكل في ،مجموعة السمات الفكریة والوجدانیة والروحیة والوطنیة والثقافیة " عباس بأنها

وعلیه ، یعرف ویقدم الأفراد والجماعات أنفسهم من خلاله في تفاعلهم مع الآخرین، إطارا مرجعیا جمعیا

  2."فإن مفهوم الهویة یتضمن الإجابة على سؤال من أنا؟ ومن أكون مقارنة مع الآخر؟

 من والمشترك لجوهريوا الثابت القدر ابأنه الأمم من لأمة والحضاریة الثقافیة الهویة تعریف یمكنو     

 تجعل والتي ،الحضارات من غیرها عن الأمة هذه حضارة تمیز التي ،العامة والقسمات السمات

   3.الأخرى والقومیة الوطنیة الشخصیاتا عن به یتمیزا طابعً  القومیة أو الوطنیة للشخصیة
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 یصح القول بوجودلا و  ،عبارة عن موقف فكري وسیاسي بأنهاالدكتور جلال أمین الهویة رف عوقد     

تعریف ذي جدوى أو دون ، غیر ملائم وأوإنما یوجد تعریف ملائم ، تعریف صحیح أو خاطئ للهویة

فالهویة لیست كیانا ثابتا ومجردا ومطلقا فهي  1.جدوى بالنسبة لظروف تاریخیة وسیاسیة واجتماعیة معینة

فهي ، یرتها التاریخیة ونضالاتها وآمالهاالذي یسري على المجتمعات ومس ،تمثل الأنا القومي الاجتماعي

ویعتبر الكثیر أن ، تطور الواقع والمعارف والعلومب رى ومتطورمشروع متفاعل متداخل مع هویات أخ

، وقبول هذا الاختلاف عبارة عن حیلة أوروبیة للحفاظ على تفوقها ،الحدیث عن الاختلاف بین الشعوب

  2.الشعوب الأخرى في وضعیة مضطهدة وإبقاء

، مثلما تم بیانه سابقا قیادات العولمة إلى تحریف مضمونهاوتعد الهویة من المفاهیم التي تسعى 

الذي لا یخرج وفقا لمنظور العولمة عن أن یكون ضرورة التشبع بالثقافة الغربیة وقیم الحداثة والتحدیث، و 

 الوجود الخاص المتمیز " الهویة في الإسلامتمثل في حین  ،وترسیخها في الفكر والوجدان والممارسة

فإن الهویة تعني الذاتیة أو الشخصیة ...إلى االله جل شأنه حسب رأي الذوق والعرفانبالتوحید المطلق 

الفرد والجماعة والأمة بطابع معین في شتى المجالات  لممیزات المحددة التي تطبع شخصیةذات ا

ومجموع ...كما تكون للفرد تكون للجماعة أیضاوالهویة ...السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

فعل  تدخل ، وتتشكل الهویة العلیا نتیجة"الهویات الفردیة والمركبة یساوي هویة الجماعة الهویة العلیا

هیة ببعث الرسل الذین یدعون إلى الدین فتصبح لالإعامل عفوي، أو تدخل الارادة انساني متعمد أو 

   3.هاالعقیدة هي الهویة للمؤمنین ب

 الإنسان لحقوقالاتفاقیة الدولیة  ضمنالمرجعیة القانونیة للحق في الهویة والتعدد الثقافي  أما عن    

لا نجد نصا صریحا ینص ف قوق الإنسانوكذلك الإعلان العالمي لح ،لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةا

الإنسان لحقوق لدولیة من الاتفاقیة ا 15/1مادة لكن یمكن استخلاصه ضمنا من نص ال ،علیه

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل  "التي جاء فیها و  والثقافیة، الاقتصادیة والاجتماعیة

الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من  ،أن یستفید من حمایة المصالح المعنویة والمادیة...فرد

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمعنى أن  من 27، وبنفس الصیغة نصت على ذلك المادة ..."صنعه
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 التي تستوجب الحمایة باعتبارها من ،الحق في الهویة والتعدد الثقافي یعتبر من ضمن المصالح المعنویة

  .حقوق الإنسان ضمن

تنص صراحة على اعتبار الحق في الهویة والتعددیة و  ،الحق اهذ متدعنجد نصوصا دولیة أخرى  كما    

نجد إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي للیونسكو الصادر  هاومن ،ضمن حقوق الإنسان فیة منالثقا

لكل ثقافة كرامة وقیمة یجب احترامها، ومن حق  "، الذي جاء في مادته الأولى 1966/ 11/ 03بتاریخ 

من وما بینها  ،كل شعب ومن واجبه أن ینمي ثقافته، وتشكل جمیع الثقافات بما فیها من تنوع خصب

   1".تباین وتأثیر متبادل، جزء ا من التراث الذي یشترك في ملكیته البشر جمیعا

النقاط الأساسیة لمیثاق عن جاء في ختام لمؤتمر أنعقد بفرساي حول الثقافة والعولمة، إعلان كما       

  :یلي ما من مضامینهاالتي و صدر عنه حول الهویات الثقافیة والحق في التعددیة الثقافیة 

 لاختیاراتهم المشترك لأعضاء الجماعة أو الأمة والركیزة الأساسیة ساسإن الهویة الثقافیة هـي الأ - 

  .                 الدیمقراطیة

 .إن كل ثقافة متفردة وغیر قابلة للاستبدال، ولا یمكن التضحیة بها لصالح ثقافة أخرى - 

 .حقوق الإنسانإن الحق في الهویة الثقافیة للأفراد والشعوب هو من  - 

إن التعددیة الثقافیة تعد من عوامل تطور وتضامن الجماعات، وترتكز بشكل خاص على الحق في  - 

  .حریة التعبیر

 وبالتاليإن على الدول والحكومات أن تضمن على المستوى القومي والعالمي، احترام التعددیة الثقافیة  - 

  .  والشعوب التعایش بین جمیع الثقافات تحقیق

 لا یتنافس فیما بینه مثل البضائعو  ،إن الإنتاج الذهني هو انعكاس للهویة الثقافیة ومحرك تطورها -  

   2.والخدمات

  علاقة الهویة بالثقافة: الفرع الثاني
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، العلاقة التي تجمع بین الهویة والثقافة إدراك وجوبالتعرف على مفهوم الهویة الثقافیة  یقتضي     

بكل عناصرها  تشكیل الهویة الثقافیةأساس ویعتبرها البعض  ،مفهوم الهویةفالثقافة هي أحد مكونات 

  .وغیرها من أدیان ولغات ومعتقدات وآراء وعادات وتقالید وفنون ،المادیة والمعنویة

 وأوعلیه فالعلاقة بین الهویة والثقافة وثیقة ویتعذر الفصل بینهما، إذ لا توجد هویة بدون منظور 

تتعدد الثقافات في الهویة الواحدة وقد تتنوع  ، فقدقافة في جوهرها تمثل هویة قائمة بذاتهاخلفیة ثقافیة، والث

وهذا ما یصطلح علیه بالتنوع في اطار الوحدة، فقد تنتمي هویة شعب من  ،الهویات في الثقافة الواحدة

لإسلامیة مثلا تتشكل الشعوب إلى ثقافات مختلفة تمتزج عناصرها ومكوناتها وتشكل ثقافة واحدة، فالهویة ا

  1.من ثقافات الشعوب التي دخلها الإسلام سواء اعتنقته أو بقیت على أدیانها

بصدد توضیح هذه العلاقة یؤكد المفكر محمد زیدان حمدان على أهمیة الثقافة في حفظ الهویة و 

جموعة العادات والتي تشمل م، عندما تفقد مجموعة من الناس كثیرا من عناصرها الثقافیة العامة"بقوله 

كأنواع الطعام ، والأنظمة والقوانین والأسالیب والأدوات والتقالید والأعراف التي یمارسها معظم أفرادها

وأسالیب تحیة ومخاطبة الأفراد بعضهم البعض والمعتقدات والممارسات  ،المحلي واللباس الوطني واللغة

التي یعمل وفقها حزب أو فئة أو طبقة  الأسالیبو  ،وتشمل مجموع العادات والتقالید والأنظمة...الدینیة

فیتشتت شمل  ،فقدان الأمة لهویتها وتماسكها یؤدي إلىوفقدان هذه الأنواع ، ..."محددة في المجتمع

  2.غزو هذه الأمةویسهل ویسهل استیعابهم ضمن جماعات أخرى أفرادها 

بل  ،ة علاقة وطیدة بالهویة الثقافیةمكونات الثقافأهم باعتباره أحد  أیضا للدینتجدر الإشارة بأن و 

هي  ،المرتبطة بالدین الهویة میزة هذهساسیا، غیر أن عاملا أ بعض الهویات الثقافیة یشكل الدین فیهاأن 

غیر قادرة على  فتتحول إلى هویة ،وتمیل إلى التعصب الدیني حبعیدة عن التطبیق الصحی أنها قد تصبح

ى نفسها ولا تستفید من حضارات وتنغلق علفتصاب بالجمود ، هانبل كان مقدارالتمسك بقیمها مهما 

ولا تمیز لها أو خصوصیة  ،جعل الهویة غیر مفهومةی، كما أن العامل الدیني إذا ناله الاستقطاب خرینالآ

وهي میزة تركت انطباعا سیئا حول الهویة الثقافیة القائمة  3.تختص بها فتكون متعصبة وهجومیة بلا وعي

                                      
  .97عبیر بسیوني رضوان، المرجع السابق، ص  -1

 .137، 136ص ، المرجع السابق، ماهر الضبع -2
 .98عبیر بسیوني رضوان، المرجع السابق، ص  -3
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دیني، وقد استغلت قیادات العولمة ذلك كمبرر لاستهداف الهویات الثقافیة المخالفة لثقافة على أساس 

  .  العولمة المروج لها

  

  الحق في الخصوصیة الثقافیة: المطلب الثاني

إلا  ،لبني جنسه من ناحیة الشكل والتركیب البیولوجي اتقضي الفطرة بأنه مهما كان الإنسان شبیه

وما  التي یؤمن بها قیمالمن ناحیة تفكیره ومبادئه و  ،بین كل إنسان وآخر الاختلافة أن ذلك لا ینفي حقیق

والتي كثیرا ما كانت سببا في  1.، وهذا ما یطلق علیه بالخصوصیة الثقافیةیعتنقه من معتقدات وأدیان

الدولیة  تذرع الدول بها لعدم التصدیق على الاتفاقیات الدولیة، أو ابداء التحفظات على بعض النصوص

وهذه الحریة بدورها تنطوي  ،بالحریة الثقافیةیرتبط الحق في الهویة الثقافیة  معنى أنب .لحقوق الإنسان

، فهي تعد مظهرا من مظاهر التي تعد جزءا لا یتجزأ من حقوق الإنسان الخصوصیة الثقافیة على احترام

  .الحق في الهویة الثقافیة

على الثقافة الكائنة، وكذلك من اتجاه إیجابي من أجل الحفاظ  فالاعتراف بالتنوع والتعدد الثقافي

أجل الانفتاح على جمیع الثقافات، حیث یتم ذلك من خلال عدة أنشطة كالابداع، الانتاج والتوزیع، 

النشر، بیع المحتوى الثقافي تماما مثلما وضحت ذلك الشبكة العالمیة فیما یتعلق بالسیاسة الثقافیة، كما 

اظ على التنوع الثقافي العمل على ضمان نقل التراث الثقافي لأجیال المستقبل، وكذلك یقتضي الحف

  2.مكافحة تدمیر التراث الثقافي على المستوى الدولي

الحریة التي ینعم بها الناس لاختیار " بأنها الحریة الثقافیة  2004تقریر التنمیة البشریة لعام  ویعرف      

كما یؤكد ، "خرى ذات أهمیة لهمأن والعیش دون استبعاد من خیارات شاءو ولأن یكونوا ما ی، هویاتهم

وترك  ،نموذج التنمیة البشریة المستدامة على وجوب تبني سیاسات التعددیة الثقافیة حمایة للحریة الثقافیة

علان كما نص الا، وممارسة التقالید والشعائر الدینیة ،حریة الخیار للناس لاختیار أسالیب وأنماط عیشهم

إن التنوع الثقافي ضروري " في بنده الأول 2001العالمي بشأن التنوع الثقافي الصادر عن الیونسكو سنة 

                                      
الثقافة العربیة إسلامیة أصولها انتماؤها، دار الكتاب اللبناني، مكتبة  ــــ )9(عربیة الموسوعة الإسلامیة ال ،أنور وجدي -1

 .22، ص 1982، 1المدرسة، ط
2Marie Françoise LABOUZ et autres, Ladivercitè culturelle enquestion(s), BRUYLANT, BRUXELLES, 2005, p 
04.      
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وبهذا المعنى فإنه التراث المشترك للانسانیة ویجب ، للبشر بقدر ما هو التنوع الإحیائي ضروري للطبیعة

تبقى الدول العربیة  وضعى هذا الوبناء عل، "لصالح أجیال الحاضر والمستقبل، الاعتراف به وتوكیده

على بقیة  الواعيعلى الإنفتاح الثقافي  مع الإقبال ،مطالبة بالتأكید على الخصوصیة الثقافیة العربیة

  1.الشعوب لتحقیق التنمیة الثقافیة المستدامة

 ویرى، ةبالنسبی الثقافة وصف من أساسا دونللي جاك الأستاذ ینطلق الثقافیة للخصوصیة تعریفه فيو      

 تطرفا أشكالها أكثر في الثقافیة الخصوصیة بأن ویؤكد، تجاهلها یمكن لا حقیقة الثقافیة النسبیة هذه أن

 أقصى في العالمیة ترى حین في، أخلاقي حكم أو حق أي لصحة الوحید المصدر هي الثقافة أن تعني

 نفس وفي، العالمیة الصحة ذات ةالأخلاقی والأحكام الحقوق بصحة لها صلة لا الثقافة أن ،تطرفها حدود

  2.عنها زلانالتالتخلي و  ینبغي لاالتي  خصوصیاتالو  ستثناءاتلإوا تنوعال قبلت الوقت

 لیسوهو  ولا یتعارض معها، حقوق الإنسانإلى  بالنسبة إشكاللا یثیر أي  الثقافي الاختلافف      

من و ، تفاعل المشترك للحیاة الثقافیة الدولیةمن عوامل الإثراء المتبادل وال یعدبل ، عاملا معیقا للتآلف

كذلك هناك و ، المتفق علیه أن لكل مجتمع إنساني خصوصیته الثقافیة بالنظر إلى تاریخه الاجتماعي

تتنوع بداخلها الأنساق الفرعیة  ،خصوصیة حضاریة ممیزة لكل جماعة بشریة تجمعها ثقافة مركزیة

والحضارة العربیة ، وثقافاتها الفرعیة في كل من أوروبا وأمریكا وكنداللثقافات المحلیة مثل الحضارة الغربیة 

وتاریخ الحضارات  ،الإسلامیة وثقافاتها الفرعیة في الدول العربیة سواء المشرق أو المغرب أو وادي النیل

یتجدد على مر العصور بین  ،القدیمة والوسیطة المعاصرة یشهد على وجود صراع وجدل دائم

فتثور  ،وبین القواسم الحضاریة والثقافیة المشتركة بین المجتمعات والأمم ،قافیة لكل مجتمعالخصوصیة الث

  3.قضیة الثوابت والمتغیرات بالنسبة لمختلف الحضارات وثقافاتها الفرعیة

لمسألة الخصوصیات الثقافیة وطبیعتها ومضمونها  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان عرضیت لمو 

مما ، الإیدیولوجیةذلك في ظل الظروف السائدة آنذاك المشحونة بالصراعات  الإمكانب یكن ولم، وحدودها

 دون حال الذيو  الثاني السبب ولعل ،الأقوى ثقافة یكرس الطابع غربي بأنه الإعلانجعل البعض یصف 

                                      
، دار دجلة، مة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي الفرص والتحدیاتالعول ،رعد سامي عبد الرزاق التمیمي -1

 .202ص ، 2013، د ط، عمان
ة الأكادیمیة، القاهرة، حقوق الإنسان العالمیة بین النظریة والتطبیق، ترجمة مبارك علي عثمان، المكتب، جاك دونللي -2

 .137ص ، 1998، 1ط
 .130ص ، ابقالمرجع الس ،عواطف عبد الرحمن -3



 

133 

 

كانت  حیث ،في تلك الفترة وضعیة المجتمع الدولي هو الإعلان في الثقافیة الخصوصیات إلى الإشارة

لذلك كان من ، نها الدول الإسلامیة والعربیة مستعمرة ولم تشارك في إعداد الإعلانومن بیأغلب الدول 

  1.ىالثقافات الأخر  ویقصي المحتم أن یجسد مضمونه الثقافة الغربیة ویهمش

بمعنى  ،نسان الحق في التمتع بثقافته الخاصة واستخدام لغته والجهر بدینهكل إووفقا للمواثیق الدولیة ل    

في إطار الثقافة  ،أن تكون له خصوصیته الثقافیة التي تعني التمایز لاختلاف العرق أو اللغة أو الدین

  2.، كما أن الاختلاف من طبیعة البشر وهو سنة من سنن الكونوالفكر على مستوى الحضارة والوطن

 على سواء ،الإنسان حقوقل اتفاقیةو  إعلان من أكثر في الثقافیة الخصوصیات أهمیة تأكدت حیث     

 سنة بفیینا عقدنالم الإنسان لحقوق الدولي المتحدة الأمم مؤتمرقد نجح و ، الإقلیمي أو العالمي ینالصعید

الإنسان،  حقوق عالمیة من الانتقاص دون الثقافیة الخصوصیات هذه إقرار في سواهأكثر من ، 1993

 والإقلیمیة القومیة الخصوصیات بأهمیة الإقرار مع "یلي ما الختامي نصه من الخامسة الفقرة في جاء فقد

 عن النظر بصرف الدول واجب أن إلا، الاعتبار في أخذها وبضرورة والثقافیة التاریخیة والاختلافات

   3."الأساسیة والحریات الإنسان حقوق كل وتحمي أن تنمي ،والثقافیة والاقتصادیة السیاسیة الأنظمة

عن منظمة  04/11/1966الصادر بتاریخ  4في المادة الثقافي الدولي مبادئ التعاون  إعلانأما 

والتمتع بفنون ، تمكین كل إنسان من الحصول على المعرفة "قد حث على ف ،14الیونسكو في دورتها 

والمشاركة في انجازات التقدم العلمي في جمیع أنحاء العالم وفي الانتفاع بثمارها ، جمیع الشعوب وآدابها

لحق في نه لم یوضح اأ ورد فیه الإعلانوفي تعلیق على ، "حیاة الثقافیة ال إثراءبنفسه في  امالإسهوفي 

  4.الإنسانیةدم الثقافي بتحقیق التقدم المادي لجمیع نه ربط التقأكما  ،الثقافة

 التنوع "أن على 2001لسنة  الثقافي التنوع بشأن العالمي علانلإا وقد نصت المادة الأولى من 

، " الإنسانیة منها تتألف التي تمعاتلمجوا للمجموعات الممیزة ،الهویات وتعدد أصالة في یتجلى الثقافي

                                      
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص القانون ، الخصوصیات الثقافیة وعالمیة حقوق الإنسان، علي معزوز -1

 .56ص ، 2005، جامعة بومرداس ،كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، الدولي لحقوق الإنسان
 95ص ، المرجع السابق، جراحأحمد بدر  -2
 .1993سنة فییناالمنعقد ب، الإنسان لحقوق الدولي رللمؤتم الختامي النص -3
ص ، د ت ،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )ـ قانونیةــ دراسة سیاسیة(العلاقات الثقافیة الدولیة  ،العلاقي الصادق -4

233 ،234. 
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 فهو، شخص لكل المتاحة الخیارات مدى یوسع الثقافي التنوع" أنعلى  الإعلاننفس  من 3 المادة تؤكدو 

 وجود قتحق إلى سیلةو  بوصفه أیضًا وإنما، فحسب الاقتصادي النمو حیث من یُفهم ولا التنمیة جذور أحد

 وتعزیز لحمایة الیونسكو اتفاقیة من 4 المادة كما تنص ،"ارضاءً  أكثر وأخلاقي وروحي وعاطفي فكري

 ابه تعبر التي الأشكال تعدد" یقصد به الثقافي التنوع أن على، 2005لسنة  الثقافي التعبیر أشكال تنوع

 افيالثق التنوع یتجلى ولا، تمعاتلمجالجماعات وا داخل تناقلها یتمو  ،اتهثقافا عن تمعاتلمجوا الجماعات

 التعبیر أشكال بواسطة ونقله وإثرائه ،للبشریة الثقافي التراث عن التعبیر أسالیب تنوع خلال من فقط

 ونشرها وإنتاجها ،الفني التعبیر أشكال إبداع أنماط تنوع خلال من أیضًا یتجلى بل، المتنوعة الثقافي

  1."ذلك في المستخدمة والتكنولوجیات الوسائل كانت أیا، ابه والتمتع وتوزیعها

تجعله حسب وجهة نظر البعض شبیها بالفخ على عدة معاني  الثقافیة ینطوي مفهوم الخصوصیةو 

فالخصوصیة فخ ، عدم إخضاع ظاهرة ما لقوانین عامةحیث قد یتم التمسك بالخصوصیة لتبریر ، والحقیقة

فالخصوصیة الثقافیة هي حق من ، فهي كلمة حق یراد بها باطل سانالإنحقوق  ن عنو یقع فیه المدافع

الطبیعیة  وقولا یصح أن تستغل كغطاء لانتهاكات الحق ،الشعوبحقوق و  لأساسیةا الإنسانحقوق 

التي تحتج بها لتنظیف سجلها  ،الاستبدادیةوالمجتمعات  الأنظمةحیث تكثر هذه الممارسات في ، للإنسان

 أن معنى الخصوصیة هو التنوع والتعدد السیاسي والثقافي داخل هذه من بالرغم ،نالخاص بحقوق الإنسا

  2.المجتمعات

صراع أو حوار الهویات الثقافیة هو حل محل اشكالیة انغلاق الثقافة أو انفتاحها طرح آخر وهكذا 

أن الحوار  في حین ،والذي یعني القبول والانصیاع أي الأخذ فقط، خاصة مع مخاطر الانفتاح المفترضة

لأنه من المستحیل  ،نه ضرورة لا یمكن التغافل عنهاأودعاة الحوار الكوني یرون ب ،عطاءیعني الأخذ وال

إذ أن عدم المشاركة في هذا العالم سواء من ناحیة ، مستقبلا العیش بمعزل عن مجتمع المعلومات العالمي

  3.ء في دائرة التخلف والانغلاقیعني البقا ،لاستفادة من فوائدهاستعمال أو الإنتاج أو الا

                                      
 حقوق مجلس بقرار عملا قدمالم 10/23رقم ، شهید فریدة السیدة، الثقافیة الحقوق مجال في المستقلة الخبیرة تقریر -1

 .2010مارس  24لرابعة عشر بتاریخ الدورة ا الإنسان
مركز ، 1994ـ  1989ندوة الشمولیة الدینیة وحقوق الإنسان حالة السودان ، الخصوصیة فخ وحقیقة، حیدر ابراهیم علي -2

 .105ص ، 1999، القاهرة، القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
 .147ص ، لسابقالمرجع ا، ماهر الضبع -3
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الحوار بین الثقافات هو الآخر كان عرضة للانتقاد مثله مثل الانفتاح لأنه یتم بین ثقافتین غیر 

فما من علاقة تقوم بین قوي ، لا یرجى منه تحقق أي نتائج إیجابیةومنه فالحوار اللامتكافئ ، متكافئتین

وبالنتیجة لا یمكن التوقع ، التبعیة واللاتكافؤ ك في تكریسیزید ذلوإنما  ،نتائج مرضیة سفر عنوضعیف ت

وبالتالي ، الغرب المتقدم دول تكون طرفا متكافئا في الحوار معس ،أن الدول العربیة ودول العالم الثالثب

ع المتحاور ن تكون في وضأأي یجب  ،فالموقف الأنسب بصدد ذلك هو تفعیل دور الثقافة العربیة

  1.ن أثر تهدیدات الآخر على الهویةالآخر للتخفیف مفي ؤثر الذي ی ،والمتفاعل

، على الرغم من أن ظاهرها یدعو إلى منطق العولمة یفرض الاقصاء والتهمیش لثقافة الآخرف     

فهل من العدل أن یكون الاختلاف مع الآخر مبرر  التحرر وقبول الآخر والتنوع والاختلاف، لكن

فالاختلاف في الرأي ، اسة الاستعلاء والمركزیة الذاتیة في رؤیة ثقافتهكما تنشد العولمة سی، للإقصاء

ویستخلص من ذلك أن الحق في ، المتبادل لسائر الثقافات والاعتراف المتبادل بینها الإصغاءیعني 

   2.الإنسانالاختلاف هو من أقدس حقوق 

الحفاظ على أن تضمن  ،رةإن كانت متحر  في ظاهرة العولمة مفترضكاستنتاج نصل إلیه أن الو      

فالاختلاف والتنوع الثقافي یعد من ضمن  .واثراءه وكذلك احترام التعدد الثقافي الخصوصیات والثقافات

الاعلان العالمي للیونسكو لسنة  أكد علیه كذلكوذلك ما  ،التراث الثقافي المشترك للحضارة الانسانیة ككل

 3.المتعلق بالتنوع الثقافي 2001

  

  

  

  

                                      
 .151، 150ص ، ماهر الضبع، المرجع السابق -1
  462ص ، المرجع السابق، جابر بن خلفان بن سالم الهطالي -2

3  - Renaut  Alain, Un humanisme de la diversité , essai sur la décolonisation des identités, Flammario , Paris, 

2009,  p 9  .  
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  انعكاسات العولمة على الحق في الهویة الثقافیة: ث الثانيالمبح

بشكل أوضح هي عائق و ، لثقافیةاالخصوصیات والهویات الثقافیة عائقا أمام انتشار العولمة تعتبر 

خاصة مع العلم أنه من ضمن المطالب ، صادرات الدول الأقوى إلى أسواق الدول النامیة صریفأمام ت

وتعتبر الدول العربیة ، توحید الطلب وتنشیط الإستهلاك ،ادیة عولمة الثقافاتالأساسیة للعولمة الإقتص

  1.تعرضا للإنسلاخ عن هویتهااستهدافا و أكثر الدول 

حقیقة یعیشها  ، یمثلالثقافیة الهویةالحق في لكثیر من الدراسات فإن التعارض بین العولمة و  وفقا     

بنفس القدر الذي تعیشه دول عالم الجنوب ، المناشد للعولمةویعاني منها عالم الشمال المستفید الأول و 

اعتبار هذا التعارض قائم بین  غیر الصائبلذلك من ، المستهدفة من خلال سیاسات العولمة واجتیاحها

  2.دول الشمال وبین دول الجنوب فحسب

أي عالم ، نیة والمكانیةفعالم العولمة یؤثر على الهویة باعتباره عالم متحرر من قید المسافات الزما     

لذلك فكل الانعكاسات الایجابیة والسلبیة  3.ویة وهما الجغرافیا والتاریخمتحرر من المحددین الأساسیین لله

في أثرت طرحت العولمة تحدیات كبرى وبذلك ، ي الهویة یتقاسمها العالم بأكملهللعولمة على الحق ف

ا دفعها إلى الأحسن ومنها ما كان له انعكاسات سلبیة على منها م ،والخصوصیات الثقافیة الهویة الثقافیة

  : هذا الحق وهذا ما سنتعرض له فیما یلي

 على الحق في الهویة الثقافیةللعولمة الانعكاسات الایجابیة  :المطلب الأول

 خیرا كله أو شرا كله بالنسبة للحق في الهویةلیست العولمة بأن  فإنه من المؤكد سبق بیانه وفقا لما

  :اتها الایجابیة بهذا الخصوص نذكرومن انعكاس ، مثله مثل بقیة الحقوق الأخرىالثقافیة بجمیع عناصرها

  :والبنى الثقافیة للأمم تطویر المعارف -  1

                                      
 .113ص ، المرجع السابق، لعایدحسن عبد االله ا -1
 .363ص ، المرجع السابق، نعیم ابراهیم الظاهر -2
 .365ص ، نفسهالمرجع  -3
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هدت في شو ، رافقت ظاهرة العولمة الأخرى التي ظواهرالتقدم العلمي والتقني إلى جانب ال ساعد

لى خلق ثورة ثقافیة تغني إبدوره  حیث أدى ذلك، ملأمللثقافیة تطویر البنى ا على ظلها دعما كبیرا

مما یعود  ،فتزداد البشریة رقیا وتحضرا، دها بكل مستجدات العصرتزو الإنسانیة بالعلم والمعرفة و  الحضارة

  1.بالفائدة على الإنسان في كل المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

  :والتواصل بینهم ات مختلف الشعوبعلى ثقاف الاطلاع -2

طلاع ا إمكانیة ویسر ،التي زادت انتشارا بفعل ظاهرة العولمة وسائل الاتصال الحدیثة المرنة وفرت

ویجعلهم یحققون  مما یزید من معارفهم ویطور إبداعاتهم، التواصل معهمو على ثقافات غیرهم كل الشعوب 

حریتهم في  دعموی، المعیشیة ویمنحهم الحق بتحقیق الذاتفیحسن بالتالي حیاتهم الاقتصادیة و  ،ذاتهم

عولمة كما أن الخوف من ضیاع الهویة الثقافیة بسبب إرهاصات ال، فیما بینهم الثقافي التعاون والتبادل

 یجعل شكلوتطویر المناهج التربویة ب ،ومنشر المعارف والعلإلى ین على أمور التربیة والتعلیم مشرفدفع ال

داد فینتشر العلم وتزداد المعارف النوعیة المتمیزة ویز ، لمواجهة متطلبات العولمة على استعداد أبناء الأمة

   2.ها وانتماءها لأمتها فیخلق جیلا واعیا متمدنا یعرف حقوقه ویطالب بهاولائویزید من ، وعي الجماعة

لثقافي من شعب حققت العولمة التواصل والاحتكاك بین الشعوب بفضل سهولة انتقال النسق اوقد 

، أو تعلق بالمجال التعلیمي سواء تعلق ذلك بالدین واللغة والعادات والتقالید والقیم والأعراف ،لآخر

وكل ما ینتجه الإنسان من ملبس ومأكل ومسكن وتكنولوجیا وكل ما یؤثر في توجیه السلوك ، والتكویني

  3.للخصوصیة الثقافیة الممیزة للمجتمعاتولهذا الاتصال ایجابیاته وسلبیاته خاصة بالنسبة ، الإنساني

وأصبح دورها یفوق  ،الواسع بین الشعوب للاتصالأداة ك أصبح لها مكانتها البارزةفالصورة الیوم      

فشبكات ، اطلاع المتلقي أو أمیته محدودیةوتجاوزت كذلك عقبة ، دور الكلمة لأنها تجاوزت حاجز اللغة

ي التي یعتمد علیها مروجو العولمة لتحقیق هدفهم في الوصول إلى الاتصال المنتجة لثقافة الصورة ه

جذورها من الثقافة الغربیة خاصة الأمریكیة التي تهیمن على معظم شبكات  وحىتست والتي، ثقافة عالمیة

  4.تصال الكبرى وأقمارها الاصطناعیةالفضائیة ومحطات الا یونالتلفز 

                                      
 .159ص  ،المرجع السابق، هایل عبد المولى طشطوش -1
 .160، 159ص ، نفسهالمرجع  -2
 .321ص ، المرجع السابق ،أحمد فؤاد الأهواني إكرام -3
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لهم  تشكلفت ،ن التمتع بلغتهم ومعتقداتهم ودیانتهم وقیمهمفالخصوصیة الثقافیة تعني تمكین الأفراد م

توافقا  ، وذلكمن الفطرة یعدالذي و مما یحقق الاختلاف بین بني البشر ، شخصیتهم المستقلة عن غیرهم

وهي مهام سهلتها شبكات الاتصال والمواصلات من ، مع مبدأ التعارف والتآلف والتواصل والاتصال

ویعد  ،ذلك في انفتاح الثقافات على بعضها البعضكل فساهم ، هواتف نقالة، محطات فضائیة، أنترنت

دون المساس بخصوصیات الأطراف أو التعدي على حقهم في ، ذلك ایجابیا إذا زاد في المعرفة والعلم

 نأغیر  ،تطغى ثقافة أمة من الأمم على غیرها من الثقافات أنودون  ،ممارسة خصوصیتهم الثقافیة

ثقافة معینة  وإعلاء سییدبل تسعى إلى ت ،افیة بوضعها الحالي لا تهدف إلى التلاقي والتعارفالعولمة الثق

وتهدف  ،تكرس قیم الاستهلاك لدى الشعوب المتلقیة وإعلامیة إعلانیةمن خلال طرحها مواد ، على غیرها

  1.وطنهلتغریب الإنسان عن قضایا 

، آلیاتها الاقتصادیة والمعلوماتیة بواسطة لةإلى صیاغة ثقافة كونیة شاموفي إطار سعي العولمة 

الذي حققته تكنولوجیا  ،ن زیادة التفاعل الثقافيممن شمال العالم وجنوبه  حذر العدید من الباحثین

أن  حیث یكمن الإشكال في فإنه لا یخلو من الجوانب السلبیة ن كان ایجابیاإ و  فهو، الاتصال والمعلومات

ویصب في دول الجنوب بما ، ثقافیة یأتي من المراكز الرأسمالیة في الشمالتدفق الرسائل الاعلامیة وال

مما یعني تعرضها لأخطار ، یحویه من تحیزات وقیم تتعارض مع ما هو موجود في تلك المجتمعات

 من خلالحیث یسعى سادة السوق للهیمنة على حقل الثقافة ، الغزو الثقافي وانتهاك الخصوصیات الثقافیة

وتوجیهها إلى نمط موحد تختصر فیه الحریات إلى حریة التعبیر  ،دات والثقافات وسبل العیشتنمیط العا

خ وفرض سیادة مع إشاعة فكرة نهایة التاری ،وحقوق المواطن إلى حق التمتع بسیادة المستهلك ،التجاري

   2.الخیار الرأسمالي

لإیجابیة في الثقافة العربیة ودعم في مواجهته للعولمة أن یحافظ على العناصر ا على العالم العربيو 

 ووفقا لكثیر من 3.میة بما فیها ثقافة الغرب والشرقعلى الثقافة العال الایجابي الانفتاحمع ، خصوصیتها

ولا یمكنها أن تحقق سوى تحریك ، دراسات فإن العولمة في المجال الثقافي تعد من أعقد وأصعب الأمورال

وخلق ، الشعور بضرورة ایجاد صیغة تعایش مناسبة بینها إنماءالتالي وب، حوار ثقافي بین ثقافات الشعوب

                                      
 .187، 186ص  ، المرجع السابق،هایل عبد المولى طشطوش -1
 .20، ص المرجع السابق ،كمال الدین عبد الغني المرسي -2
 .115نعیم ابراهیم الظاهر، المرجع السابق، ص  -3
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وهو الأمر الذي یؤكد علیه كثیر من الباحثین  ،نوع من العالمیة للعناصر المشتركة بین هذه الثقافات

 1.والثقافة الغربیة الإسلامیةلوجود مسائل مشتركة بین الثقافة ، المسلمین

  :یة والمعلوماتیةالاتصاللثورة ضرورة التكیف مع ا فكرة فرض -  3

لهویة الثقافیة لا تشكل أي تهدید على اكظاهرة مصاحبة للعولمة الثورة الاتصالیة والمعلوماتیة  إن

، ترتبت عن العولمةالظروف الخطیرة التي والتعامل الحسن مع للتكیف  قدر ما تهیئ الشعوبب، الوطنیة

وتحدیث  ،ء الثقافة العربیةبعث وإحیا لإعادةفرصة تاریخیة  كما أن وسائل الاتصال الحدیثة والمتطورة تعد

  2.هاتوجیه العولمة لصالح والعمل على تفعیل دورها في هویتها

التي بذلتها شركة صخر وهي إحدى الشبكات العربیة  المشرفة نذكر بهذا الصدد المجهوداتو 

ه الصناعة الإلكترونیة دولیا عرفالذي ت ،والتي تمكنت من وضع برامجها في خانة التطور، العملاقة

بهدف الوصول باللغة العربیة إلى مصاف اللغات العالمیة كما ، بالاعتماد على قواعد وكفاءات علمیة

اسع على الصعید العربي كما أسست مشروع معلوماتي و ، الإبداعحققت انجازات كبرى وفجرت طاقات 

لى جال التقنیة الإلكترونیة خاصة بالنظر إوالتواصل في م ،الإعلامالسرعة في مجال  بأهمیةعن وعي 

  3.منجزات أوروبیة وأمریكیة

   :الثقافي جانسالت تكریس – 4 

تتمثل في و  ،التعددیة الثقافیة هي أكثر المواضیع المثیرة للجدل في ظل العولمة بما فیها من مظاهر

 ضاؤلمما یقود إلى ت ،ةجمع والتفاعل مع القضایا العالمیأالزمان والمكان والوعي بالعالم  ختصارا

في حین تنكر ، الاختلافات الثقافیة بین الشعوب والشركات أي تحقیق المجانسة وذلك في نظر البعض

  4.ور ما یسمى بالمحلیة العالمیةالمجانسة وظهتحقق فئة أخرى من المفكرین الاجتماعیین حتمیة 

  

                                      
 .332ص ، المرجع السابق ،طارق ابراهیم الدسوقي /عصمت عدلى /بهاء الدین ابراهیم -1
 .143ص ، المرجع السابق ،ماهر الضبع -2
 .59، 58ص ، المرجع السابق، عمرو خاطر عبد الغني -3
المؤسسة ، والربیع العربي...الثقافة وتكنولوجیا الاتصال التغیرات والتحولات في عصر العولمة، عبد الغني عماد -4
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  ویة الثقافیةاله الحق في السلبیة للعولمة علىنعكاسات الا : المطلب الثاني

، أكثر حقوق الإنسان تأثرا بظاهرة العولمة والخصوصیة الثقافیة الهویة الثقافیة الحق في عتبری

حظا أوفر من  والإسلامیةوقد نالت الثقافة العربیة  ،حیث كانت أغلب انعكاساتها على هذا الحق سلبیة

  .ة نظرهمیشكل خطرا على دول الغرب وفقا لوجه باعتبار الاسلام وعقائده ذلك

أمام انتشار العولمة  اعائقتشكل  بأنهاالخصوصیات والهویات الثقافیة إذ تنظر قوى العولمة إلى  

بحیث قد تقف عقبة أمام تصریف منتجات وصادرات الدول الأقوى إلى ، الثقافیة وهیمنتها الاقتصادیة

 صوصیات الثقافیة من أجلالقضاء على الخ سیاسات العولمة الثقافیة إلى لذلك تتجه، الدول الضعیفة

الدول المرشحة للانسلاخ عن  أكثر وتعتبر الدول العربیة من ضمن، توحید الطلب وأنماط الإستهلاك

  1.لكة اقتصادیا والمستقبلة ثقافیامجتمعات المستهالباعتبار مجتمعاتها من  ،هویتها

تتمیز بأنها تستند والتي  ،غربیةالثقافة ال هي فالثقافة التي تروج لها العولمة في سبیل تحقیق أهدافها

التي تولي عنایة كبرى للجانب الدنیوي دون أي اعتبار للأخلاق ، ة من الطبیعة البشریةوحاعلى قیم مست

التحرر في كل نواحي الحیاة الفردیة ، كالاعتماد على العقلانیة ونبذ كل ما لا یقبله العقل، أو الدین

التداول على ، الازدهار في جمیع المجالات عیقتحرر من كل ما یال، الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

قیام الاقتصاد على الحریة ، السلطة وهي قیم تقوم علیها النظریة اللیبرالیة وفلسفتها الاقتصادیة والسیاسیة

التوجه العلمي والإیمان بالعلم الذي حل محل الفكر وكل مجالات ، والملكیة الفردیة وقوانین السوق الحرة

باستثناء ، المعرفة وإقصاء كل صور الثقافة الكلاسیكیة من دیانات وفلسفات وآداب وأخلاق وفنون وغیرها

ما یدعم المسار العلمي والعقلاني الحر المتكون وفق الوعي التاریخي والحضاري في الغرب الأوروبي 

، یعة والطاقة والإنسانأدى هذا الفصل إلى بلوغ المسار العلمي مراحل متقدمة في مجال الطب، الحدیث

وتزاید الاهتمام بكل ما  ،مقدس أخلاقیا أو دینیا وأوأدى كذلك إلى تهمیش وإقصاء كل ما هو غیر علمي 

  2.مما صبغ الثقافة الغربیة بالطابع العلماني، هو طبیعي موضوعي وبشري ودنیوي لا دیني

لتصبح ثقافة عالمیة  ،محلها قافتهاث وإحلالتسعى جاهدة إلى تركیع الثقافات فكل قوى العولمة ذلك ل

 والأمة العربیة إزاء ذلك یجب أن تحصن وتحمي ثقافتها من خطر هذا التهدید، الثقافات الأخرى وإلغاء
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ه سنتعرض للانعكاسات السلبیة لهذا الوضع على الحق في الهویة منو  1.وإلا كانت خسارتها لا تعوض

  :یليخلال ما  وكذا السبل المقترحة لمواجهتها من

  :للعولمة على الحق في الهویة أولا الانعكاسات السلبیة

  :والتفكك صراع الهویاتتغذیة و  الانتماءات العرقیة والطائفیة والقبلیةتحریك  -  1

من جهة یسعى إلى تفكیك الهویات الفعالة  لأنهینطوي النظام العولمي الجدید على التناقض 

مل على خلق هویة واحدة على المستوى العالمي تخدم السوق والع، تاریخیا والقادرة على تحقیق التقدم

تى ینظر إلیها ال ،دة بعث وإحیاء الهویات المنغلقةومن جهة أخرى یسعى هذا النظام إلى إعا، الكونیة

والتي إذا استمرت ، من الطائفیة إلى الإثنیة إلى السلالیة إلى المذهبیة الدینیة إلى الأقلیة تمنع التقدمبأنها 

فمجمل ما یقال عن هذا النظام العولمي ، ي إلى نشوب الصراعات والتي تعتبر بمثابة انتحار ذاتيستؤد

 تحاولاكل م لصدوموحدا  ،اتجاه السلع الكونیة االجدید أنه یسعى إلى أن یصبح المجتمع الدولي مفكك

  2.هذه الهویة الكونیةعلى  قضاءال

، هویات وحركات الانفصال والتحرر عن الدولویبدو أن ظاهرة العولمة تتفق مع قضایا صراع ال

بأنه عالم  ،الوصف الدقیق الذي اعتمده الدكتور محمد عابد الجابري لعالم العولمةویستخلص ذلك من 

الذین ، الفاعلین أي المؤسسات والشركات المسیرة والمفعول فیهمفهو عالم ، بدون دولة أو أمة أو وطن

المشروبات والصور والمعلومات والحركات والسكنات التي و والمعلبات یتمثلون في المستهلكین للمأكولات 

 الاتصالوهو فضاء تصنعه شبكات " إیرسبیس" حیث ینتمي هؤلاء المستهلكین إلى وطن ، تفرض علیهم

فتصبح الدولة الوطنیة أسواقا حرة مثل هونج كونج ومن لا یقدر على ، والسیاسة والثقافة الاقتصاد شملوی

  3.یه أن یدخل ضمن متاحف التاریخالمنافسة عل

ن الواقع أإلا ، وتحقیق تكاملهالرغم من أنها تنادي بتوحید العالم على  أیضا من سلبیات العولمةو 

بحیث ظهرت حركات في مختلف الدول تنادي بالتقوقع القومي والعرقي والإثني  ،ذلك عكسكشف ی

                                      
 .160ص ، المرجع السابق، حسن عبد االله العاید -1
ندوة الدولة الوطنیة ، التنوع الثقافي والطبقي والدیني والعرقي في إطار الوحدة العلیا لمصالح المجتمع، الطیب تیزینى -2

بیة والإفریقیةـ القاهرة ـ مركز الدراسات والبحوث الاستراتیجیة ـ مركز البحوث العر ، وتحدیات العولمة في الوطن العربي

 .352ص ، 2004، القاهرة، مكتبة مدبولي، دمشق
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إلى التمسك بالقومیة  مما دفعها، صالتهاوذلك خوفا على هویتها وثقافتها وأ، والطائفي والمذهبي

، ثبت عكس ذلكأالتاریخ من المفروض أن تؤدي العولمة إلى التوحد لا التفكك إلا أن و  1.والطائفیة

النزاعات القومیة والتیارات السلفیة كرد فعل لمواجهة عملیة  سوىفالتوحید الذي تدعو إلیه لم یصاحبه 

فانهیار الدول وتفككها إلى طوائف متناحرة  2.ة والانتماء الوطني والدینيدفاعا عن الهویو ، العولمة الثقافیة

وتصدق على هذه المسألة  ،ومنه فبقاء الدولة الوطنیة بما فیها من سلبیات خیار لابد منه، یعد كارثة

  3.نقف مع الدولة ضد الدولة أنمقولة علینا 

وجود بفعل ، تحقیق التجانس الثقافي لن تتمكن منفالعولمة لن تستطیع بسط نفوذها على العالم و 

العرقیة الصراعات  اثارةلذلك ترى قیادات العولمة في  ،التعددیة الثقافیة التي تعد حواجز لابد من هدمها

في  الولایات المتحدة الأمریكیةولیست ، تحقیق هدفهافي كي تنجح الحل الأمثل  والثقافیة من مكان لآخر

لولا مرونة القوانین الفیدرالیة والدعائم الاقتصادیة القویة  ،والثقافیةن هذه الصراعات العرقیة م مأمن

المفكر برهان غلیون في ندوة حول مستقبل الثقافة وبهذا الصدد یوضح  4.الأمنیة الضخمة والإمكانیات

حیث یتضاءل مع  ،العولمة الثقافیة تقوم بتعمیم أزمة الهویة"بالقاهرة بأن  1997عقدت سنة ، انالعربیة

   5."تزاید الثقافات الأقوى في فضاء مفتوح وزن الثقافات الوطنیة ونفوذها

ة والدینیة والعرقیة والثقافیة القومی الانقسامات دعم العولمة علىسیاسات تشجع من جهة أخرى 

اء ذلك القضاء على وحدة والقصد من ور ، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان مؤكدة على صراع الثقافات سمبا

 إلىفي الوقت ذاته مع السعي ، والقومي والدیني تقوم على أساس التعدد الثقافيالتي  ،الكبیرة الكیانات

 ،وهذا الأسلوب معروف في السیاسة العالمیة للدول الكبرى، توحید العالم على أساس الثقافة الأمریكیة

 6.ة للإتحاد السوفیاتيحدث بالنسب بحیث عندما تسعى لإعادة تشكیل العالم تبدأ في تفكیكه وتقسیمه مثلما

وذلك عن طریق ، الولایات المتحدة إلى إنهاء الخصوصیة الثقافیة للشعوب يسعولا یخفى على العالم 

                                      
 .70ص ، المرجع السابق ،هایل عبد المولى طشطوش -1
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 ،وكذلك عن طریق إحیاء ثقافة الطوائف والأقلیات العرقیة والدینیة، خلق أرضیة ثقافیة وتهیئتها لتقبل ذلك

  1.لثقافیةالخصوصیة ا إضعاففتصبح من العوامل المساعدة في 

عن  ،نیةالهویة القومیة الوط إضعافإلى  يسعالالعولمة الثقافیة من ضمن مخططات  وبذلك یبقى

على الرغم من حقیقة تفرد وتمیز كل  ،فرض نسق واحد من القیم بهدفطریق الإستیلاب والتهجین 

إنساني له ي مجتمع أإن "یسین بشأن الهویة الثقافیة  یضیف المفكر السیدمجتمع عن الآخر حیث 

والذي لا یمكن أن یتكرر فهو أشبه بالبصمة  ،الفرید الاجتماعيالثقافیة بحكم تاریخه ) هویته(خصوصیته 

كما أن أي منطقة حضاریة لها خصوصیتها الثقافیة الممیزة مثل المنطقة العربیة ، الثقافیة المتفردة

 عكسعلى  ،د تحدیا للهویات القومیةت القبائل فالعولمة تعنزاعاظهور  فترتب عن ذلك ،..".الإسلامیة

إلا أن حقیقتها غیر ذلك فالقضایا الثقافیة هي ، الدولي ة والاقتصادالتجار أنها تتعلق فقط ببها فی ظاهرال

التي تمررها عبر منظمة التجارة العالمیة بحجة تجارة المواد المرئیة  ،من الأهداف الأساسیة للعولمة

عات الثقافیة وبالأخص الأمریكیة منها الموجهة للتأثیر على الشباب وكل ما یتعلق بالموضو ، والصوتیة

هویة قومیة  لا تجمعهمبحكم أن نشوء العولمة كان في بیئة مهاجرین متعددي الأوطان ، المراهقین

  2.الهیمنة الأمریكیة لضخامة انتاجها وعلى رأسها فرنساثار تخوف العدید من الدول من وهذا ما أ، خاصة

  :الخصوصیة الثقافیةتسویق  -  2

أضحت الخصوصیة الثقافیة في ظل العولمة جزءا من سوق عالمي یتحكم فیه منطق رأس المال 

 ،علام والاتصالحادیة الثقافیة عن طریق السیطرة على وسائل الإبهدف تكریس الأ، المتعدي الجنسیات

ي تسعى إلى تغییب الوعي أو التو  غالبا، الأمریكيذات الانتماء الشركات المتعددة الجنسیات  من قبل

بهدف تحقیق  بین دول الشمال والجنوب الإعلاميبسبب عدم التكافؤ في عملیة التدفق  ،التلاعب به

مما یشكل تهدیدا لثقافاتها  ،والثقافیة الإعلامیةوبالتالي وقوع دول الجنوب تحت وطأة التبعیة ، الربح

نتاج التلفزیوني لدول الشمال جمهور المتلقین من دول فمثلا تغرق شركات الا، القومیة وهویاتها الشخصیة

وأغلب ما تبثه ، وإضعاف تمسكهم بانتمائهم هملتخریب عقول أبناء هادفةمن البرامج ال بكم هائل ،الجنوب

والقضاء على المنافسین وتمجید  ،الاستهلاكأفلام ومسلسلات وبرامج ترفیهیة یهدف إلى تمجید  من

لتركیز على الثقافة المادیة التي لا مكان فیها للمشاعر الانسانیة والعلاقات مع ا ،الأنانیة والفردیة

                                      
 .161ص ، السابق المرجعحسن عبد االله العاید،  -1
 .226ص ، المرجع السابق ،سهیل حسین الفتلاوي -2



 

144 

 

ى التمهید للعنف من خلال تهیئة إضافة إل، المبنیة على التعاطف والتكامل والعنایة بالآخرین ،الاجتماعیة

  1.مستقبلیة تؤمن بالعنف كأسلوب حیاة عادیة وطبیعیةأجیال 

 ، وذلكلتعمیم النمط الحضاري الأمریكي على بلدان العالم كله یةالولایات المتحدة الأمریك تسعىو 

الطلاب  عیشجمما یجعل ت 2.والحریة والدیمقراطیة والفاعلیةالعلوم اذاعة ونشر القیم العالمیة و  تحت غطاء

  3.المبتغى یق هذامجرد مخطط لتحق ساتهم في جامعات الدول المتقدمةاتمام درا في الدول النامیة على

من خلال منح التفوق للغة  ر الاعلام المعولم في التأثیر على الحق في الهویة الثقافیةدو  -  3

  :الانجلیزیة

وفي عصر القریة الكونیة تواجه اللغة العربیة  ،للغة كمكون للهویة الثقافیة لسان هویة الأمةتعتبر ا

میة منها اللغة الانجلیزیة لغة أي اللغات العال، تحدیات شرسة من قبل الثقافات الوافدةوغیرها من اللغات 

ومن مظاهر الانعكاسات السلبیة  4.قافة على حد مزاعم رواد العولمةولغة الحضارة والث ،المصالح المادیة

ترجم دول الجنوب الأدب الغربي في تحیث ، الترجمة من جانب واحد یادةفي ظل العولمة سعلى اللغة 

  5.رفض الغرب ترجمة أدب الغیر مثلاحین ی

قوى العولمة اللغة تستخدم  ،عن الثقافة الإسلامیةالغربیة كبدیل  العولمة ثقافةإحلال  ففي سبیل      

وبهذا الصدد أشار الكاتب صامویل هنتنغتون إلى أن العالم یتجه نحو ، وسیلة في بسط هیمنتها الثقافیةك

سیاق قال السیاسي الفرنسي بینو وفي نفس ال، حرب حضاریة تمثل فیها القیم اللغویة والرمزیة وسائل قتالیة

وتحقیقا لهذا الهدف ، "وعلیها أن تعوضها بإمبراطوریة ثقافیة ، لقد خسرت فرنسا إمبراطوریة استعماریة" 

وتشیید المطاعم  ،والمأكولات والمنتجات الغربیة والأزیاءانتشرت اللغة الانجلیزیة من خلال الملابس 

   6.كولا شركة المشروبات الغازیة مثل كوكامثل  الأمریكیةاد الغذائیة وشركات المو  ،)ماكدونالدز(الأمریكیة 

                                      
 . 173ص ، مرجع السابقال، حسین علي الفلاحي -1
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والاتصال لدول الشمال على قیم الجنس  الإعلامكما تؤكد الثقافة التي تبث عبر وسائل 

، بهدف تخریب وعي المشاهد وذوقه ودفعه إلى التحلل والاغتراب والشعور بالتخلف والدونیة، والجاسوسیة

ضافة إلى أنها لغة بالإف ،المراد لها الذیوع هي اللغة الانجلیزیةو غة هذه الثقافة العالمیة ل وما یجب ذكره أن

 الموكذلك لغة البحث العلمي والتقني ، أضحت لغة عولمة وسائل الإعلام والاتصال ،العولمة الاقتصادیة

، ر مثال على ذلكتتمتع به من معطیات وقواعد وبنوك معلومات وبرامج معلوماتیة وشبكة الانترنت أكب

حیث تكشف لغة ، على مصیر لغاتها القومیةها الشعوب غیر الناطقة ب مخاوفوقد أثار هذا الوضع 

 تبث الإذاعةمن برامج  %65حیث أن ، والاتصال الإعلام الأرقام عن سیطرة اللغة الانجلیزیة في مجال

باللغة الانجلیزیة  هي في الانترنت من الوثائق المخزنة %90و ،الانجلیزیة تبث باللغةمن الأفلام  %70و

  1.العالمیة تتم بالانجلیزیةمن الاتصالات الهاتفیة  %85و

، وذلك ستعمالفي الاخلال طغیان اللغة الإنجلیزیة یتضح تأثیر العولمة على اللغة العربیة من و 

درجة أنه یمكنه ل، الترجمة والتألیف ،العمل ،الإعلام ،الجامعات ،المدارس ،الأسر ،البیوتكل من  داخل

وحسب دراسة ، التعبیر الصحیح عن الظواهر والعلومأداء  عاجزة عن اللغة العربیة أن مفرداتب التصور

لى إ، هدون القناة الأردنیة الفضائیةمن السكان یشا %2.3حول الغزو الثقافي في الأردن بینت أن حوالي 

إضافة إلى غلبة بث ، على المناهج غیر العربیةجانب تزاید المدارس التي تدرس باللغة الانجلیزیة وتعتمد 

 MBC, DUBAIعلى القنوات العربیة الأرضیة مثل قنوات  ، وذلكالبرامج التلفزیونیة الغربیة والأمریكیة

ONE نا مثل سوبر ستار وستار إلى جانب تفشي ظاهرة تبني برامج غربیة شكلا ومضمو  ،وغیرها

  2.أكادیمي

أن  ، حیثلغات العامیة على حساب اللغة العربیة الفصحىففي عصر العولمة نشهد نمو ال

وتعتبر التجربة الیابانیة خیر ، التجانس اللغوي عبر كامل تراب الوطن یساهم في التقدم وتحقیق التنمیة

  3.في كامل المجتمع ادة لغة موحدةحیث یرجع سبب نجاحها إلى التجانس اللغوي وسی، مثال على ذلك

                                      
 .175، 174ص مرجع السابق، ، الحسین علي الفلاحي -1
 .465، 464ص ، المرجع السابق، جابر بن خلفان بن سالم العطالي -2
 .51ص ، هسنفالمرجع  -3



 

146 

 

  :تسطیح الوعي -  4

وسیاسة  ،نها تمارس عملیة تسطیح الوعيأعامل العولمة مع الهویة الثقافیة طریقة تو من یبد

ل مهمة یسهتیؤدي إلى مما سلب الوعي  الاتجاه نحو أي، الاختراق الثقافي الذي یترصد النفس والعقل معا

لمة التي تتمیز والاتصال المعو  الإعلامبسبب ما تبثه وسائل  ،الهیمنة على الثقافة الفردیة والجماعیة

لعین فتحل محل العقل وتمارس وبث ما یعطل العقل ویفتح ا ،واستفزاز الحواس والمدارك والإبهار بالإثارة

تصبح المفتاح السحري للنظام الثقافي الجدید فهي تصل إلى ذهن الإنسان كیفما بمعنى أن الصورة ، دوره

للمجتمع الأمریكي  ر القیم الفكریة والسلوكیةفالعولمة في بعدها الثقافي هي دعوة حتمیة لانتصا، كان

لذلك توصف بأنها حرب ثقافیة ، لم كله لهذه القیم وأنماط السلوكوبالتالي تبعیة العا، خاصة والغربي عامة

دمیر حضاراتها حتى وشل قدراتها وت على مقدرات الشعوب الأخرى خاصة شعوب دول الجنوب وإعلامیة

  1.تخضع للتبعیة

أصبحت تغزو المكون الثقافي  ،ن العولمة بفضل تقنیاتها التي ترتكز علیهایمكن القول بأ

التي تخطت  الاتصالعن طریق تقنیات ، الشخصي للفرد من خلال انتهاكها للحیاة الشخصیة للأفرادو 

فهي تعولم الحیاة الخاصة وتقضي على خصوصیات الأفراد عن ، المسافات تختصر عقبة الزمان وا

  2.والتوقعات والاهتمامات طریق تنمیط السلوك

  ):مریكیةالأ( عالمیةالثقافة لل الترویج – 5

عولمة الثقافة إلى نقل الثقافة الأمریكیة بقیمها ومفاهیمها والارتقاء بها إلى مستوى الثقافة تهدف 

 وتعمیمها على شعوب العالم باعتبارها ثقافة عالمیة مما یؤدي إلى تذویب الثقافات الأخرى في، العالمیة

والخصوصیة  ،والإذابة من جانب الثقافة العالمیة الاستیعابوقد نجم عن ذلك صراع بین ، إطارها

  3.من جانب الثقافة القومیة والاستقلال

التوسع في قبول الطلاب الأجانب في الجامعات  الثقافة عولمةبین الوسائل المتخذة لتحقیق  ومن

حیث ، لعولمةادعم ومساندة أهداف ل مسخرةعة ومعهد ألف جام 20ففي أمریكا توجد ، والمعاهد الغربیة
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بعد  ، وذلكالنخبة في بلدانهم شكلواییتوقع منهم أن والذین  ،فتحت أبوابها أمام الطلبة من أنحاء العالم

حیث تتكفل بوضع ، ط التفكیر المقتبسة من الثقافة الأمریكیةانمأرجوعهم إلیها مشحونین بالقیم الثقافیة و 

وقد نجحت في تطویر وتنمیة ، فیة التي ترسخ لدى الطلاب الثقافة الغربیة داخل وخارج أمریكاالبرامج الثقا

یر ینتظر منها بناء المستقبل وشغل مواقع التأثحساسة في المجتمع، صناعة ثقافیة موجهة لأهم فئة 

قیین في قوله حد الغربیین أسلوب صناعة الفكر الغربي لدى الطلبة الشر أوالنفوذ وهي الشباب، وقد وصف 

ونطوف بهم لبضعة أیام في أمستردام ، كنا نحضر أولاد الأشراف والأثریاء والسادة من إفریقیا وآسیا" 

وأسلوب رقصنا ، فتتغیر مناهجهم ویلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعیة فیتعلمون لغتنا، ولندن

اق قلوبهم الرغبة في أوروبا ثم نرسلهم ثم نعلمهم أسلوب الحیاة الغربیة ثم نضع في أعم، وركوب عرباتنا

   1."إلى بلادهم

أن العلاقات ب، الأستاذ صامویل هانتنغتون صاحب مؤلف صراع الحضارات هذه الحقیقةوقد فسر 

  :تتخذ ثلاث صور تتمثل في یحتمل أن ،بین الحضارات الغربیة وبقیة الحضارات الأخرى في ظل العولمة

إلى الخروج من منظومة المجتمع الدولي الذي تسیطر علیه الإنطواء على الذات مما یؤدي  - 

  .الصمود والحفاظ على التراث الفشل فيالحضاري و  النهوضوبالتالي عدم القدرة على ، القوى الغربیة

وإن كان ذلك  ،محاولة اللحاق بالغرب والاندماج فیه عن طریق تطویع القیم الحضاریة الغربیة - 

  .أخذت هذا الموقف أضحت تعاني من التمزق الحضاري لأن الدول التي، صعب التحقق

وهذا النمط یسمح بقیام تعاون ، العمل على بناء التراث والاستعداد لموازنة قوة الغرب ثم مواجهته - 

  2.اقتصادي وعسكري بین حضارتین أو أكثر مع تمسك كل طرف بخصوصیته الحضاریة

بوجوب الانتماء إلى  بإغرائهم ،فخ لشعوب العالمتسعى لنصب  الآراءفالعولمة بوسائلها وفقا لأغلب 

أن الثقافة العالمیة یجب أن ب الإیمانمع ، وإزالة التمایز الحضاري بین المجتمعات ،ثقافة عالمیة واحدة

حیث أن أمریكا هي أساس هذه الثقافة نظرا لتفوقها الكبیر  ،من الثقافة المركزیة الغربیة المهیمنة وحىتست

وشبكات المعلومات المتقدمة على المستوى  الإعلاموسائل وسیطرتها على معظم ، ادیاتكنولوجیا واقتص

                                      
 .241ص ، المرجع السابق، محمد علي رجب السید -1
 .113ص، السابقالمرجع ، بلال علي ابراهیم السبور -2
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مما یجعل شعوب العالم مجبرة على الوقوع في فخ التبعیة ، العالمي فضلا عن امتلاكها للسلاح النووي

  1.لها

فة الإیمان بأن الثقاتدعو إلى حیث أن هذا التخوف من هذه الثقافة التي تعمل على التغریب و 

التي  حتى الدول الأمریكیة والأوروبیة لم تستثن منه سلوك عام وشامل، الأمریكیة هي ثقافة الكون كله

تلتقي مع الولایات المتحدة الأمریكیة في العقیدة رغم أنها ، الأمریكیة الثقافیة العولمةمن  تشكوأصبحت 

 2.هذه الظاهرة تخطي جاهدة إلى تسعىمثل كندا وفرنسا التي  والتفكیر والسلوك الاجتماعي والسیاسي

وبهذا الصدد یقال أن الولایات المتحدة الأمریكیة تعیش أزمة هویة، بسبب اعتقادها بأنها تمثل المركز 

  3.للعالم، والحقیقة غیر ذلك لأن عصر العولمة لا مركز له

، فرنسا هاهیمنة العولمة الثقافیة یسود حتى الدول المتقدمة وفي مقدمت هاجس الخوف منف وبذلك

الثقافي حیث  الاستثناءفیما یخص ، التي تنازعت مع الولایات المتحدة الأمریكیة في موضوع الجات

من البرامج  % 60قانونا یلزم قنوات التلفزیون الفرنسي أن تعرض ما نسبته  الفرنسیة فرضت السلطات

 الأفلامیما یخص عرض روبیة ففي حین شدد البرلمان الأوروبي القیود على التلفزیونات الأو ، الفرنسیة

  4.الأمریكیة

 ارصدبإ المحلیة ثقافتها على الثقافیة العولمة تأثیر من لحدكذلك في سبیل ا فرنساكما قامت      

 من % 30 على الكوابل محطات في الأجنبیة البرامج تزید لامضمونها أ، وقائیة وتشریعات إجراءات

 وإعلامیة ثقافیة منتجات إخراج أجل من الإعلامیة الاتحادات الفرنسیة الحكومة ودعمت، البرامج مجموع

 أو كلیا المستعلمة الندوات تمویل عدم الفرنسیة الحكومة وقررت، الأمریكي الثقافي الزحف مواجهة تستطیع

 لكثرة كندیون أنهم یدركون لا الكندیین الأطفال نأ الكندیین الخبراء أحد ویقول، الإنجلیزیة للغة جزئیا

 تفرنسا كان فإذا، الأفكار بث هو الثقافة صناعة في یساهم شيء أكبر إن یقول كما الأمریكیة مجالبرا

                                      
 .18ص، مرجع السابقال ،الدین عبد الغني المرسي كمال -1
 .176، 175علي الفلاحي، المرجع السابق، ص حسین  -2
 116عبیر بسیوني رضوان، المرجع السابق، ص  -3

 .214ص ، المرجع السابق، رنعیم ابراهیم الظاه -4
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 العالم فإن، الأمریكیة الثقافیة العولمة من الوطنیة ثقافتهم أو هویتهم على یخشون الأوروبي والاتحاد وكندا

  1.الأمریكیةة المبررات الكافیة للتخوف من عولمة الثقاف من لدیه والإسلامي العربي

إلى جانب إشكالیة عدم الطمأنینة وغموض المستقبل أثارت العولمة وخاصة الثقافیة عدة إشكالیات 

على اعتبار أن قوى العولمة تسعى لصیاغة ثقافة عالمیة تمتاز بقیم ومعاییر ، تتعلق بالهویة الثقافیة

مریكي في الاقتصاد والسیاسة نحو التوجه إلى تبني النموذج الأ، موجهة لضبط سلوك الدول والشعوب

 ،تبعیة ثقافیة للغرب أو ما یطلق علیه بالغزو الفكريالوبالنتیجة خلق أزمة ، الحیاةونمط أسلوب حتى و 

فعدم تكافؤ ، بتصادیة والعسكریة والسیاسیة للغر الاق ةقو القوة الثقافة الغربیة مستمدة من على اعتبار أن 

یؤدي إلى التبعیة الثقافیة للثقافة التي تتمیز  ،مستهدفةمة والثقافات الفات المتقدالتبادل الثقافي بین الثقا

أو ، إن التلاقح الفكري قد یتم بین عنصرین متكافئین" وهذا ما صرح به المفكر العربي الغزالي  ،بالقوة

ویكون ، وعندئذ تكون قضیة خذ وأعط في نطاق محدد، طرفین متقاربین في القوة والمقاومة والاختیار

  .وهذا ما یفتقده التبادل الثقافي في ظل ظاهرة العولمة 2".لتبادل لحساب الفریقین معاا

مما كرس التبعیة  ،التبادل الثقافي المتكافئ فرصة بمعنى أن العولمة في وضعها الحالي لم تحقق

 ،لمعلومةفصار هذا التبادل موجها لخدمة من یملك ا، العالم أنحاءالثقافیة والاختراق الثقافي في جمیع 

  .سرعة الاتصالاتیملك و  والإعلامیةالثورة المعلوماتیة  وسائل وینتج ویدیر

، تدعو العولمة إلى بعث ثقافة كونیة وعالمیة تجمع بین مجموعة من القیم تختلف بشأنها المواقف

متحدة التي تروج لها الولایات ال ،فالبعض یرى أنها اختراق ثقافي یفرض قیم وعادات وأفكار الرأسمالیة

 ،أما البعض الآخر فیرى فیها فرصة للتفاعل الثقافي بین الشعوب والمجتمعات، لفرض الثقافة الأمریكیة

ذلك من خلال الانفتاح بین الشعوب عن طریق الهجرة ، الثقافیة ولا یؤدي ذلك إلى إلغاء الخصوصیة

وتحقیق  ،بعضها البعضطلاع الشعوب على عادات وتقالید إمما نجم عن ذلك ، وتطور وسائل الاتصال

ووفقا لكثیر من الآراء فإن العولمة تقود إلى الاختراق والتفاعل الثقافي في آن ، التمازج الثقافي والتحضر

  3.واحد

                                      
  .257ص ، المرجع السابق، الشریفین االله عبد عماد/  مساعدة حمدأ ولید -1
 .118ص مرجع السابق، ال ،رضا عبد الواجد أمین -2
 .201ص  المرجع السابق، ،رعد سامي عبد الرزاق التمیمي -3
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بعد تراجع دور الثقافة المكتوبة ، فثقافة العولمة هي ثقافة ما بعد المكتوب تتمیز بحضورها القوي

خطي عقبة الحواجز الجغرافیة واللغویة بین المجتمعات التي نجحت في ت ،أمام تفوق ثقافة الصورة

لمنافسین جدیدین للمؤسسات التربویة  والانترنتوتراجع معدلات القراءة بعد تحول التلفزیون ، الإنسانیة

  1.التي انقادت بدورها لتأثیر هذه الثقافة

أي ثقافة  الصورة والتلفزیونالذي لعبته  ،وقد ساعد في ذیوع وبلورة هذه الثقافة العالمیة الدور الكبیر

عهد الاتصال الحرفي  تأنهكما  ،في توجیه الفكر والسلوك والقیم السیادة المطلقة فقد أصبح لها، الصورة

فصار الخبر عبارة عن حصیلة إنتاج المصانع الكبرى المالكة لرؤوس الأموال ، والصحافة المكتوبة

وبذلك  2.ومفهومه وروایته للحدث والتاریخالأقوى منطقه ا فیهیفرض  ،والتي لا إله لها سوى الربح، الطائلة

في نهایة دراسات الحدیثة ال یدأكت على الرغم من، تبذل أقصى الجهود لتكریس أسس هذه الثقافة العالمیة

إذ ، جماعیة أوالثقافیة والتعلیمیة فردیة كانت  الأنشطةأن النسبیة الثقافیة تحكم كل على  ،القرن العشرین

  3.تحیل اعتبار ثقافة واحدة معیارا لكل الثقافات الإنسانیةمن المس

تهدف إلى  ،عالمیةو خلق ثقافة كونیة  وبذلك یمكن القول أن أهم مساعي سیاسات العولمة هي

 ،تفكك الشعوبومن سلبیاتها أنها تؤدي إلى انقسام و ، فرض نظام من القیم والمعاییر على العالم بأسره

  4.معالم الثقافة الوطنیة ووصفها بالعجزبالإضافة إلى محاولة طمس 

  : أو الانغلاق خیارین إما الانفتاح الهویة الثقافیة بین -  6

إما  ،من أولى النتائج التي فرضتها العولمة على الهویة الثقافیة هي واقع الاختیار بین طرحین

المتمثل و أن الخیار الثاني یجدر بیانه هغیر أن ما ، الإقبال على الانفتاح أو الانغلاق في مواجهة الآخر

لأن الثقافة هي أخذ وعطاء وتبادل وحوار وتضییق ، في التقوقع أو الانغلاق هو خیار مستحیل التحقق

ومنه فاختیار العزلة الثقافیة كإستراتیجیة ، الخناق على كل ما یتعلق بالثقافة معناه موت الفكر وركوده

                                      
 .13ص ، المرجع السابق، عبد الغني عماد -1
 .74ص ، السابقالمرجع ، إلیاس خوري -2
 . 366ص ، المرجع السابق ،نبیل راغب -3
، الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، "دراسة مقارنة"العولمة بین الفكرین الإسلامي والغربي  ،خالد حربي -4

 . 83ص ، 2008
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الحدیث  تطورات العصریعد أمرا مستحیلا في ظل ، وطنیةتتبعها الجماعة في إطار التمسك بالثقافة ال

  1.الذي تحول فیه العالم إلى قریة إلكترونیة صغیرةو 

لا مجال إذ ، وفي الأخیر نستنتج أنه لا یوجد أمام الهویة الثقافیة سوى فرضیة واحدة وهي الانفتاح     

 التمسك بالماضين كما أ، ماتعلام والاتصال وثورة المعلو للحدیث عن بدیل آخر في ظل عولمة الا

والعلوم  یعني الفشل في الوصول إلى الابداع ،لركود ورفض التجدیدالاستسلام لوالتزمت و  والتشدد

  .والمعرفة

اختراق الحدود وقوت نفوذها مكنتها من  ،فاقتران الثقافة بالتقانة المتطورة التي رافقت ظاهرة العولمة

مما یعني زوال ، ماذج الثقافیة ذات الطابع الغربي والهویة المؤمركةصناعة وترویج الن من خلال، الثقافیة

ویعني أن الانفتاح صار حتمیا على المنظومات الثقافیة المختلفة عبر ، مكانیة التثاقف كخیارإفكرة 

ومن  ،الأجانب هجرة" غزو العقول " في مؤلفه " إیف أوود" المؤلف قد فسر و  ،وسائل التفاعل المتبادل

في مختلف مصادر  ، وذلكالتعلم واكتساب المعارف والعلوم هدفلمنتمین إلى البلدان النامیة بابینهم 

نها ضمومن  البلدان الأخرى في اتجاهالأمریكیین  هجرةأما ، الثقافة الأمریكیة باعتبارها النموذج المسیطر

 التبادل الثقافي ولیس في إطار الدعایة والترویج للنموذج الثقافي الأمریكي من بابفیكون  ،البلدان النامیة

2.على حد مزاعمهم
  

  :فرض التبعیة على الثقافة العربیة -  7

یرتكز و  وتكریس التبعیة الثقافیة تمثل العولمة تحدیا ثقافیا غیر مسبوق قائم على الاجتیاح الثقافي

  :على ثلاث آلیات

وتتخلى تدریجیا عن  ترضخبحیث ، تفقد الدول الصغیرة ثقافتها بتأثیر التیار الثقافي العالمي :الأولى

  .خصوصیاتها الثقافیة لفائدة الثقافة العالمیة

الانقسام والتفكك الداخلي وتصبح الثقافة الوطنیة عاجزة عن تقدیم الشخصیة الراقیة في : الثانیة

  .حین تظهر ثقافة العولمة بمظهر القوة والرقي

                                      
 .139ص ، المرجع السابق، ماهر الضبع -1

2- Eude Yves, la conquête des Esprits, édit François Maspero, Paris, 1982, p 55 . 
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  1.یر للوصول إلى الثقافة العالمیةظهور روابط وأدوات تحلیلیة تحقق قیم ومعای: الثالثة

خلط الثقافات أو محاولة إحلال مفاهیم الثقافة والحضارة تكمن في أخطر سلبیات العولمة ف همنو 

نموذج الغربیة والأمریكیة ك ثقافةالبمعنى فرض ، العلمانیة الغربیة الحدیثة محل الثقافة والحضارة الإسلامیة

وساعد على  وذلك ما یسمى بالتغریب، تمادا على وسائل الإعلامعلى العالم كله اعوأمثل ثقافي موحد 

الذي یخدم مصالح القوى الكبرى في العالم وبالأخص الولایات المتحدة  الإعلاميذلك التعتیم  إنجاح

  2.الاقتصادطرتها على التي تستمد هذه القوة من سی الأمریكیة

  :الثقافي والغزو الاختراق كریس ظاهرةت -  8

وهي قضیة ، والاختراق مخاوف أغلب الدول غزوحمایة الهویة من خطر المة مسألة تثیر العول

یختلف الاختراق الثقافي عن التثاقف الذي یوحي بنوع من و . مطلب مشروعلمواجهتها  التهیئ صعبة لكن

وإنما هو أسلوب ینطوي على قصد عدائي من طرف معین اتجاه طرف ، التبادلیة على شكل قبول وتكلیف

ویعرف الاختراق  ،للأمن الثقافي خطیراتهدیدا  مما یعد، تشویه ثقافتة وغرس قیمه محلها من أجل ،آخر

بطریقة لا یمكن التحكم  الثقافي كذلك بأنه حركة انتقال الأفكار والعقائد والقیم والعادات والتقالید الغربیة

ها التي توجه ،الاعلامیة والفكریةوالاختراق الثقافي من حیث وسائله هو مجموع الأنشطة الثقافیة و ، فیها

السلوكیة والقیمیة وأنماط  بهدف تكوین نسق وتوافق بین الاتجاهات، خرىالأشعوب ال إلىجهات معینة 

  3.لیة الاختراقبهدف خدمة مصالح الجهة التي تمارس عم ،التفكیر والمیولات لدى تلك الشعوب

 ا العولمة في صراعها مع الثقافة العربیةیعتبر الإختراق الثقافي من أبرز الطرق التي تنتهجهو 

یشیع  ،فالتدفق المعلوماتي الذي تبثه وسائل الإعلام والاتصال والثقافة الحدیثة، وغیرها من الثقافات

إضافة إلى منظومة القیم والمبادئ والمفاهیم الأساسیة للثقافة ، مفاهیم جدیدة تسود أوساط المثقفین العرب

التي تتمثل في الثقافة ، والترویج لقیم ومبادئ ومفاهیم قوى عولمة الثقافة، بها العربیة وإضعاف القناعات

فالعولمة في صراعها مع ، الأمریكیة التي تعمل على تدمیر الخصوصیة الثقافیة العربیة والقومیة العربیة

هویة قوم على نشر جملة من الأوهام لتضرب الالتي ت ،الاختراق سیاسةالثقافات الأخرى تعتمد على 

                                      
 .88، 87ص ، المرجع السابق ،خالد حربي -1
 .89ص ، المرجع نفسه -2
 .301ص ، المرجع السابق، عبد الرازق محمد الدلیمي -3
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وهم الطبیعة ، وهم الحیاد، وهم الخیار الشخصي، الثقافیة بكل مستویاتها وهذه الأوهام هي وهم الفردیة

  1.البشریة التي لا تتغیر ووهم غیاب الصراع الاجتماعي

محو الذاكرة "بأنه  ،في ندوة العرب والعولمةالغزو الثقافي الدكتور محمد عابد الجابري  عرفو 

وتشویه التكوین النفسي ومن ثم دفع الشعب الضحیة في حالة النكوص أو  ،غة الوطنیةالتاریخیة ومحو الل

الغزو الثقافي أخطر من الغزو " و" التي تتمثل في نوع من اللامبالاة الكاملة وفقدان الانتماء ،الانحلال

ثقافة أخرى  وهدفه هو تدمیر الأجیال ومحو ثقافتهم واستبدال، العسكري لأنه یظل قائما في عقول الناس

ویجعلها ، وهو في الوقت نفسه یعمل على تغریب الأمم مما یولد إنقاصا في شخصیتها، مختلفة بها

وتطالب بالعودة إلى  ،منقسمة على نفسها فتتصدى فئة من الناس للدفاع عن ثقافة الأمة وحضارتها

ك الدول الرائدة للعولمة في ذل ىوتركز عل ،لة توحیدها مسألة خطیرةفالتأثیر على القیم ومحاو ، "الماضي

  2.عالم المتقدم والحریات بأنواعهاوفق الشكل الذي ینسجم مع قیم ال ،اتفاقیات التجارة الخارجیة

  :المتمثلة في من ممیزات ثقافة العولمة مخاطرهوتستوحى طبیعة الغزو الثقافي و 

مما ینجم عنه ضعف  ،التطبیع مع الهیمنة وتكریس التبعیة الحضاریة لأمریكاالتركیز على  - 

وجعل الأفراد في الدول النامیة  ،إفراغ الهویة من محتواها إلى بالإضافة، الشعور بالانتماء للوطن والأمة

ثقافة المجتمع الذي ینتمي إلیه وثقافة وافدة عن ممثلة في ، یعیشون تحت وطأة ثقافتین متناقضتین

وقد ترتب عن ذلك حصول ارتباك ، ادیة متطورةالفضائیات والشبكة الدولیة للمعلومات تتمیز بثقافة م

فتحول السلوك الاجتماعي ، ش ذهني ومعرفي وسلوكي لدى الأفراد المتلقین للثقافة الوافدة الجدیدةیوتشو 

  . تبصر وأوعي  دونلهذه الشعوب إلى تقلید 

قافة القوى تتمثل في ث، التقلیل من قیمة الثقافات المختلفة والعمل على فرض هیمنة ثقافة واحدة - 

  .القصد من ذلك الثقافة الأمریكیةالمالكة لمراكز توجیه آلیات العولمة و 
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إضافة إلى ، إشاعة الذوق الغربي في الاستهلاك وممارسة السلوك الاجتماعي مع الآخرین - 

إلى جانب عدم امتلاك شعوب الدول النامیة  ،حرمان الشعوب المتخلفة من بلوغ التقدم بسبب تفشي الأمیة

  1.قنیات التي تقوم علیهاتلل

من " یقول الدكتور الباحث محمد أمخزون  ،نحو المسلمین الغزو الثقافيتركیز دواعي و أسباب عن و      

  :یليما  یرجع إلىوذلك " المؤكد أن المستهدف بهذا الغزو الثقافي هم المسلمون

 .ت طبیعیةامتلاك هذه البلدان لكم هائل من المواد الأولیة من نفط وغاز وثروا - 

تشبثت   ، إن هيمعظم بحوث مراكزها وجامعاتها ومستشرقیها تشیر إلى صعوبة هزیمة هذه الأمة - 

الذي و  ،وما من سبیل لذلك إلا القضاء على تمیز شخصیتها ودینها ومنطقها في الحیاة، بهویتها الإسلامیة

  .والتمییز والتهمیش یستنفر كل أشكال السیطرة والاحتلال

ن الحضارة الإسلامیة بعقیدتها وتاریخها ونظامها الأخلاقي هي النقیض الوحید لنظام وفلسفة أبالاعتقاد  - 

  .وقیم العولمة

  2.اف العولمة في البلاد الإسلامیةالحفاظ على أمن الكیان الاستعماري الصهیوني كهدف من أهد - 

ین دعاة الانغلاق ودعاة تنقسم وجهاة النظر بالثقافي، ف ردود الفعل اتجاه الغزوأما بخصوص      

فدعاة الانغلاق یعتقدون أن الخصوصیة الثقافیة لها جوهر ثابت ومستثنى من قوانین ، التفاعل الثقافي

، لذلك تصلح لكل زمان ویمكنها الاستمرار مكتفیة بذاتها بمعزل عن ثقافة الآخرین، الصیرورة التاریخیة

وبالتالي ، بهدف التحرر من التبعیة والغزو الثقافي ویتركز أغلب أنصار هذا التیار في العالم العربي

یرفضون كل تحدیث باعتباره جزءا من التغریب لأن التحدیث یحمل معه قیم وأخلاق وأفكار مفروضة 

وعلى الدوام تظهر حقائق جدیدة  ،لكن في حقیقة الأمر لا شیئ في المجال البشري ثابت، وغیر محایدة

  3أهم ما أشار إلیه أنصار هذا الاتجاه الطابع العالمي للإسلام ولعل ،وواقع ثقافي وحضاري جدید
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على ، وترفض الحركات التي تتزعم هذا التیار الرؤیة المحلیة الضیقة التي تتبناها الحركات الإثنیة

ولعل من ایجابیات نشاطات هذه ، الرغم من أنها تتفق معها في تغلیب البعد الثقافي ذي الطابع الدیني

وتعبئة  ،هو خلق مسارات جانبیة لمقاومة الآثار السلبیة للعولمة ،المجتمعات العربیة الحركات على

والتي ، الجماهیر لمقاومتها والدفاع عن الهویة والثقافة والدین على حساب القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة

لعربیة لتعزیز بل وضعت مبررات للحكومات ا، كان لها أثر ولو أنه ضئیل ولم تقترح أي بدائل ناجحة

وفي الوقت نفسه فتحت المجال لقادة سیاسات العولمة وخبرائهم في السیاسة والاتصال  ،أجهزتها القمعیة

للتغطیة على ما یمارسونه ضد ملایین البشر المهمشین بسبب سیاسات إعادة الهیكلة العالمیة للاقتصاد 

  1.التي جعلتهم ضحایا مهددین بالموت والجوع

التي تنتمي إلیها الولایات المتحدة  ،اني فینشد الثقافة المركزیة أي الثقافة الغربیةأما التیار الث

المدعوم بالتكنولوجیا ووسائل  ،باعتبارها القاعدة الأهم والأكثر تأثیرا للمشروع الثقافي العولمي، الأمریكیة

الأعلى رغم ما تتضمنه من وهذه الثقافة جدیرة بأن یكون لها الصوت ، الإعلام المتطورة وشبكة المعلومات

حیث ، لقیم الاستهلاكیة ذات الطابع التجاري وإعطاء دفع قوي للمبادرة الفردیةلوترویج  ،تسطیح للوعي

إلى أن حركة  ونأما أنصار التیار الثالث فیشیر  ،سقاط الخصوصیات الثقافیة الأخرىیسعى هذا التیار لإ

تخضع لقوانین الجدل والتأثیر والتأثر أي ، لف المجتمعاتالتاریخ تؤكد أن جمیع الثوابت الثقافیة في مخت

وبناء على ذلك فالاستقلال الثقافي غیر ممكن التحقق لما ، التغیر والتفاعل الثقافي عبر المكان والزمان

 الثقافیة وبالتالي انكار القیم فالخصوصیة الثقافیة تدعو إلى الانغلاق والعزلة، في ذلك من مساوئ

  2.ثقافات الإنسانیةالمشتركة في ال

ثقافة العولمة بفضل الغزو الإعلامي العالمي من جعل شعوب العالم  فعلا تمكنتوبذلك فقد 

والانسلاخ من هویتها وثقافتها لدرجة أن بعضهم أصبحوا یتبرؤون ، ینجرون وراء ثقافة القطب الرأسمالي

إذ أن الجمع بین ، د بآیة أو حدیثحتى أنهم یخجلون في كتاباتهم من الاستشها ،من الانتساب لأوطانهم

  3.الواقع والدین یعتبر تخلفا لذلك یرتكزون على استنتاجات الدراسات الغربیة حتى لو كانت غیر صحیحة
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الثقافي الذي تمارسه العولمة یكرس التبعیة الحضاریة إلى جانب تكریس الثنائیة  الاختراقف وبالتالي

الممثلة في وسائل الإعلام في حوزة فئة محددة في النخبة  راقالاختذلك أن وسائل ، في الهویة الوطنیة

في حین ، بحیث تملك هذه الوسائل ولدیها القدرة على التعامل مع لغاتها الأجنبیة، فقطالعصریة وأتباعها 

وهذا یؤدي إلى إنماء الاستمرار في دعم ، یظل باقي عامة الشعب في عزلة متمسكین بالثقافة التقلیدیة

  1.ثقافة أي الثقافة الأصلیة التقلیدیة والثقافة المعاصرة ثنائیة ال

فكان أقل كلفة ، الثقافي اتسع في ظل العولمة التي سهلت تدفق الأفكار والمعلومات ختراقفالا

لدرجة أن هذه الذات ، وأقوى تأثیرا وأبقى على المدى الطویل فهو یدخل في الذات المستهدفة دون إذن

وأبرز مثال على ذلك انتشار سلوك ، ي إلى وسیلة لترویج الهدف المسطر لهتتحول بذاتها من دون وع

وبهذا ، والمسلسلات وبالتالي تراكم القیم، المحاكاة الناجم عن مشاهدة البرامج التلفزیونیة من برامج التسلیة

د انتباه التي تستهوي وتش ،الصدد في الدول العربیة مثلا انتشرت الكثیر من الأدبیات المترجمة والقصص

وتجعل مضمونها من الأفكار والقیم یسري  ،والتي حققت ثمارها بشكل سریع، فئات كثیرة من المجتمعات

من مقومات یعد فكل ذلك ، من خلال رموزها وأبطالها دون أوامر أو خطابات صریحة ،في كیان النشئ

  2.العولمة التي سهلت تدفق الأفكار والمعلومات

لى اختراق البنیة الثقافیة المحلیة وازدیاد مخاطر الغزو والاستعمار تعمل ثقافة العولمة إ كما

مما ینجم عنه محو الهویة الحضاریة الثقافیة للأمم والقضاء على الخصوصیة الشخصیة ، الثقافي

عن طریق المساس بعناصرها المتمثلة في الدین واللغة والتاریخ والعادات والتقالید والأخلاق ، للشعوب

ولاء الشعوب  اضعافإضافة إلى نشر أفكار وسلوكات تهدف إلى ، یم تخص الحضارة الغربیةوالترویج لق

  3.أوطانها وتبني الولاء لكیانات جدیدة كبدیل عنهاومعتقداتها و  ،الأصلیةلقیمها 

  :الإدمان -  9

 ،العالم الثالث في خاصة لكثیر من الشعوب الإدمانلشبكة الأنترنت في  تسبب الإستخدام الواسع

في هامبورغ  الإدمانمركز شؤون  ووفقا لاحصىائیات، لعولمة الثقافیةالداعمة ل وسائلالهي من أكبر ف

لك فقدان السیطرة على ذ فنجم عن، د أكثر من ملیون مدمن على هذه الشبكةیوج 2003ألمانیا سنة ب
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مبادئ وقیم دون التغاضي عن ما تروجه من ، والإبداععلى التفكیر  الإنسانضعف قدرة أالنفس مما 

لبضائع ادها للقتل والعنف والجنس وترویج بتمجی، للشعوب والثقافیة السلیمة الإنسانیة قیمالتتنافى مع 

ع ومواق الإباحیةما تبثه المواقع فعل وإسهامها في التفكك الأسري ب، الغربیة عموما والأمریكیة خصوصا

  1.القمار والربا وغیرها

 وإدارةوالمكان واختصار الزمن  ،ال الذي ساهم في تقریب المسافاتبالنسبة للهاتف النقالإدمان أما 

حیث ، على حقوق الإنسان وحریاته وخصوصیاته التأثیرساهم إلى حد كبیر في قد ف، المصالح عن بعد

العجز  یكون ، قدهم فواتیر باهضةعلیه الكثیر من الناس خاصة الشباب لدرجة الهوس حیث یكلف أدمن

الوقت  إضاعةإلى  بالإضافة، رتكاب الجرائم والانحراف لتلبیة متطلبات هذه التقنیةا سببا في عن دفعها

 ،تؤدي إلى انهیار الأسر والقیم لساعات طویلة بالمكالمات الخاصة وتبادل الرسائل بین الناس والتي

 أو الإباحیةفمن خلاله یتم تلقي المواد  ،التي أصبحت سمة العصر Blue toothبالإضافة إلى تقنیة 

عن العمل والإنتاج  بتعادفي النفس وانشغال الفكر والاالتي تربك الثقة  ،اللاأخلاقیة أو الاستهلاكیة

  2.والإبداع والتخاذل

  :والانحراف الأخلاقي الثقافيظهور العنف  - 10

نتیجة التحیز المتطرف لثقافة ما دون  ،تتمثل في ظهور العنف الثقافي إشكالیةكما تولد العولمة 

وهذا ، ثقافة الغیر إقصاءو  إنكارالذي یقوم على  الثقافي الاختراقیسمى الاغتصاب أو  وذلك ما، ىالأخر 

تتمثل  أخرى إشكالیةكما ولدت العولمة ، العولمة تجتاحهاما یهدد سیادة الثقافة في سائر المجتمعات التي 

ى رأسها الولایات المتحدة وعلحتى دول المركز وقد أصاب ذلك  ،الفكري والانحراف الأخلاقي فراغفي ال

تعاطي  ،الجریمةانتشار ، اعيسلوكات غیر عادیة مثل الانتحار الجمو  التي شهدت اضطرابات، الأمریكیة

، الأطفال غیر الشرعیینزیادة عدد ، ارتفاع نسب الطلاق نتیجةالتفكك الأسري ، المخدرات وأعمال العنف

ضعف النشاط التطوعي إلى جانب ، ة من والد واحدوزیادة عدد الأسر المكون ،حمل الفتیات الصغیرات

 ،تراجع أخلاقیات العمل ونقص الالتزام بالتعلم والنشاط الفكريو ، والانخراط فیها المؤسسات التطوعیة في

ن كان هذا إ و  3.حدة الأمریكیةني مستویات التحصیل الدراسي خاصة في الولایات المتمن تد ویتضح ذلك
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فكیف سیغدو الوضع في مجتمعات ، یات المتحدة الأمریكیة رائدة ظاهرة العولمةهو الوضع السائد في الولا

  الدول النامیة؟

من  ،المنظومة العربیة التراثیة المعاصرة بعض المخاطر الثقافیة التي تهددتتضمن العولمة كما 

ترام المواثیق وزاد حدة في ظل عدم اح، برامج الانترنتتلفزیونیة والمسلسلات الوافدة و خلال البرامج ال

وقرار الجمعیة العامة ، 1978الیونسكو سنة  كإعلانالدولیة الداعیة إلى احترام الطابع الممیز للثقافات 

وتتمثل أهم ، الصناعیة في البث التلفزیوني المباشرالذي ینظم قواعد استخدام الأقمار  1982سنة 

للأفراد والجماعات  الاتصالیةن الحقوق تثیرها قضیة الأقمار الصناعیة في كیفیة التوفیق بی إشكالیة

  1.المتواصل من جانب الدول الكبرى للمواثیق الدولیة الانتهاكوالحفاظ على الهویة الثقافیة لاسیما في ظل 

  :تسلیع الثقافات - 11

مما ، ساهمت العولمة في تعمیق الفجوة الإقتصادیة والسیاسیة والإعلامیة بین دول الشمال والجنوب

حیث یتحكم في هذا التدفق ثلاث وكالات فقط هي  ،زدیاد الخلل في حركة تدفق الأخبار الدولیةأدى إلى ا

وكالة تاس السوفیاتیة التي  بعد اختفاء ،الاسوشیتدبرس الأمریكیة ورویتر البریطانیة ووكالة الأنباء الفرنسیة

بسبب برس الأمریكیة  یونیتدوتحولت ملكیة ، تغیر اسمها إلى انترفاكس وأصبحت تابعة لروسیا الاتحادیة

وهي تلعب دورا رئیسیا في ، 1996السعودیین سنة إلى بعض الممولین الأزمات المالیة في الثمانینات 

ترویج الصور من منظور غربي ب وذلك ،دوار السیاسیة والاقتصادیة للقوى المتحكمة في العولمةتفعیل الأ

  2.الاخبار والثقافات والقیم وتوجیهها لخدمة السوق التي تسعى إلى تسلیع ،ایدیولوجیة السوق یتفق مع

  :التمهید لتأسیس نوع من الخلق العالمي- 12

، العولمة وبشكل قسري إلى تأسیس وبناء نوع من الخلق العالمي لشعوب العالم قادة تسعى سیاسات

 أولعقیدة سواء على مستوى ا ،من منطلق وحدة الجنس البشري بشكل متحرر من النسبیة الثقافیة وذلك

  3.القیم أو اللغة

                                      
 .134ص ، المرجع السابق ،عواطف عبد الرحمن -1
 .72ص ، المرجع نفسه -2
 .188ص ، د ت، د ط، عمان، دار أسامة، العولمة الدبلوماسیة والنظام العالمي الجدید، مجد الهاشمي -3
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 إعلامهاوسائل ب المسلحةالثقافة الأمریكیة  أيالثقافة العالمیة حیث یستوحى هذا الخلق العالمي من 

ة الأقمار الاصطناعی ،لمتعلقة بصناعة السینمااهولیود  من رموز نطوي علیهبكل ما ت، واتصالها

میة تستهدف البناء الفكري والثقافي للشعوب أو فهذه الثقافة العال، الانترنت والصحافة ،فضائیاتوال

فالثقافة العالمیة ، وبالتأكید لیس ثقافة الصحوة أو النخبة لأنها تدرك حقیقة الأمر ،بالأحرى الثقافة الشعبیة

بهدف  والذوق والاستهلاك التعبیر والسلوك وحتى المأكل والملبسكذا و  ،تسعى إلى فرض نموذجها للتفكیر

 ،ر الثقافة الشعبیة الأمریكیةرواج وانتشا ومن الأمور التي سهلت، والتمایز الحضاري ختلافالاإلغاء 

فهي مكونة  ،هي أن الولایات المتحدة تعد بلد المهاجرین، تسویق أكثر من الثقافات الأخرىجعلها قابلة للو 

لا یملك هویة إثنیة أو ومنه فالشعب الأمریكي  ،من خلیط من الجماعات العرقیة والاثنیة والدینیة والثقافیة

مسألة الهویة والخصوصیة لا فلذلك  ،ة أو حضاریة عمیقة الجذورولا یملك هویة تاریخی ،عرقیة معینة

  1.بالنسبة له تحتل مكانة هامة

أو إیجاد ثقافة واحدة سائدة ومسیطرة  ،خلط الثقافاتمن أخطر سلبیات العولمة هي محاولة فلذلك 

مشترك بین مختلف الثقافات لأن هذه المسائل المشتركة لیست ال القاسمث ببح ،كله على العالموفرضها 

وهذا ما یؤكد وصف العولمة بأنها مرحلة ، نتاج تفاعل بین الحضارات والمذاهب المختلفة في العالم كله

  2.ما یسمى بثقافة الأمركة یط السلوك البشري في اتجاهتهدف إلى تنم ،معاصرة للرأسمالیة

  :الاستهلاك والتغریب ذیوع ثقافة -13

والتي تعمل في الوقت نفسه على  ،شیوع الثقافة الاستهلاكیة وتمجیدهاترتب عن سیاسات العولمة 

 الاستهلاكیةنجحت العولمة الثقافیة في نشر الثقافة حیث ، تغریب الأفراد عن ذواتهم وتقالیدهم ومعتقداتهم

 لعربي یستهلك أكثر من مقدار دخلهلإنسان اا إذ أصبح ،والتي أصبحت من أمراض المجتمعات العربیة

والتي تم التماسها على أرض  الثقافةوما زاد في ترسخ الثقافة الاستهلاكیة ممیزات هذه  3.ولا یأبه لذلك

  :الواقع ومن ضمنها أنها

  .تعمل على احتلال العقل والتفكیر - 

                                      
 .169، ص المرجع السابقفلاحي، الحسین علي  -1
 .170، ص المرجع نفسه -2
 .163ص ، المرجع السابق، یدحسن عبد االله العا -3
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  .في معتقده وهویته الثقافیةتغریب الإنسان المسلم عن قضایاه واهتماماته الاسلامیة وتشكیكه  - 

تفوق قیمة الربح التي تروج لها العولمة على حساب القیم الأخرى فأصبحت قیمة الإشباع المادي هي  - 

 أدىكما ، فیتحول العالم إلى غابة یبحث فیها الإنسان عن إشباع حاجاته المادیة فقط، التي توجه السلوك

  .ط من شروط التطورلدیه كشر  دوافعالذلك إلى خنق روح الإبداع و 

نشر ما یسمى بأدب الجنس وثقافة العنف التي تؤثر في الجیل النشء الذي یصبح مؤمن بالعنف  - 

كما یؤدي ذلك إلى إهدار الشباب لمعظم وقته في توافه الأمور وتخلیه ، والجریمة كأسلوب عادي للحیاة

بكات الاتصال الحدیثة والقنوات عن دینه ومبادئه وأخلاقه وقد تفاقم هذا الوضع نتیجة قوة نشاط ش

الفضائیة والإعلانات والدعایات للسلع الغربیة الرامیة إلى خدش الحیاء والكرامة الإنسانیة والإضرار بنمط 

  1.الحیاة الاقتصادیة في العالم الإسلامي

حیث ، تؤثر العولمة على الهویة والثقافة على وجه العموم والثقافة العربیة على وجه الخصوص

بمظاهر العولمة فأصبحت هویتهم مهددة بسبب وجود فراغ فانخدعوا الشباب العربي  ل هذا التأثیر فئةطا

فأصبحوا غیر قادرین على ، غیاب التخطیط العلمي لغرس الثقافة العربیة في نفوسهم بسبب، ثقافي لدیهم

كل صوره من هولیود أین تتم الأمریكي ب الإعلامالصمود أمام الآلیات الضخمة للثقافة الغازیة الممثلة في 

حیث یصنع الرأي العام  الأمریكیةإلى التلفزیون الأمریكي حیث صناعة الخبر والصحافة ، صناعة السینما

وبفعل العولمة كذلك تمت السیطرة على أذواق الناس من خلال انتشار ، الأمریكیةطبقا للمصالح 

نمط الأمریكي في اللباس والأطعمة السریعة والسلع كما انتشر ال، الموسیقى الأمریكیة والتلفاز والسینما

  2.الاستهلاكیة على مستوى واسع من المجتمعات العربیة

انتشار التهافت على السلع والأزیاء ذات الماركات الأوروبیة ومن مظاهر التأثر بالثقافة الاستهلاكیة      

، رتیاد المطاعم المشهورة بالأكلات الأجنبیةتروج للثقافة الغربیة وا والتي تحمل كتابات ورموز، والأمریكیة

لكن سرعان ما یتضح الأمر من ، وقد یتبادر إلى الأذهان التساؤل عن أي خطر یهدد المسلمین جراء ذلك

تغرس معها قیم  ،خلال الإدراك أن تتبع هذه المسائل المتعلقة بالأزیاء والمطاعم والمأكولات والمشروبات

                                      
 .228، 227ص ، المرجع السابق، محمد علي رجب السید -1
 .462 ص ،المرجع السابق، جابر بن خلفان بن سالم الهطالي -2
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 ،عن تسبب ذلك في انهیار المؤسسات الوطنیة التي لا تملك أسباب المنافسة ناهیك، ومفاهیم بلد المنشأ

  1.ناهیك عن تسببها في الإضرار بالاقتصاد الوطني مما یزید من معدل البطالة والفقر

  :هجر المواطنة - 14

فیتحلل ، تعمل العولمة على سحق الهویة والشخصیة الوطنیة وتشكیلها في هویة وشخصیة عالمیة

كما تخلق ثقافة عالمیة یشترك في صنعها جمیع البشر لا ترتبط بتاریخ معین ، انتمائهو من أصله الفرد 

، من جهة من قیم المواطنة على الهجر والنفوریشجع في ظل العولمة  الإعلامف 2.جغرافي معین أوإقلیم

بشكل سلبي  همفالإعلام عند استخدا، بالنماذج العالمیة الإعجابیحفز على تبني قیم من جهة أخرى و 

ثقافیة ویستهدف یتحول إلى سبب في تفكیك وافساد المنظومة القیمیة والاجتماعیة للمجتمعات وثوابتها ال

فالإعلام بتقنیاته المتطورة وأسالیبه المعولمة قادر على اكساب القیم وغرسها فهو قادر ، فئة الشباب خاصة

  3.اته ومیولاتهواشباع حاج على تغییرها وتشكیل شخصیة الشباب وهویته

  : المجتمع الإسلامي في ثانیا سبل مواجهة الانعكاسات السلبیة على الهویة الثقافیة

التي تجمع بینها قواسم  ،میزت بأنها ثقافة الأمة العربیة ومجتمعاتهاتالثقافة العربیة هي الثقافة التي 

في بناء هذه الثقافة  وقد كان للإسلام دورا كبیرا، مشتركة بغض النظر عن الخصوصیات القطریة

وقد تشكلت أصول الثقافة العربیة من القرآن الكریم والسنة النبویة ، والنهوض بها في إنتاج حضارة متطورة

وهي في الوقت ذاته المرجع الأساسي في صیاغة الوعي الثقافي الحضاري  ،والإجماع واللغة العربیة

إضافة إلى  ،ت على ترسیخ عادات وتقالید حمیدةفالقیم التي كرستها الدیانة الإسلامیة عمل، العربي

  4.إسهامات المثقفین المسلمین كلها عوامل أدت إلى إغناء هذه الثقافة وتحدیثها

على الرغم من صمودها لتحدید هویتها و  ضعیة الثقافة العربیةو فإن  لكن مع كل هذه الدعامات

إلا أنها ما زالت تواجه ، عن لغتها العربیةواثبات وجودها أمام محاولات طمس ثوابتها وتجزئتها وسلخها 

                                      
 .229ص ، المرجع السابق، محمد علي رجب السید -1
 .106ص ، لمرجع السابقا ،عبد الحلیم بن مشري -2
عولمة بمجلات الشباب العربیة وعلاقتها بمنظومة القیم لدى الشباب المصري دراسة أسماء أحمد أبو زید علام، قیم ال -3

 .52، ص 2013جامعة القاهرة ،  ،قسم الصحافة ــــ كلیة الاعلام ،تحلیلیة ومیدانیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

 .103ص ، المرجع السابق، بلال علي إبراهیم السبور -4
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وطرق ، ة لبناء نفسها من الداخل متمثلة في العوائق الذاتیة المتركزة في ذهنیة المثقفینعدیدمشاكل 

تفكیرهم ومصادر مرجعیتهم واختلاف ولاءاتهم وتمزق صفوفهم وغیرها من الظواهر السلبیة التي بإمكانها 

ومع ذلك تراهن الكثیر من الآراء على أن هذه الثقافة تملك المقومات  ،إضعاف وتدمیر أي ثقافة ناشئة

  1.الكافیة التي تجعلها تقاوم كل عوامل التآكل الثقافیة

  2:أكثر من غیرها على تأثر الثقافة العربیة بالعولمةساعدت التي عوامل أما بخصوص ال

م العربي لما تضعه الدول غیاب التخطیط للمستقبل العربي ونتیجة ذلك انصیاع الرأي العا - 

  .الغربیة من تحلیلات وحلول سیاسیة واجتماعیة تذیعها وسائل الاتصال الغربیة

على منفتحمنها ما هو ات الفكریة في المجتمع العربي شیوع البلبلة الفكریة سببها كثرة الاتجاه - 

التعامل مع الثقافة الغربیة إلى جانب عدم تحدید موقفه من ، على نفسه منغلقالها منلحوار مع الآخرین و ا

  .مما یعني استمرار الاختیار العشوائي من معطیات الثقافة الغربیة

هذا ما أدى ، ي بالفشل والعجز عن تحقیق التقدمالإنسان العرب إحساسالشعور بالخیبة نتیجة  - 

  .العربيو إلى التعرض للثقافة الغربیة واتساع الهوة بین العالم الغربي 

العربیة المتعاطفة مع الغرب مما ساعد على انتشار الاتجاهات الغربیة التي تعمل  ازدیاد النخب - 

  .وسائل الاتصال الثقافي الغربي على تكریسها

التأثیر أحادي الجانب حیث أن الاتصال الثقافي في الوقت الراهن یتم بین مجتمعات غیر  - 

الم العربي یشهد تدفقا لمنتجات وسائل فالع، متكافئة من حیث النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

  .الإعلام والاتصال الغربي أحادي الجانب لا یوازیه التدفق الإعلامي والاتصالي العربي

سیاسات تقیید الحریات والقمع والتسلط أدت إلى فتح المجال لوسائل الاتصال الثقافي الغربي  - 

  .لإحداث تأثیرات كبیرة في الثقافة الغربیة

                                      
 .105، 104ص  ،المرجع السابق، السبوربلال علي إبراهیم  -1
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الثقافة الغربیة من إبداع علمي  تطوراتداع العربي وكثرة التقلید مما یقود إلى تتبع غیاب الإب - 

  .وفني وأدبي

بحیث أن توجهاتها الفكریة تنادي ، تضامن الاتصال الثقافي الغربي مع الجوانب الإنسانیة - 

یدفع به إلى  مما، بالحریة وحقوق الإنسان وغیرها من القیم التي یتطلع ویطمح إلیها الإنسان العربي

  .الحرص على التعرض للاتصال الثقافي الغربي

یرجى منها تحرر  ،ومن الأمور المؤسفة أن المجتمع العربي لم یطرح لحد یومنا هذا ثقافة بدیلة

الثقافة الإسلامیة والقیم العربیة تعاني  أنخاصة ، المواطن العربي من قیود الغزو الثقافي الأجنبي

ة تتمیز بالطابع الرسمي غلب الدول العربیأوالانترنت في افیة والصحف والكتب والقنوات الثق ،التهمیش

المواطنین العرب إلى تحویل نظرهم إلى الكتابات بمما دفع ، الحریات وتقیید وقمعبأسالیب التضلیل  مفعمال

  1.حررةسعیا للوصول إلى الحقیقة والحریة والتمتع بثقافة فكریة متطورة ومت ،والتلفزیونات الأجنبیة

حد من آثار العولمة الثقافیة وكذا إضعاف أسالیب القوى المهیمنة الرامیة العمل على ال جبیلذلك 

من أهم و ، العولمة الثقافیة مسار في دماجلرضوخ لسیاساتها والانإلى إرغام الشعوب والحكومات على ا

وتركیز  ،قراء في العالم الإسلاميالعمل على سد الفجوة الكبیرة بین الأغنیاء والف تحقق ذلكالعوامل التي 

موقف المتفرج أمام التقدم  من غیر المقبول عقلا وشرعا الوقوفف ،نحو تحقیق التنمیة الاقتصادیة الاهتمام

بل یجب جمع الجهود وتعبئتها للاستفادة ، الذي یعرفه توسع العولمة الثقافیة في العالم الإسلامي ،كبیرال

لأن الشعوب الضعیفة اقتصادیا والمتخلفة ، إلى جانب تقویة الاستقرارمن هذا التقدم والمشاركة فیه 

 تخليللفعها في سبیل دالتي تعرضها وسائل العولمة  ،أمام الإغراءاتطویلا لا یمكنها أن تصمد  ،تنمویا

  2.هویاتها وخصوصیاتها نع

في  وانشطار ثقافي ،ثنائیة ثقافیة من العولمة الثقافیةما نجم عن راتیجیة مواجهة إستأما بخصوص 

إعادة بناء  فیجب ،غربیة بقیمها الحضاریة وتقنیاتهانتیجة الاحتكاك مع الثقافة ال، المجتمعات المسلمة

وذلك حتى تكون قادرة ، المؤسسات الإعلامیة العربیة وتطویر أسالیبها في نشر الثقافة والفكر الإسلامي

                                      
 .86، 85ص ، مرجع السابق، الدهام محمد العزاوي -1
 .53، 52ص ، المرجع السابق، حمد جراحأبدر  -2
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ظیف جمیع مفردات الثقافة الإسلامیة في مجالات وتو  ،على عولمة الثقافة الإسلامیة والفكر الإسلامي

  1.لى تطویر الانتاج الأدبي والفنيوالعمل ع، التعلیم والتربیة والاعلام والتجارة والاقتصاد والسیاسة

وجعلها أساس التبصر  ،العمل على تقویة تمسك الشباب المسلم بالعقیدة الإسلامیةإلى جانب 

الذي وعد به الخالق  ،في للعالم الإسلامي غیر كاف لتحقیق النجاحبحقائق الحیاة لأن الانتماء الجغرا

فتح النقاش بخصوص  إضافة إلى ضرورة ،2"إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْكُمْ وَیُثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ "  :لقوله تعالى

، یم الإسلامیةي وفقا للمبادئ والقودراسة آثارها من جمیع النواح ،قضایا العصر الثقافیة والاجتماعیة

 إعلامیةمثل تنفیذ برامج  ،بعیدة المدى تلتزم بثوابت الأمة العربیة إعلامیة وإستراتیجیةوضع خطة عمل و 

الذي یستهدف النیل  ،الإعلامي الاختراقتعالج مشاكل الواقع وفي نفس الوقت تحمي المجتمع العربي من 

ثغرات التي تستغلها اغراءات العولمة الثقافیة ، وتوجیه الجهود نحو سد كل المن الهویة العربیة ومحوها

  3.خلاق والقیممن حیث العقیدة والأاللادینیة، والاجتماعیة والاباحیة بإعداد شخصیة المسلم بشكل تام 

تعتمد أكثر على آلیات فهي ، لیست ثقافة مكتوبة فهي ثقافة ما بعد المكتوب ثقافة العولمة وبما أن

 دول العالم الثالث وكل المشرع في الدول العربیة والإسلامیة حیث أن، بصريالسمعي ال تصالوالا الإعلام

  :لسرعة في سن تشریعات تضمن ما یليبضرورة ا ونمطالب

وتوجیه  ،الحفاظ على الهویة الإسلامیة من خلال المؤسسات الدینیة وعلى رأسها المساجد - 

مع الأخذ بأسباب الواقع وما یفید  ،م المجتمعسیاسات التعلیم وأهدافه ومناهجه ونظمه من منطلق ثقافة وقی

  .في تحقیق التنمیة والتطور

العمل على الارتقاء بمستوى المعلم بما یؤهله لمواكبة عملیة التقدم العلمي في القرن الواحد  - 

دون التهافت وراء  التعلیمي واجبهوالإخلاص ل ،برفع مستواه الالتزاموفي المقابل على المعلم ، والعشرین

  .لمادیاتا

والتطویر ومساعدة المفكرین والباحثین على نشر أفكارهم بوسائل أقل  والإبداعحمایة حریة الفكر  - 

  .تكلفة للقارئ

                                      
 .250ص المرجع السابق، ، محمد علي رجب السید -1

 .7سورة محمد، الآیة  -2
 .251، ص ابقسالالمرجع محمد علي رجب السید،  -3
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  .الحرص على أن تكون رسالة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء منبثقة عن قیم وثقافة المجتمع - 

شكل یساعد على تقدم البحث العلمي العمل على استیعاب من لهم الحق في التعلیم والانفاق ب - 

  1.وتنوع أنشطته

 طغیان العولمة في مواجهةلحفاظ على اللغة العربیة كعنصر من عناصر الهویة الثقافیة ومن سبل ا

  :یجب العمل على

إعادة النظر في ما یبث من برامج عبر كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع حتى یكون ما  - 

  .یة ومدعما للغة العربیة الأمیعرض مؤصلا للثقافة العرب

والعمل  ،استخدام وسائل العولمة وتقنیتها لنشر الإنتاج الثقافي العربي عبر الصورة والصوت - 

  .فیعزف عن الإنتاج الغربي ویكون لجوءه إلیه بعقلانیة وتبصر ،على تجویده حتى یجذب المتلقي العربي

وتیسیر تسویقه عبر  ،ى التعامل مع النص العربيإنتاج برامج الحاسب الآلي المتطورة والقادرة عل - 

لتحقیق ، وإحداث برامج لتسهیل الترجمة البینیة بین اللغة العربیة واللغات الأخرى، الشبكات العالمیة

  2.التفاعل الثقافي على أساس العالمیة العلمیة لا العولمیة الغربیة

العمل  نحو العربي الإعلام توجیهوجوب  ،أیضا ومن سبل مواجهة تراجع اللغة العربیة الفصحى

وتخصیص المزید من وقت الإعلام ، العربي وتنمیة الوعي بها وتقدیسها الفردعلى تعزیز الفصحى في 

موال للترویج إعلامیا وعلى الجهات الرسمیة رصد الأ ،للغة العربیة الفصحى مع تنویع البرامج الناطقة بها

وذلك لإحیاء الشعور القومي بالاعتزاز باللغة في العقول ، للغة الفصحى والدعایة لها والاعلان عنها

التشریعات والقوانین الهادفة لحمایة اللغة من العبث واختراق  إصداركما یجب العمل على ، والأذهان

التي تطبق  ،وهي سیاسة متحضرة طبقتها عدة دول متقدمة مثلما هو واقع في فرنسا، اللغات الأجنبیة

  3.وتفرض بموجبه الغرامات على المخالفات اللغویة 1975ة الصادر سنة قانون اللغة الفرنسی

                                      
 468ص ، المرجع السابق، جابر بن خلفان بن سالم الهطالي -1
 .247، 246ص ، المرجع السابق، محمد علي رجب السید -2
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، تعریب المناهج العلمیة والعملیة والتطبیقیة في كل فروع العلوم والثقافةكما یجب العمل على  

 ،وحدة الثقافیةالهم في تعمیق یسا مما ،تنقل الكتاب ووسائل المعرفة عبر كل أرجاء العالم العربي تیسیرو 

حقق یلا  والذي ،علومبال ةجب الإطاحاو الاستفادة من تقنیة الحاسب وما ینجم عنها من انب ضرورة إلى ج

فهو حجر الأساس للتزود ، دام الحواسیب في التعلیم والتعلماستخو إلا بتعریب هذه التقنیة  نتیجة معتبرة

وتطویر أدواته  ،مع الحاسوبمل وهذا ما یدعو إلى وجوب التعا، بالعلم ومواكبة الكم الهائل من المعلومات

ضمن استعمال التقنیات الحدیثة واستخدامها ضمن الوسائل  إدخالهاأي ، على اللغة العربیة عتمادبالا

إن لم  لأن اللغة، جال النشر الالكترونيتصبح من الوسائل العملیة المستعملة في مل، العلمیة المتوفرة

فلن تزید  ،ع التطورات الحاصلة في مجال الإعلامیاتولم تتفاعل م ،تدخل ضمن التقنیات الالكترونیة

  1.ولن نتمكن من المشاركة في حقل المعلوماتیة أو الاستفادة من ثمراته سوءاالأوضاع إلا 

حیاء غیرتهم على تراثهم الثقافي، ي لغوي بین أفراد الأمة عن طریق إویجب العمل على بناء وع

وفقا لاستراتیجیة مدروسة مقننة بالتعاون مع مراكز  ،المتنوعةوالعمل على ترجمة الكتب والبحوث العلمیة 

جیل من العلماء  البحث العلمي في الجامعات العربیة في مؤسسات خاصة بذلك، فیؤدي ذلك إلى خلق

من صیاغة المصطلحات  ، فیتمكنواللغة الأصلیة أي اللغة العربیة اللغة الأجنبیة مزدوج اللغة یجید

ولى تجنبه الوقوع في الخطأ، كما ینبغي مواجهة معرفة المترجم للغته الأأصیلة، ف صیاغة عربیة

لغة غنیة  فهيقبل ادخالها إلى معجمنا اللغوي  ،المصطلحات العلمیة الوافدة باستنفار قدرة لغتنا العربیة

  2.عجمیةعن استعمال الألفاظ الأ

لولا وجود ، ریاته الأساسیة حتماوعلى العموم فإن العولمة لم تكن لتؤثر سلبا على حقوق الإنسان وح

وهذه الأسباب منها ما ، الأسباب التي اقتضت ذلك كأثر مباشر أو غیر مباشر على المجتمع الإنساني

وأهمها استبداد وغطرسة كبریات الدول في  ،یرجع إلى الطرف المؤثر ومنها ما یرجع إلى الطرف المتأثر

لعالم الثالث مبنیة على النظرة الدونیة المكرسة للاستعمار وجعل سیاساتها في العلاقات مع دول ا، العالم

، تجاهل منظري العولمة لنصیب حقوق الإنسان فیما ینبغي عولمته كالاقتصاد والإعلام، بجمیع أنواعه

 ةكرامالدولیة والمواثیق الأممیة التي تؤكد على مبادئ إنسانیة ضروریة لضمان  للاتفاقیاترغم الكم الهائل 

والاتفاقیات المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيجاء وفقا لما ، الإنسان

                                      
 .56، 55ص ، المرجع السابق، عمرو خاطر عبد الغني -1
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محاولة الإیهام بأن الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي ، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

إضافة إلى تدخل ، الغربیةلعالمیة الثقافة ا والاندماج في الثقافات تجدید یتطلب ،للخروج من أزمة التخلف

من خلال المؤتمرات التي تنظمها دول ، الدول الغربیة في الشؤون الثقافیة والاجتماعیة للدول المستهدفة

  1.عقد بعد ذلك في دولة من الدول المقصودة بالعولمةنوتبرمج توصیاتها ونتائجها لت ،الغرب

الأمریكان تتمثل في استحالة ومن بینهم كرین هناك حقیقة تدعو إلى التفاؤل أظهرها بعض المفو 

بحیث من غیر الإمكان أن تندرج الشعوب غیر الغربیة في الثقافة الغربیة  ،تحقیق الغرب لعولمة الثقافة

لأن كل ثقافة تنطوي على خصائص تاریخیة ودینیة وثقافیة مجهولة من قبل أصحاب الثقافات  ،المنفردة

ومن هؤلاء المفكرین الكاتب الأمریكي صامویل هنتنغتون صاحب مؤلف ، الأخرى فیصعب اندماجهم فیها

ة من مجلة شؤون خارجیة دراس 1996الذي كتب في عددي شهري نوفمبر ودیسمبر ، صراع الحضارات

 أنإن شعوب العالم غیر الغربیة لا یمكن لها "  رب متفرد ولیس عالمیا یقول فیهاغوهو الغریب عنوان ب

، وشاهدت الأفلام الأمریكیة، تى وإن استهلكت البضائع الغربیةح، ضاري للغربتدخل في النسیج الح

وحضارة ، اللغة والدین والقیم والتقالید والعادات: فروح كل حضارة هي، واستمعت إلى الموسیقى الغربیة

ة للغات والمسیحیة الغربیة والأصول اللاتینی، الغرب تتمیز بكونها وریثة الحضارات الیونانیة والرومانیة

وسیادة القانون والتعددیة في ظل المجتمع المدني والهیاكل النیابیة ، والفصل بین الدین والدولة، شعوبها

  2".والحریة الفردیة

في  الاندماجأن شعوب العالم غیر الغربیة لا یمكنها بهنتنغتون صامویل اعترف المؤلف  وبذلك

، من أطعمة وألبسة وموسیقى وأفلام غربیة والأمریكیةع السلال هاكاستهلا بمجرد، النسیج الحضاري للغرب

فالثقافة الإسلامیة التي أساسها الدین لن تتأثر بذلك باعتبارها تتكون من عادات وتقالید ترتبط بالدین 

لذلك من الأفضل للغرب تعلم التعایش مع الثقافة الإسلامیة ، والعقیدة لا یمكن أن تتغیر بتغیر الزمن

  3.وإزاحتهاتها والعدول عن محارب

                                      
الانعكاسات السلبیة للعولمة على الثقافة الانسانیة وسبل مواجهتها، مجلة الحضارة الإسلامیة، جامعة  ،ح بوبشیشصال -1

 . 344، 343، ص2001، 11وهران، دار الغرب الجزائر، عدد 
 .236ص ، المرجع السابق، محمد علي رجب السید -2
 .212ص ، المرجع السابق، نعیم ابراهیم الظاهر -3
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لا یجدر التسلیم بفكرة بأنه  ،حسب كثیر من الدراساتفیقال عنه  عن النموذج الثقافي الأمریكي أما    

خاصة مع العلم بالحقائق التالیة والمتمثلة ، سیادة الثقافة الواحدة مهما كانت أسسها وتوجهاتها الوضعیة

فهو یخص ، الي عن الثقافة العالمیة الإنسانیةفي أن النموذج الثقافي الأمریكي لا یصلح كنموذج مث

فمثلا فرنسا ، الأمریكیین وحدهم ولا یصلح حتى بالنسبة للدول المشابهة لأمریكا من حیث نمطها الرأسمالي

كبدیل لثقافات الشعوب  ةحو طر ه الثقافة المكما أن هذ، اترى في هذا النمط الثقافي خطرا على ثقافته

متغیرة و فهي ثقافة غیر ثابتة ، تفتقر إلى ذلك االقیم وإنسانیة المثل لكنه یةیجب أن تكون عالم ،الأخرى

أكبر مثال  ،لحقوق والحریات من حریة إلى قیودإذ تحولت في ظلها الكثیر من ا، حتى في أمریكا ذاتها

وأجازت التنصت على ، 2001سبتمبر  11ي تغیر بعد أحداث على ذلك مفهوم الحریة الشخصیة الذ

   1.ت الهاتفیة لإجراءات أمنیة فأصبح المواطن الأمریكي یشعر بأنه مراقب حتى داخل بیتهالمكالما

التي أضحت مرفوضة من  ،كما أن النموذج الثقافي الأمریكي مستمد من الثقافة الأوروبیة القدیمة     

علیه الحال وبالتالي فإن هذا النموذج لم ینشأ في نسق حضاري مثلما هو ، قبل معظم الدول الأوروبیة

وبالتالي لا یزال هذا النموذج نموذجا تجریبیا ، بالنسبة للشعوب صاحبة الحضارات التقلیدیة المعروفة

المكون من  ،وهو أمر طبیعي بالنظر إلى طبیعة المجتمع الأمریكي، خاضعا للتغیر والتطور أو عدمه

   2.دینیة والفلسفیة وغیرهامن ناحیة الأفكار والمعتقدات والعقائد ال نسجمةمغیر عناصر بشریة 

العودة للإسلام وتربیة ب ،ینبغي على الدول الاسلامیة أن تعمل على تعزیز الهویة بأقوى عناصرها     

 وتحدیثها العنایة باللغة العربیة، الأجیال على أخلاقه وقیمه الروحیة وعالمیته وانسانیته وعدالته وحضارته

ومناهج التعلیم وتشجیع تدریسها وتفعیل التعریب  ،الإعلاممن خلال تقویة استخداماتها في وسائل 

خاصة من ناحیة العلوم والتقنیات وتنمیة التعاون  الإنسانفالعولمة یجب أن تسخر لخدمة ، والترجمة

 اوسیاسی اوتقنی ااقتصادیالأمة  تطویربذل الجهود من أجل ت أنعلى الحكومات و ، والاحترام المتبادل

بالتعلیم والتدریب  ،القضاء على أسباب التخلف والفساد ومواجهة مساوئ العولمةو ، انیودی اوعسكری اوثقافی

محاربة الجهل والأمیة والتخفیف من حدة الخلافات القائمة بین ، الإنتاجوالتثقیف وتحسین الكفاءات وزیادة 

   3.ضوابط الشریعة بنیة علىالعمل على إثراء الحریة الثقافیة الم مع، واحیاء مشاریع الوحدة المسلمین

                                      
 .131، ص 2005، 2؟ دار قتیبة، بیروت، ط...صدام الحضارات حتمیة قدریة أم لوثة بشریة ،باشحسن ال -1

 .132، ص المرجع نفسه -2
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  وانعكاسات العولمة) الذهنیة( الفكریة ریاتالح: الباب الثاني

وتشمل  الذهنیة تسمى كذلك بالحریاتالتي و  ،الفكریة الإنسان ریاتي هذا الباب لأهم حنتعرض ف

حیث سبق التعرض لهذه الأخیرة بالتفصیل  1،، الحریة الدینیة، حریة الصحافة وحریة التعلیمحریة الرأي

كتابات عدة یطلق علیها في في الفصل الأول من الباب الأول، وما یجدر بیانه أن هذه الحریات الفكریة 

   .العدید من المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان على أنها حقوق ووصفت في ،تعبیر الحقوق الفكریة

في الأصل  االتي توصف كذلك بأنه ،بیل الحقوق المدنیة والسیاسیةمن قالحریات الفكریة تعد و 

هذه  ترتبطو  2والتعبیر عنها، بها الجهرو  ممارستهاب القیام عند ، وذلكبعد اجتماعي ذات حقوق فردیة

 حقوق الإنسانهي أو بالأحرى ، وتشكل جزءا لا یتجزأ منها الثقافیة ارتباطا وثیقا بحقوق الإنسان الحریات

حریة ك في الوقت ذاته والثقافیة یةوالفكر المدنیة  الحقوق وصف صلح ویصدق علیهای التي وحریاته

  .والثقافیة والفكریة أو المدنیة الحقوق السیاسیة وصف یصدق علیهاحقوق أخرى إلى جانب  ،المعتقد

لا تحكمها الدقة ضمن صنف محدد من أصناف حقوق الإنسان ج هذه الحریات مسألة ادرا حیث أن     

ي والتعبیر یمارس في مجالات واسعة ومتعددة، فقد سابقا، فمثلا الحق في حریة الرأ مثلما تم توضیحه

ن هذه أي أونفس القول یصدق على الحق في حریة المعتقد  3.یكون حقا سیاسیا كما قد یكون حقا مدنیا

وبالرجوع إلى  أحیانا أخرى، فكريسیاسي و  طابع وأحیانا أ فكريطابع مزدوج مدني و  لها الفكریة الحریات

لذلك ارتأینا  ،فهي تحمل الوصف الثقافي أیضا الثقافیةا كذلك بالحقوق یمكن وصفهف موضوع دراستنا

  .وجوب التعرض لها للإلمام والإحاطة بالموضوع أكثر

وتعني عدم الحجر على  ،الفكریة أو المعنویة النشاط العقلي والفكري للإنسان موضوع هذه الحریات

في أن یتبنى ما یشاء من الآراء والأفكار  ، إذ له الحقالفرد في أن یؤمن بما یشاء من دین أو عقیدة

ویتعلمها ویعبر عنها، فهي تتضمن مجموعة من الحریات الفرعیة كحریة الرأي، حریة العقیدة، حریة 

التعبیر والكتابة والصحافة والاعلام والتعلیم، فهي ذات مدلول واسع تتوحد في صفة ارتباطها بالفكر 

                                      
 .68، ص 2013د ن، الاسكندریة،  د د الوهاب، وآخرون، حقوق الإنسان،بمحمد رفعت ع -1
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 .129، ص 2002ـ  2001الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 
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ى أن الإنسان یحتاج إلیها في حیاته، لأنها تتصل بمصالحه وترجع أهمیة هذه الحقوق إل 1.والنظر

  2.بمثابة المنطلق الأول الذي تقوم علیه الشخصیة المتكاملةأساس تطور الإنسان وتعد المعنویة، فهي 

المدنیة أو السیاسیة یستوحى ویستخلص من  الحقوقب الحریاتوما تجدر الإشارة إلیه أن وصف هذه     

ة في الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة الواردناحیة النص علیها ضمن الحقوق وكذلك من ، طبیعتها

 ، تمثل1948بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة أنه حیث كما هو معلوم ، 1966والسیاسیة لسنة 

نب ج ا إلىجنب ،لقانون الدولي لحقوق الإنسانقواعد ارساء لإ الأسس الأولى ىحدإ هذه الوثیقة الحقوقیة

   .1966ة لسنة الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیمع 

وحقه في الهویة  ،الإنسان وثقافة فیرجع لكونها تتعلق بفكرالثقافیة و الفكریة  ریاتأما وصفها بالح  

التي تتمثل و  تنتمي للحریة الأمهي حقوق كلها  الفكریة والحریات. وحقه في التعلیم والتنوع الثقافي الثقافیة

حیث ، وحریة المعتقدالإعلام والاتصال حریة  ،دخل ضمنها حریة الرأي والتعبیریالتي  ،حریة الفكرفي 

وما دامت لم تظهر  ،دامت كامنة داخل سریرة الإنسان وتخمینه ذه الحریات لا تثیر أیة مشاكل ماأن ه

 ،من نفس الإنسان هذه الحقوق وانشغالات إذا خرجت عدة مسائل سیطرحلكن الأمر ، على أرض الواقع

   3.لتتجسد وتمارس على أرض الواقع داخل المجتمعات علنا

حتى لا تمتد إلى المساس والتعدي  ،سن وإصدار تشریعات لتنظیم ممارستها ضرورة ىستدعامما  

 تبعا ،زیادة ونقصانا تریاحال یتأثر نطاق ممارسة هذه الحوبطبیعة ال، على حقوق الآخرین والإضرار بهم

طبیعة النظام تبعا لو ، وضاع السائدة والمحیطة بالمجتمع على المستویین الداخلي والخارجيتغیر الأل

  .السیاسي الذي یمارس السلطة في الدولة ووصفه بالدیمقراطیة أو غیر ذلك

حریة  كل منجمع یجمل و ین یمكن أ الفكریة أو الذهنیة في الحریات وما یجدر بیانه أن الحق

یعد وسیلة لإعلان ونشر وإذاعة هذا  إذ وحریة التعبیر ،العقل وإعمالیتشكل نتیجة التفكیر  والذي ،الرأي

                                      
 .41، 40حمود حمبلي، المرجع السابق، ص  -1
2

علي علیان أبو زید، حقوق الإنسان وحریاته ودور شرعیة الاجراءات الشرطیة في تعزیزها ــ دراسة / علي محمد الدباسـ  

، 2011، 3تحلیلیة لتحقیق التوازن بین حقوق الإنسان وحریاته وأمن المجتمع تشریعا وفقها وقضاء، دار الثقافة، عمان، ط

 .108ص 

، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ان بین المفهوم الغربي والإسلامي دراسة في حریة العقیدةحقوق الإنس، نبیل قرقور -3

 . 43ص ، 2010
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الإعلام  ممارسة الحق في بالاعتماد على ،بالطرق السلمیة وتجسیده على أرض الواقع ،الرأي للغیر

  .إضافة إلى حریة المعتقد 1رافكوالأ راءوالاتصال لنشر الآ

متصلة ببعضها ویكمل بعضها البعض بأنها  الحریات الفكریةهذه  بشأن جب الاشارة إلیههم ما یوأ  

 التنوع بشأن العالمي الإعلانعنها  صرحأوضح صورة تعبر عن حقیقة هذا الترابط والتكامل و ، الآخر

قي یتوافق مع نص في مواده الرابعة والخامسة على أن الدفاع عن التنوع الثقافي واجب أخلا إذ .الثقافي

 واحترام التعددیة، الإعلام وسائل وتعددیة التعبیر حریةویتحقق ذلك بضمان ، احترام كرامة الإنسان

 بما، العلمیة والتكنولوجیة والمعارف أشكاله بجمیع الفني إلى التعبیر الوصول فرص في والمساواة، اللغویة

 التعبیر وسائل من خلال حاضرة تكون أن يف الثقافات لجمیع الفرصة وإتاحة المعارف الرقمیة فیها

 یتسنى لن أنه، 2005لسنة  الثقافي أشكال التعبیر تنوع وتعزیز حمایة اتفاقیة في أیضًا وجاء ،والنشر

 والإعلام التعبیر حریة مثل، الأساسیة هحریاتو  الإنسان حقوق دون ضمان وتعزیزه الثقافي التنوع حمایة

 2.الثقافي التعبیر أشكال اختیار ن حریةم لأفرادا ودون تمكین والاتصال

وبالنظر إلى  ،ها على حقوق الإنسانیر رة العولمة لجمیع المجالات وتأثوفي ظل اكتساح ظاه      

توحد ، ذات طابع غربي وأمریكي خلق ثقافة كونیة مشتركةالعمل على والتي من ضمنها  البارزة أهدافها

فقد كانت هذه ، الطابع الاستهلاكي الماديیغلب علیها اقف على كل الآراء والمو  منفتحة، العالم كله

أملا في تنمیط الفكر والسلوك ، المجالات التي ترصدتها سیاسات العولمة من بین أهمكذلك  ریاتالح

فكرة الولاء تجاهل و  ،التقالید والعادات والمبادئ التي تفرضها قیودال كسرو  ،وتحویل وجهته نحو الانفتاح

 شك أو تردددون أدنى  ،لهاالانجذاب لثقافة الاستهلاكیة و ل الترویج إلى جانب، دولة معینةإلى  باسوالانت

  .لعقل والضمیراتمییز وتحكیم محاولة للأو 

متها وفي مقد ،القوى الرأسمالیة الغربیةاعتمدت  العولمة الأهداف المنشودة من وراءلأجل تحقیق      

ما  تتمثل فيخاصة في جانبها الثقافي  العولمة تدعم ووسائل لیبأسا على عدة الولایات المتحدة الأمریكیة

  3:یلي

                                      
1

 .68، وآخرون، المرجع السابق، ص د الوهاببمحمد رفعت ع -  

 حقوق سمجل بقرار عملا المقدم 10/23رقم، شهید فریدة السیدة، الثقافیة الحقوق مجال في المستقلة الخبیرة تقریر -2

 .2010مارس  24الدورة الرابعة عشر بتاریخ  الإنسان
 .وما بعدها 237ص ، المرجع السابق، رجب السید يمحمد عل -3
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وتجنیدهم  ،تسخیر القوى العلمانیة الداخلیة من الكتاب ورجال الإعلام ورجال التربیة لصالح العولمة - 

ویصفون التمسك بالولاء للوطن أو الأمة بأنه من مخلفات الماضي ، لترویج أفكار العولمة والكونیة

إلى  ،ویؤیدون التدخل الأجنبي في التفكیر وأنماط حیاة شعوب العالم، ف والتي یجدر التخلي عنهاوالتخل

وذلك بهدف تغییر عقول النشء وإضعاف ، جانب التدخل في المناهج التعلیمیة المتبعة في الدول المتخلفة

علام الأمریكیة من قیم ویقصد بذلك تحضیرهم لتقبل ما یبث عبر وسائل الإ، هویتهم الثقافیة ومعتقداتهم

  . لا أخلاقیةمادیة 

كالأقمار الصناعیة والقنوات الفضائیة  ،استخدام شبكات الاتصال الحدیثة والسیطرة والتحكم فیها - 

  .وشاشات الحواسیب واستغلالها في عولمة العالم ثقافیا

ائلها وحنكة وضخامة وس العولمةسیاسات لكن مع كل هذه الانتقادات والتحدیات التي فرضتها   

، قد شهدت توسعا كبیرا في ظلها رىهي الأخ الفكریة ریاتیجب الاعتراف بأن الح، مخططات قیاداتها

ما یتصل بها من حریات و  ،بفضل وسائلها وتقنیاتها تم إعلاء وإشاعة قیمة حریة الرأي والتعبیرف

كما ، الداخلیة للدولو دولیة الوالاعتراف بها في التشریعات  ،وحریة المعتقد والاتصال الإعلام كحریة

، أما بخصوص انعكاساتها السلبیة فیبقى زادت حركة تفعیل آلیات حمایة هذه الحقوق وطنیا ودولیا

  .وذلك ما سیتضح فیما یلي الملائمة لمواجهتهاالأمر متوقفا على مدى توفیر السبل 



 

173 
 

والاتصال الإعلام حریة رأي والتعبیر و الحریة : الفصل الأول   

  .اسات العولمةوانعك

إذ لا یكاد یمر یوما إلا واحتلت أحد المواضیع  ،تعتبر حریة الرأي من المواضیع الحساسة والهامة     

ومصدر فهي أساس ، الصدارة في الصحف والمجلات والتلفزیونات والإذاعات وصفحات الانترنت

حریة و تعبیر والحق في المعرفة كحریة التفكیر وال حریات أخرىأي تتفرع عنها  ،الحریات الفكریة الأخرى

حیث تعد هذه الحریات وفقا لكثیر من الآراء من ضمن أشكال ومظاهر ، المعتقدحریة و الإعلام والاتصال 

فحریة الرأي والتعبیر  ،وتجمع بین حریة الرأي وكل من حریة التعبیر والتفكیر علاقة وطیدة، حریة الرأي

أو عن طریق ، دینیة في شؤون العبادات أو عن طریق التعلیمعنه تتم سواء عن طریق ممارسة الشعائر ال

وهي كلها وسائل شهدت تطورا ودعما  1،الصحافة أو الإذاعة أو المسرح أو السینما أو بالنشر أو الكتب

  .كبیرا في ظل ظاهرة العولمة

غایة  بكل تعدیلاته، إلى 1989 سنةفي دستور  الجزائري يالدستور  المؤسس ضمن وكرسوقد   

 المعتقد حرمةوالتي تتمثل في  ،هذه الحریاتالحق في كغیره من الدساتیر  2016سنة تعدیل الأخیر لا

 حریة وحرمة المعتقد بحرمة مساس لا " والتي نصت على ما یلي، 36 المادة في الرأي حریة حرمةو 

 والاجتماع الجمعیات وإنشاء التعبیر ةحریو ، 38 المادة في والعلمي والفني الفكري الابتكار حرمةو ، "الرأي

  . 42المادة في 

 من الفكرما ینتجه  اخفاءلأن  ،ككل لإنسانیةا لخدمة فیه فائدة عملیة الرأي والتعبیر فضمان حریة

ویقلل ، بمصالح البشریة خلیقد  وتضییق الخناق علیها ،عنها وعدم الافصاحوخبرات واستنتاجات ثمرات 

وبذلك ، التي وهبها الخالق عز وجل للإنسان ،ائد نعمة العقلمن حظوظ الاستفادة بأكبر قدر ممكن من فو 

؟ وما هي في حریة الرأي والتعبیر حقالوفرتها العولمة لصالح دعم  یثور التساؤل حول الإنجازات التي

كل هذه التساؤلات وغیرها سیتم الإجابة عنها في ؟ تهعلى ممارس التحدیات والرهانات التي فرضتها

  .المباحث الموالیة

 

                                      
 .51ص ، المرجع السابق ،حمود حمبلي -1
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  وانعكاسات العولمةمضمون حریة الرأي والتعبیر : المبحث الأول

حسب ما سبق  ببعضها البعض بالارتباط التي تتسمحریة الرأي أم الحریات الفكریة الأخرى و  عتبرت

حریة التفكیر كل من تشمل  وهي، العمود الفقري الذي تقوم على أساسه الدیمقراطیةبمثابة وهي  ،توضیحه

والاطلاع على أفكار وآراء الآخرین وإبداء  ،في المعرفة أي الحق في الوصول للمعلومات والتعبیر والحق

وضع العراقیل والعقبات أمامها سواء من قبل التعرض لممارستها بوعدم ، وجهات النظر المختلفة حولها

، لى ممارستهالكن ذلك لا یمنع من سن القوانین والتشریعات لتنظیمها ووضع قیود ع، الحكومات أو الأفراد

التي تكفل عدم المساس بها سواء في الظروف العادیة أو  ،وذلك في الحدود التي تسمح بها هذه القوانین

وقد أجازت المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وضع هذه القیود متى استدعتها ، الظروف الاستثنائیة

  1.ذه القیود على أنها انتهاكات لحقوق الإنسانوبالنتیجة لا یمكن أن تفسر ه، الضرورة وفرضتها الظروف

الداعیة إلى  ،قد لحقها تغییرا كبیرا في ظل سیاسات العولمة ریاتوما یهم في الأمر أن هذه الح     

 تقدم تقنیات ووسائل الإعلام بالإضافة إلى، الانفتاح وتحرر الفكر والتفكیر والتعبیر عنه من كل القیود

الحواجز الجغرافیة  خطتالتي تو ، الصورة المعبرة بكفایة عن نفسها وبسهولة تامة وسیادة ثقافة والاتصال،

وكل ذلك كان في سبیل تنمیط ، واللغویة ووصلت إلى عقول الناس ولم یسلم من ذلك حتى فئة الأطفال

لى وهذا الوضع بطبیعة الحال قد كان له انعكاسات ع، القیم وقولبتها لصالح ثقافة العولمة الاستهلاكیة

  .هذه الحقوق نتعرض لها في المطالب الموالیة

  حریة الرأي والتعبیرضمون م: المطلب الأول

مثلما باعتبارها الحریة الأم للحریات الفكریة یتسع مضمون حریة الرأي والتعبیر لیشمل عدة حریات      

لكتروني، حریة التجمع ، حریة الطبع والنشر الإالحق في المعرفة وتداول المعلومات، ومن بینها سبق بیانه

نتعرض لتوضیحها فیما  عدة أبعاد، مما یجعل لحریة الرأي والصحافة حریة الاعلام والاتصالالسلمي، 

  .یلي

  

  

                                      
 .من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة 19نصت على ذلك المادة  -1
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  وأبعادها ف حریة الرأي والتعبیریتعر : الفرع الأول

 صحیح أنه یعتقد ما بنفسه یحدد لأن إنسان لكل المتاحة الإمكانیات" الرأي أو التفكیر  بحریة یقصد     

بشتى  ، وذلكوحریة الرأي تستتبع وتستلزم الحق في التفكیر والحق في التعبیر عن الرأي،  "ما مجال في

ومنه فالرأي هو الموقف الذي یتخذه  1.سواء بالقول أو الرسائل أو وسائل الإعلام المختلفة الوسائل

ویتحول ، اه أي قضیة أو فكرة مادون الرضوخ لأي ضغط خارجي اتج ویتمسك به ،الإنسان في قرارة نفسه

، ویكشف عنه للآخرین بوسائل التعبیر المختلفة ،إلى تعبیر عندما یخرج هذا الرأي إلى حیز الوجود

   .المظهر الخارجي للرأي تجسید فالتعبیر هو رأي معبر عنه وهو بمثابة

، یختاره الذي الفكري وقفالم مضمار كل في یتبنى أن في فرد لكل الحریة "أیضا حریة الرأي  وتعني     

 ظل أیة مشاكل طالما ولا تثیر حریة الرأي، "عام موقف اتخاذ أو حمیم فكر أو داخلي موقف في سواء

یمارس ویتجسد على أرض الواقع ویخرج  حینما أما، صاحبه مثلما سبق بیانه أضلع داخل حبیسا الرأي

 القانون یتدخل فهنا یستوجب الأمر أن، ناالتعبیر عنه للغیر عل الوجود عن طریق حیز إلى هذا الرأي

، الحریات كافة ارتنها لو حتى لذلك تبقى حریة الرأي مستمرة وقائمة، الرأي حریةممارسة  وتنظیم لحمایة

 تشكل انهلأ أساسیة حریة وهي، جائرة السیاسیة الأنظمة كانت مهما الرأي حریةب ظل متمتعای لأن الفرد

  2.علیها ترتكز نهالأ ثانویة تصبح التي الحریات لبقیة الانطلاق نقطة

ر عن آرائه أو تفكیره حول أیة عبفي أن یإمكانیة الفرد  كذلكحریة الرأي أو التفكیر ب كما یقصد     

تناسبه سواء بالحدیث أو المطبوعات أو العرض أو  التي وسیلةبال، كانت سیاسیة أو دینیةسواء مسألة 

غیر ، خرلآنظام سیاسي ن هذه الوسائل الإعلامیة ممع  عاملتالطبیعة ختلف ت، و عن طریق الموجات

حیث أن ، والأخلاق العامة العام على أمن الدولة ثم النظام الحفاظأنها تظل على العموم مقیدة بحجة 

الحریة الفكریة ظهرت عبر التاریخ كثمرة جهاد في ، و دائرتها تضیق أو تتسع حسب درجة التزام كل نظام

یتبعه تلقائیا الخیار  ،باعتبار أن الخیار ما بین الأدیان وما بین الإیمان وعدمه، ینیةسبیل الحریة الد

وتشغل هذه الحریات المقام الأول في سلم الحریات العامة في المجتمعات ، بالتفكیر أو التعبیر عن الرأي

                                      
، 1ط، القاهرة، ایتراك، الإسلامیة الشریعة في العقیدة حریة، طاحون رشاد أحمدو  .43 ص، المرجع السابق، نبیل قرقور -1

 .203 ص، 1998
 .2ص ، 1999، د ط، بیروت، الحقوقیة الحلبي منشورات، الحریات، نخلة موریس -2
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حریة الرأي  وذلك ما یوضح كذلك حقیقة الارتباط الوثیق بین 1.الحدیثة وعلى الأخص الغربیة منها

  .وبین كل من حریة الإعلام والاتصال وحریة المعتقد ،والتعبیر

 ،یعتنق الأفكار السیاسیة والاجتماعیةأن شخص  ه من حق كلأن أي الرأي والمقصود بحریة الفكر     

التي وأن یفكر بالطریقة ، والقانونیة والثقافیة والعلمیة والفلسفیة والنظریات والاتجاهات التي یرغب فیها

ویتخذ لنفسه طریقا ، ویقتنع بآراء وأفكار الآخرین أو یقبل أو یرفض اتجاهات المجتمع السائدة ،تناسبه

ولا یجوز معاقبته عنها ما لم تشیع ، خاصا ولا یجوز لأحد أن یجبر على كشف ما یجول بداخله من أفكار

  2.للملأ أو یصرح بها علنا

وإفراغ ما یجول في ذهن الإنسان من آراء ومشاعر  ظهارة لنقل وایعتبر الوسیلة المادیفالتعبیر أما      

كل ما یرغب فیه وما هو  بديوی ،لحق الإنسان في أن یشعر ویرید المادي سید، كما أنه التجوأحاسیس

 لاوضمان هذا الحق یعد من المسائل الهامة، إذ  3.ووجهات نظر داخله من مواقف واتجاهاتب كامن

 مقیدة، بهاأصحا لدى محبوسة أفكار ترك جراء من، بالإنسانیة اللاحق ضررال مدى نتصور أن یمكن

 بكل عنه والتعبیر إبداءه حریة تتبعها یجب أن الرأي فحریة، بنفسه الإنسان یفرضها بقوانین تعسفیة

    4.النظام العامالإضرار بالمجتمع و  ضمن حدود عدم، المتاحة الوسائل

وأدنى الحدود ألا یترتب  ،ا إذ لا یمكن أن یمارس بلا قیود أو موانعحریة التعبیر لیست حقا مطلقف     

 حقوق التي یمارسها الإنسان بوصفهوهو أقدم ال، خرىالإنسان الأ هذا الحق إضرار بحقوقممارسة عن 

 تصرفأن ت لدول، كما لا یمكن لولا توجد أي قوة تحد من ممارسته دون عذر مقبول، فردا في المجتمع

   5.متهمعتقدا أو بآرائهم التمسك أو التخلي على رهمجبتو  اسالن ضمائر في

                                      
 .62ص ، المرجع السابق ،حسن ملحم -1
 .166، ص 2009، 1ر الثقافة، عمان، طعروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق، دا -2

 .6ص ، 1983، جامعة الإسكندریة ق،، كلیة الحقو رسالة دكتوراه، الجرائم التعبیریة، محسن فؤاد فرج -3
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 العواطف بالكلام أو الحركات أو قسماتواظهار إظهار الأفكار و  أیضا ویقصد بحریة التعبیر     

سواء  ،أن یكون بمقدرة كل إنسان التعبیر عن آراءه وأفكاره لغیره من الناسكذلك  وتعني 1،الوجهوتعابیر 

وتعرف أیضا  2.التلفزیونمسرح أو السینما أو الإذاعة و ق وسائل النشر المطلقة أو البشخصه أو عن طری

بكل الوسائل المشروعة سواء بالقول أو  ،بأنها إمكانیة كل فرد التعبیر عن آرائه وأفكاره ومعتقداته الدینیة

  3.الرسائل أو وسائل الإعلام المختلفة

میزه و  ،الإنسان منذ أن خلقه االله عز وجل على الأرض حق فطري یملكههي حریة التعبیر كما أن      

فهي من أقدم الحقوق التي تمتع بها الإنسان بوصفه عضوا في ، بنعمة العقل الكلام والتعبیر وكرمه

وهي ما جعلته كائنا اجتماعیا  ،وممارسة التعبیر فطرة في الإنسان لا یمكنه العیش من دونها، الجماعة

فیتواصل مع غیره سواء  ،الخیر والشر للإنسان صدرا أن التعبیر هو مكم، یعیش في مجتمع منظم

فیتجنب الناس التعامل  ،با أو یكون غیر مرغوب فیهستحفیكون مرغوبا وم ،بالكلمة أو الحركة أو الإشارة

وبصدد ذلك قدم الرسول الكریم محمد صلى االله علیه وسلم ، معه ویقاس هذا الأمر على الدول أیضا

ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة  "معاذ بن جبل رضوان االله علیه عندما قال له  نصیحته إلى

فقال له معاذ أنحاسب على حصائد ألسنتنا؟ فقال له الرسول  ،)مشیرا إلى لسانه(سنامه؟ أمسك علیك هذا 

كام السیطرة إح يهالحكمة من ذلك و ، "ثكلتك أمك وهل یكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم.. الكریم

ضرورة وضع ضوابط وفي ذلك دعوة واعتراف ب، على ما ینطق به اللسان والكف عن أذیة الآخرین

  4.إطلاقه ترك الأمر على حریة الرأي والتعبیر وعدم تنظم ممارسة ،وقوانین

 نتائج ثلاثة إلى تؤدي الوضعي القانون في الضمیر حریة أن عباس الهادي عبد الأستاذ یرىو      

  : الإدارة ووضع الاجتماعي النظام بالنسبة إلى یةأساس

 إذا تم إلا ،الرأي تكوین في أصلا جریمة لا إذ لها یرتاح التي بالآراء الاقتناع في فرد كل حریة - 

 ویعتبر بأفعال آراءه عن یعبر أن فرد كل حق ومن، الغیرتسبب ذلك في إیذاء و  صراحة عنه التعبیر

                                      
 .40ص ، 2009، 1ط، عمان، دار الحامد، الجرائم الماسة بحریة التعبیر عن الفكر، نوال طارق إبراهیم العبیدي -1
 .75ص ، 2001، 2ط، عمان، دار الحامد، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فیصل الشطناوي -2
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 التي للأخلاق منافیةال تصرفاتال عن الوضعي القانون یعاقب لاو ، الخاصة حیاته حدود في ذلك

  .خارجي ضغط كل عن بمنأى الأساسیة خیاراته بشري كائن فلكل، الأكثریة تعتمدها

عتماد ولا یجوز ا ،فردیة أي على المرفق العام الإلتزام بالحیاد آراء أو بمعتقدات التمسك للإدارة یجوز لا - 

 تسيء شعارات ترفعیجب ألا  كما، خدمات بأداء تكلیفهم أجل من الأشخاص راختیا عند أسلوب التمییز

 .الناس أحد لشعور

 یؤدي إلى قد المطلق الحیاد لأن، الاعتبار بعین وأخذها الفردیة الآراء احترام الإدارة على ینبغي - 

   .فحریة الضمیر وفقا لهذا الرأي تشمل كل من حریة الرأي والتعبیر 1.الآراء تعارض

أغلب الوثائق  تهأقر فقد  على المستوى الدولي ما من ناحیة تكریس الحق في حریة الرأي والتعبیرأ

في المادة  یهعل الذي نص المي لحقوق الإنسانـلان العـالإعمن بدایة  ،قوق الإنسانــالدولیة المتعلقة بح

ذا الحق كذلك وقد نصت على ه، »...لكل شخص حق في حریة الفكر والوجدان والدین «على أن 18

بما یتضمنه من حریة  ،التعبیر عنهو التي اعترفت بأن لكل إنسان الحق في حریة الرأي  19المادة في 

وحریة التماس المعلومات والأفكار وتلقیها وإذاعتها ، اعتناق الآراء بمنأى عن التدخلات والضغوطات

، وهذا هو الشعار كلما كفلت الدیمقراطیةوكلما كفلت حریة الرأي ، بحدود الدولة بمختلف الوسائل دون تقید

  . قه والذي حملت لواءه الدول الرائدة للعولمةیتحقإلى أمل كامل البشر یالذي 

أما الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة فقد اعترفت هي الأخرى بحریة الرأي والتعبیر      

دایة صیاغتها بنفس بدایة الصیغة التي وردت في التي جاءت ب 18وذلك في المادة ، كحق لكل إنسان

التي من نفس الاتفاقیة  19المادة  كذلكمن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان السابقة الذكر، و  18المادة 

لكل إنسان الحق في حریة التعبیر ویشمل ، لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضایقة« أقرت بأن 

وتلقیها ونقلها إلى الآخرین دونما اعتبار  ،مختلف صور المعلومات والأفكار هذا الحق حریته في التماس

 ویجوز ،اأو بأیة وسیلة أخرى یختارهسواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني ، للحدود

 :ضروریة تكون وأن القانون بنص القیود المحددة لبعض إخضاع هذه الحریة

 .سمعتهم أو الآخرین حقوق لاحترام )أ(
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   ".العامة الآداب أو العامة الصحة أو العام النظام أو القومي الأمن لحمایة )ب(

خاصة في العالم الحر  ،من الحریات الأساسیة المسلم بها والمقدسةتعد حریة الرأي والتعبیر ف بذلكو 

، ام العاملكن مع تقیید ممارستها باحترام التنظیمات التشریعیة المقررة والنظ، الذي یمجد هذه الحریات

وإن كان ذلك التقیید یزید وینقص وفقا لطبیعة النظام السائد إن كان  ،والحال نفسه یسري على جمیع الدول

 ،وقد یشتد هذا التقیید بالنسبة لفئات معینة من مواطني الدولة، عقائدي أو مذهبي أو تسلطي أو دیمقراطي

بوضوح بالنسبة لشاغلي الوظائف العلیا  ویظهر ذلك، فیحرم بعض الموظفین من التمتع بهذه الحریات

  1.والحساسة مثل ما هو علیه الحال في قطاعي الأمن والعدالة

مع  ممارسة حریة الرأي والتعبیر عندما تتعارض یسري هذا التقیید حتى في الدول الأكثر دیمقراطیة      

لعامة أو الأخلاق العامة أي أو مع اعتبارات الأمن الوطني أو الصحة ا ،سمعتهماحترام حقوق الآخرین و 

الفاحشة ب الاغواء أو كأن تكون هذه الآراء تحرض على العصیان والتمرد أو ارتكاب جرائم، النظام العام

أین تعرف حریة الرأي قیودا  ،أو تتعارض مع العقیدة وذلك خاصة في المجتمعات الإسلامیة، والإغراء

عات أن وسائل إعلامها المتأثرة بالوضع في الدول ویلاحظ في هذه المجتم، أخلاقیة أكثر من غیرها

تمس بقیم شعوبها وتنشر من الأقوال والأعمال ما ینافي الآداب والأخلاق  ،الغربیة كالتلفزیون والسینما

  2.الإسلامیة

تمثل في التسلیم یو  ومنها البعد القانوني ،أبعادعدة حریة الرأي والتعبیر ل نخلص مما سبق بأن      

البعد الإعلامي إذ أصبح التعبیر الإعلامي یقوم ، ادولیو  ابط تنظم ممارسة هذا الحق محلیضوابوضع 

محاولات الكتمان والتستر حد من وقد ساعدت عولمة الإعلام على ال، على مبدأ إبداء الرأي وحریة التعبیر

ول انتهاج بدیل آخر إذ لم یعد بمقدور الد بعد الدیمقراطيال، اخفاءهاعن الحقائق التي تتعمد الحكومات 

والتي تقوم على أساس حریة الرأي والتعبیر المكفولة لكل المواطنین وكل مساس بها یعد ، غیر الدیمقراطیة

بعد الرأي العام والذي یعرف على أنه التعبیر الإرادي عن موقف الجمهور حول قضیة ، إنكارا للدیمقراطیة

ت بعد التصادم بین الحضارا، بیل تحقیق الصالح العامفي س ما بشأنها الجدل في زمن ما ومكان ما یثور

الشرق وبالأخص الحضارة و  الغرب تيحدوث صراع بین حضار ب نذرونحیث ی ،وهي فكرة یروج لها الغرب

                                      
 .52، ص المرجع السابق ،يحمود حمبل -1
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لكن الواقع ، 2011سبتمبر سنة  11خاصة بعد أحداث  للإسلام عداءفزرعوا بذلك فكرة ال ،الإسلامیة

   1.بین الثقافات والمتكافئ الحوار المتبادل فنیاتد لیثبت أنه صدام بین الثقافات یفتق

 حریة المعتقد حریة الرأي بعلاقة  :الفرع الثاني 

وجهات النظر وفتح الإفصاح عن ف ،لحریة الرأي وحمایتها دورا كبیرا في تحقیق الصالح العام للمجتمع    

بغض النظر عن مصدر هذه  قةمحقوفي ذلك فائدة ، أحسنها اختیارلنقاش بشأنها یؤدي إلى المجال ل

فالإنسان بدون رأي هو إنسان بلا ، فحریة الرأي لصیقة بشخصیة الإنسان تماما مثل الحریة الدینیة، الآراء

یكون تمتعه بحریة المعتقد وباقي الحریات الأخرى  ،وعلى قدر تمتع الإنسان بحریة الرأي، عقیدة

 نظام الحكم رأي والتعبیر في النظام یمكن وصفلأي على قدر احترام حریة ا، وبالأخص الدیمقراطیة

وبالتالي فحریة العقیدة تشترك مع حریة الرأي والتعبیر من حیث أن العقیدة ، بالدیمقراطي أو الاستبدادي

أما الرأي والتعبیر فیتعلق بالأمور الدنیویة التي یخوض فیها ، هي نوع من التفكیر المتعلق بوجود االله

الالتزام  تتضمن واجبلكن حریة الرأي والتعبیر ، ل تفكیره فیستنتج رأیه بشأنهاوتشغ ،الإنسان بعقله

ء ومصادرة آراء واحترام مبادئ الأخلاق وعدم إیذا ،بالحفاظ على حقوق الآخرین ومعتقداتهم الدینیة

  .وفي وقتنا الحالي نشهد الكثیر من المعاملات والسلوكات المخالفة لذلك 2.ومعتقدات الآخرین

في حین تتعلق  ،تتعلق حریة المعتقد بالقناعات الشخصیة الذاتیة الداخلیة في المجال الأدبيكما  

 ،وتشترك هاتین الحریتین في وصفهما بالحریات الذاتیة الداخلیة، حریة الرأي بالمواقف السیاسیة أو الفكریة

قد یتم عن طریق الإبداع فالتعبیر عن حریة المعت، رض الواقعأا على میمة لهما إلا بدرجة تجسیدهولا ق

بینما تتجسد حریة الرأي بفعل حریات أخرى كحریة ، والنشر وكل الوسائل التي تضمن ظهورها إلى العلن

3.والاعلام والاتصال التعبیر والاجتماع وتكوین الجمعیات
   

تعزیز  ن فيبعدة قرو المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان قد سبق كل كمعتقد وما یجدر ذكره أن الإسلام      

حیث أرسى من خلال القرآن والسنة قواعد حریة الرأي سواء في الأمور ، النقاشحریة الرأي والتعبیر و 

                                      
 . 237، 236ص ، المرجع السابق، حمدي شعبان -1
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47.  
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة دكتوراه ، جزائريحریة المعتقد في النظام القانوني البن جیلالي سعاد،  -3
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ویتضح ذلك في مواضع كثیرة من القرآن ، الشرعیة أو في الشؤون العامة السیاسیة أو في المجال العلمي

كمة والموعظة الحسنة وجادلهم أدع إلى سبیل ربك بالح" حیث جاء في قول المولى عز وجل  ،الكریم

تمسك بسلوك فرض الرأي على عن ال كذلك وفي آیة أخرى نهى، 125سورة النمل آیة " بالتي هي أحسن

سورة  "لست علیهم بمسیطر إلا من تولى وكفر فیعذبه االله العذاب الأكبر "له تعالى والتعسف فیه لقو  غیرال

یة الآالأنبیاء سورة  " لْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ قُ  " قوله تعالى وفي، 24، 23، 22الغاشیة آیات 

   1.حریة الحوار والمناقشة كذلك ضمنقد  أن الإسلامیتضح  24

انطلاقا من القاعدة الفقهیة القائلة بأن  ،وبذلك یتمتع غیر المسلمین بحریة الرأي في الدولة الإسلامیة     

الذي  ،فمن حق غیر المسلمین التعبیر عن رأیهم بحریة في الإطار القانوني ،لهم مالنا وعلیهم ما علینا

    2.ضمن الحدود التي تضمن احترام الآخرینذلك و  یخضع له كل المسلمین وغیرهم

  مظاهر حریة الرأي والتعبیر: لثثاال فرعال

 مظاهر وصور عد من ضمنالكثیر من الحریات التي ت أي والتعبیرحریة الر الحق في تنبثق عن      

 الحق في المعرفة وتظهر مثلا في، الإنسان ومواقف التعبیر عن فكر ورأي ومشاعر، و هذا الحق ممارسة

حیث سنتعرض لكل  وحریة العقیدة ،حریة الصحافة والإعلام ،حریة الاجتماع ،والحصول على المعلومات

  : بإیجاز فیما یلي في موضعه وذلك اهمن

  ) في الحصول على المعلومات أو الحق في تداول المعلوماتالحق (الحق في المعرفة  -أ 

 حق والتي تعني ،التعبیر المرتبط بحریة الرأي المعرفة صورة معاكسة لحریة في الحق یعتبر     

 والآراء الأفكار هذه متلقي حق ضمنیا یعني وذلك ما وأفكارهم، آرائهم عن یعبروا أن في الأشخاص

بكل حریة دون تستر أو تعتیم أو  ، وذلكخلالها المعلومات من تتدفق افذومن سبل وجود في والمعلومات

 لا التعبیر ، فحریةمأو الأفراد وغیره الحكومات قبل من تدخل تزییف للحقائق، وذلك بمنأى عن أي

 الآراء لهذه الآخرین تلقي حق أیضا تشمل وإنما، آرائهم عن التعبیر في الأفراد حریة على فقط تقتصر

وتضییق الخناق على التمتع به،  للمعلومات والوصول المعرفة في الحقفالمساس ب بحریة، عنها المُعبر

                                      
دار الفكر ، قانون حقوق الإنسان النشأة والتكوین ومجموعة الوثائق الأساسیة، سامان عبد االله عزیز /عبد الغفور علي -1

 . 62ص ، 2015، 1ط، الاسكندریة، عيالجام
 .  74ص ، المرجع السابق، بن جیلالي سعاد -2
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 غیر كل الحقوق أن " لمبدأ إعمالا والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق وحمایة تعزیز علىسلبا  ثریؤ 

   1. "للتجزئة قابل

 وذلك الإنسان، حقوق من كحق لمعلوماتا تداول بحریة مبكرا المتحدة الأمم منظمة اعترفتوقد      

 انعقادها في 1946 سنة المتحدة الأمم لمنظمة العامة الجمعیة تبنته الذي1 / 59  رقم القرار بموجب

 الحریات لكل المحك وأنها الإنسان، حقوق من أساسي حق المعلومات حریة " أن على نص والذي الأول،

   2". المتحدة الأمم منظمة تتبناها التي الأخرى

التي تنص على  ،من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19یستنبط الحق في المعرفة من المادة كما      

لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر ویشمل هذا الحق حریته في اعتناق الآراء دون تدخل، " أنه 

  ." بصرف النظر عن الحدود الجغرافیة وفي استقاء الأنباء والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین بأیة وسیلة

 واجب فمن خرى،الأ حقوقال ممارسة لتفعیل أداة وفي الوقت ذاته حقا المعرفة في ویعتبر الحق     

خلال ذلك  ومن حیاتهم، على تؤثر أن شأنها من التي للمعلومات الوصول حق لمواطنیها تتیح أن الدولة

 المعرفة إمكانیة تحصیل یتیح المعلومات وتداول وافرفت الأخرى، الحقوق بكافة تمتعال یتم ضمان

 من به التزمت بما الدولة وفاء مدى على الحكم وإمكانیة الأخرى، الحقوق بأوضاع الشاملة الموضوعیة

 فشلها یعني ،المعلومات تداول حریة ضمان في وفشلها العامة، ضمن سیاساتها أعلنتها وأهداف معاییر

من  19أكدت علیه كذلك المادة و  3.وحمایتها بأدائها التزمت التي لأخرىا الحقوق بكافة الوفاء في

  .التي سبق بیانها المدنیة والسیاسیة الإنسان حقوقلدولیة لا الاتفاقیة

 ،ذلك أن الدول تعترف بسیادة الدول على تدفق المعلومات انسبی احق إذ یعتبر الحق في المعرفة      

م العام والصحة والأخلاق، فهذا الحق یشمل الحق في تلقي الأنباء بهدف حمایة أمنها القومي والنظا

والمعلومات والحق في بث أو إرسال المعلومات والأنباء للآخرین، ومنه فالحق في المعرفة لا ینحصر في 

وإنما یشمل كذلك الحق في إرسالها ونقلها إلى الآخرین، فمن حق كل إنسان  ،إمكانیة الحصول علیها فقط

التفاهم والتفاعل مع  الآخرین بنفسه وبقضایاه، حتى یشكل عن نفسه صورة إیجابیة تزید في أن یعرف

                                      
 .08، ص 2013، 2المعلومات دراسة قانونیة، مؤسسة حریة الفكر والتعبیر، القاهرة، ط تداول أحمد عزت، حریة -1
 .22، ص نفسهالمرجع  -2
 .08، ص هسنف  المرجع -3
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المعلومات بث فحریة المعلومات تتضمن واجبات ومسؤولیات خاصة، لاسیما اذا كانت وسائل  1.الآخرین

  2.واقعة تحت سیطرة جهات واسعة بما فیها الدول وأدوات الاحتكار

 الدولي العهد من 15 المادة ضوح أكثر مقارنة بالنصوص السابقة الذكرأكدت كذلك وبو  وقد      

 المعلومات والحصول على المعرفة في الحق على، 1966والاجتماعیة والثقافیة لسنة  الاقتصادیة للحقوق

 التقدم بفوائد والتمتع الثقافیة الحیاة في المشاركة في فرد كل حق على حیث نصت ،أو الحق في تداولها

 الدول إلزام كذلك المعلومات، والتماس المعرفة طلب نطاق في یدخل ما وهو والتكنولوجي، ميالعل

 والنشاط العلمي للبحث عنها غنى التي لا الحریة منه باحترام الثالثة الفقرة بموجب العهد هذا في الأطراف

 في الحق یكون نأ دون ،إلى تحقیقهما الوصول یمكن لا المجالین هذین أن البدیهي ومن الإبداعي،

 لمعلوماتا لمصادر الدول، فامتلاك الحكومات جانب من مكفول المعلومات تداول وحریة المعرفة

 وعرضها المعلومات لحفظ واضحة إجراءات وجود وإتاحتها، وعدم نشرها وسائل على وسیطرتها الأساسیة

 الحكومة فكرة مع یتناقضیعد عرقلة لممارسة الحق في المعرفة ومنافعها، وهذا ما  ،طلبها وكیفیة

   3.وفي سبیل ضمان هذا الحق تتبنى عدة دول مشاریع قوانین لتداول المعلومات ،المنفتحة

یعتبر مشروع إعلان حریة الإعلام الصادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي للجمعیة العامة كما      

لى على حیث نصت مادته الأو ، عرفةأول وثیقة دولیة تصرح عن الحق في الم ،1959للأمم المتحدة سنة 

، الحق في المعرفة والتماس الحقیقة بحریة هو من الحقوق الأساسیة للإنسان غیر القابلة للتصرف "ن أ

وقد نص قرار ، "كما أن لكل فرد الحق في التماس وتلقي وتقدیم المعلومات بمفرده أو بصورة جماعیة

 1979سنة  والاتصالو بمناسبة دراسة مشاكل الإعلام التي شكلتها الیونسك ،صدر عن اللجنة الدولیة

وأن یسعى إلیها بالطریقة التي  ،الحق في المعرفة هو حق الفرد في أن تعطى له المعلومات" على أن

  ".وینتهك هذا الحق إذا حجبت عنه المعلومات عن عمد أو روجت معلومات مزیفة ومشوهة، یختارها

  

  

                                      
وق الإنسان قضایا فكریة ودراسة تحلیلیة ومیدانیة، دار الجامعة الجدیدة، قدري علي عبد المجید، الإعلام وحق -1

 .50، ص 2008الإسكندریة، د ط، 
 .290، ص 2001أمحمد مصباح عیسى، حقوق الإنسان في العالم المعاصر، دار الرواد ـ دار أكاكوس، لیبیا، د ط،  -2

 .21، ص المرجع السابقأحمد عزت،  - 3
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  : نيحریة الطبع والنشر الإلكترو  -ب 

وباقي الحقوق الفكریة الأخرى، فهي التعبیر و  الرأي ترتبط حریة الطباعة والنشر بكل أنواعه بحریة     

الجرائد كالصحافة بأنواعها المختلفة  أن غیر، ترتبط بكتابة الأفكار والآراء ونشرها في حدود القانون

الحریات العامة  تكریس تساهم فيو  ،الرأي العامالتي تؤثر في توجیه المطبوعات تعد أكثر والمجلات 

كما یعرض فیها آراءه ویعبر  ،على الحقائقیطلع الشعب من خلالها فهي بمثابة نافذة  ،والحقوق الأساسیة

عنها من خلالها، ویتضمن الحق في حریة الصحافة كل من حریة انشاء مؤسسات صحفیة، حریة الطبع 

   1.والنشر وحریة تلقي المعلومات وفقا لاختیاره

ما یسمى بالصحافة ، أي ظهور شهدت الصحافة المكتوبة تطورا كبیرا بدخولها مجال الانترنتحیث       

وإنشاء مواقع خاصة بها  ،تحول الانشغال بإصدارها وتوزیعها إلى الاهتمام بشكلهاف، الإلكترونیة الحدیثة

صحافة الإلكترونیة تنافس الهذه ت ، فأصبحقراءةعلى الشبكة استجابة للتطورات الجدیدة في مجال ال

   2.وسائل التعبیر التقلیدیة

ففي الجزائر كان ، تسابقت الصحافة المكتوبة على تأسیس مواقع إلكترونیة خاصة بهاعلى إثر ذلك و      

ثم جریدة الحریة سنة ، 1997السبق في مجال الصحافة الالكترونیة لجریدة الوطن باللغة الفرنسیة سنة 

ثم الخبر باللغة العربیة والتي تحتل الصدارة من  ،1998م باللغة العربیة في فیفري ثم جریدة الیو  1998

  3.نسخة 500000و 450000لغ ما بین حیث التوزیع إذ یب

واكب تطورات جعلها ت ،واسعاأعطاها دفعا قویا وفضاءا  المعولمة الصحافة بهذه الشبكة قترانفا      

في أي  الشبكةعبر الاطلاع یتم  ، بحیثنسبة القراءب مقارنة خاصة مع ازدیاد جمهور الأنترنت، العصر

 إلى جانب ما توفره من تدفق هائل، وهي المیزة التي تجلب إلیها الجمهور ،وقت یناسب ظروف المطلع

 ظرف زمني في ،المعلومات كم هائل من إمكانیة الوصول إلىالأنترنت  تتیححیث  ،للمعلومات وسریع

                                      
 .584ن بن سالم الهطالي، المرجع السابق، ص جابر بن خلفا  ــــــ1
قضایا الاعلام في زمن العولمة بین التكنولوجیا والایدیولوجیا دراسات في الوسائل والرسائل، دار هومة، ، محمد شطاح -2

 .119ص ، 2006الجزائر، 
 .127ص ، نفسه المرجع -3
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لتعبیر واسعا لجمیع الناس ل مجالا أتاحت الشبكة وبالتالي 1.لفةمك غیرقبال أجهزة استمن خلال  صیرق

  .ثقافيأو  دینيأو  سیاسيدون إكراه  آرائهمعن 

الأخبار والآراء  مصدرا لعرض هي تعدو  ،بحریة التعبیرترتبط  الصحافة حریةبذلك نستنتج أن و      

أي أن ، والانترنتأوالتلفزیون أء عن طریق الإذاعة سوا على المستویین المحلي والعالمي ومناقشتها ،ونقلها

  .كذلك بحریة الإعلام والاتصال وذلك ما سنتعرض له بالتفصیل في حینه رتبطت حریة التعبیر

  :التجمع السلمي الحق في – ج 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة بالحق في التجمع  ةالخاص ةالدولی من الاتفاقیة 21المادة اعترفت     

وأقرت اخضاع ممارسته لضوابط تستلزمها طبیعة المجتمع الدیمقراطي  ، إلا أنها لم تعرفهالسلمي

الفكریة التي تمارس في إطار جماعي وهو  عام، ویعد هذا الحق امتدادا للحریاتحفاظا على النظام ال

ع وایجاد بعرض ومناقشة القضایا التي تهم المجتمكوسیلة للتعبیر التجمع  أساس الدیمقراطیة، إذ یسمح

الحلول وابداء المقترحات، وعلیه یعرف الحق في التجمع السلمي بأنه الحق في الاجتماع المنظم 

مة، والمؤقت بهدف تبادل الأفكار أو التظاهر بصورة جماعیة، ویفتقد هذا الحق للمؤسسیة والدیمو 

عتبر وبذلك ی 2.كین فیهبین الأفراد المشار  أي روابط أو صلات دائمة وینتهي بانتهاء التجمع ولا یخلق

ممارسة هذا الحق و  تصل بحریة التعبیری ،التجمع السلمي حقا من حقوق الإنسان الأساسیة الحق في

  .ر حریة التعبیر عن الرأيصو من  صورةتعد في حد ذاتها 

 ،حق الأفراد في أن یتجمعوا في مكان ما في فترة من الوقت" بأنها  أیضا وتعرف حریة الاجتماع     

عن  قالح اختلف هذیو ، بروا عن آرائهم في صورة خطب أو ندوات أو محاضرات أو مناقشات جدلیةلیع

أما الجمعیات  دةمحد تمارس خلال فتراتفالاجتماعات ، حریة تكوین الجمعیات من حیث الاستمراریة

ج مما یستنت 3."ولها نشاط مرسوم مقدما ةلها وجود مستمر تستهدف غایات محدد ،فإنها جماعات منظمة

سواء ، ظاهرة العولمة إرهاصاتسبق أن كل مظاهر حریة الرأي والتعبیر قد شهدت تحولا كبیرا في ظل 

  . إیجابا وسلبا وذلك المستوى الدولي وأعلى المستوى الداخلي للدول 

                                      
1- Vasseur Frédéric, les Medias du futur, édit Dahleb, Alger, 1995, p 21. 

 .260، 259محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص / ــ محمد یوسف علوان 2
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  حریة الرأي والتعبیر على انعكاسات العولمة : الثاني طلبالم

حقوق كلها تحقق ذاتیة حریات و بیر وما یتفرع عنها من حریة الرأي والتع یستخلص مما سبق أن     

شف وك، وتساهم في تأكید الدیمقراطیة وخدمة الصالح العام من خلال إبداء الرأي في قضایا معینة، الفرد

لكنها قد تحید أحیانا عن الحقیقة فتسبب ، لعلاجها الحلول المقترحة إبداءوإظهار النقائص والعیوب و 

عن طریق الهجوم السلبي لوسائل النشر التي تستغل في ترویج الأباطیل  ،اصالأذى للنظم والأشخ

كما تنطوي حریة الرأي على معنى آخر غیر إبداء الرأي الإرادي ، خداع الجماهیرتعمل على و  ،والأوهام

 ،والمقصود من ذلك هو أن حریة الرأي لها معنى غیر المباشر، ووجهات النظر حول مسائل معینة ما

تفق مع ی ذيلا على النحو ،ي حق كل إنسان في الامتناع عن إبداء رأیه بخصوص مسألة معینةیتمثل ف

وهنا تلعب ظاهرة  ،نظرا لعدم توافق ذلك الرأي مع أخلاق وعقیدة صاحب الرأي، رغبات طالبي هذا الرأي

  1.التعبیرحریة الرأي و  ومسار تغییر وجهةالاعلامیة والمعلوماتیة في  العولمة دورها بكل وسائلها

خاصة بعد ، وقد حققت العولمة عدة مكاسب ایجابیة بالنسبة لحریة الرأي والتعبیر والحق في المعرفة 

 ،أن تم التأكد بأن إرهاصات العولمة خاصة في جانبها السیاسي قد تسببت في تراجع سیادة الدول

الإعلام في عصر وضعف تحكمها في وسائل ، وتضاؤل قدراتها على احتكار المعرفة والمعلومات

 ذلك خلفیات وانعكاسات سلبیة من ناحیة أخرىلن كان إ و ، الفضائیات والبرید الإلكتروني والهواتف النقالة

 .وهذا ما سیتضح من خلال المطالب الموالیة

  ي والتعبیرحریة الرأ على الانعكاسات الإیجابیة للعولمة: الأول فرعال

تحرر تمكنت الإنسانیة من تحقیق عدة نتائج ایجابیة لصالح بفضل ظاهرة العولمة ودعوتها إلى ال     

 فبضمان هذه الحریة یتم توفیر الحمایة لكامل حقوق الإنسان وتوسیع فضائها، حریة الرأي والتعبیر

  :نذكر منهاو  الأخرى

  :الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة إبرامتكریس حریة الرأي والتعبیر من خلال  -1

والإقلیمیة المتعلقة بحقوق الإنسان نصت على ضرورة ضمان الحق في حریة  جل المواثیق الدولیة

 الحق أن إلى  1953لسنة  الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من 10 المادة تشیرالرأي والتعبیر، فمثلا 

                                      
 . 249ص ، المرجع السابق، حمدي شعبان -1
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 ،جزاءات أو قیود أو شروط أو الشكلیة الإجراءات بعضوتقییده ب إخضاعه یجوز ،والتعبیر الرأي حریة في

 المادة أما ،الآخرین حقوق أو سمعة حمایة أو أراضیها أو الدولة لسلامة ضروریة تدابیرك القانون یقررها

 الرأي حریة على فرضهاب لحكوماتا لتي تسمحا القیود في البث أن إلى فتشیر الإفریقي المیثاق من 09

  .الإنسان لحقوق الإفریقیة اللجنة تختص بالفصل فیه ،والتعبیر

 ـأستحدثت منظمة تسمى ب ،كذلك اهتمام المجتمع الدولي الواسع بحریة الرأي والتعبیر وفي إطار

تعنى بالدفاع عن حریة التعبیر بشأن الحق في الحصول على المعلومات، وسن  ،19منظمة المادة 

وأنشئ  1.الهند والأردن والیمنما حدث في التشریعات الخاصة بالحق في الحصول على المعلومات مثل 

، 1993بقرار من مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة  تب المقرر الخاص لحریة الرأي والتعبیرمك

   2.حیث یهتم بتوضیح المضمون الحقیقي لحریة الرأي والتعبیر المنصوص علیها في النصوص الدولیة

اه تكریس وحتى على المستوى الداخلي عمدت الكثیر من الدول إلى تعدیل قوانین الاعلام في اتج

الذي كرس  05/12حریة الرأي والتعبیر، نذكر على سبیل المثال قانون الإعلام الجدید في الجزائر رقم 

ن ینطوي على الكثیر  مأنه  حریة القطاع السمعي البصري، والذي وجهت له العدید من الانتقادات أبرزها

  .القیود

  :ظهور مجتمع المعلومات وما ترتب عن ذلك من فوائد - 2

أو مجتمع الشبكات  ،لق على مجتمع المعلومات سلسلة من التسمیات تتمثل في المجتمع الرقميیط

ظهر كمرحلة موالیة لمرحلة المجتمع الصناعي تحتل فیه ، أو مجتمع ما بعد الحداثة أو مجتمع المعرفة

ساسیة لقیام عدة ومن حیث أنها مادة أ، لجلب الثروة والقوة امصدر باعتبارها أصبحت المعلومة مركزا هاما 

فع قیمة الدخل الوطني ونمو إضافة إلى ر ، مناصب شغل لكثیر من الید العاملةوخلق  ،أنشطة وصناعات

، بحیث ازداد مجتمع وقد تحقق ذلك بفضل ثورة تكنولوجیا الإعلام والاتصال، اقتصادیات الدول

  3.المعلومات تفاعلا مع آلیات العولمة

                                      
 .11عزت، المرجع السابق، ص أحمد  -1
 .22نفسه، ص  المرجع -2
 .12ص ، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -3



 

188 
 

، ق عدة امتیازات من ضمنها نشر المعرفة وإنتاجها وتوزیعهاویفید مجتمع المعلومات في تحقی

مما ، )المجتمع المدني والسیاسة والحیاة الخاصة، الإقتصاد(واستخدامها في جمیع المجالات الحیاة من 

، اها ونشر هإنتاجو یجعل المقصود بمجتمع المعلومات جمیع الأنشطة والموارد والتدابیر المتعلقة بالمعلومات 

وفي تعریف ، ا كالبحوث والدراسات والإبداعات وكل الكتابات الموجهة لأغراض التعلیم والتثقیفهواستثمار 

آخر لمجتمع المعلومات هو ذلك المجتمع الذي یعتمد في تطویره بالدرجة الأولى على المعلومات وشبكات 

عن طریق  ،عقل البشريأي أنه یقوم بالأساس على التقنیة الفكریة لتنمیة الفكر وال ،الاتصال والحواسیب

  1.الحواسیب والاتصال والذكاء الاصطناعي

 ،ویمكن تصور ما یجلبه الدخول الواعي في مجتمع المعلومات من فرص لدعم الحق في المعرفة

بالإضافة إلى فك القیود عن ممارسة حریة الرأي ، وتحریره من سیاسة الاحتكار ونقل العلوم والتكنولوجیا

 ورفع نسبة الدخل الوطني ورفع المستوى ،شغیل الید العاملة ونمو الاقتصاد الوطنيإلى جانب ت، والتعبیر

بفضل ما یوفره مجتمع المعلومات من سبل غیر محدودة للوصول إلى ، الثقافي والعلمي للإنسان خاصة

فالدخول في مجتمع المعلومات أصبح ضرورة تفرض نفسها ، البحوث العلمیة والدراسات وكل ابداع فكري

لذلك یجب العمل على توفیر السبل من أجل التكیف مع تغیراته والتعامل معه ، لى المجتمع الدوليع

لأن التقوقع والانعزال وإغفال الأعین عن مجتمع المعلومات أصبح موقفا ضعیفا لا یمكن ، والمشاركة فیه

  .الاستمرار فیه ولیس له ما یبرره

ستفادة لإكضرورة ل  ،للدخول في مجتمع المعلومات لذلك یجب على الدول النامیة تهیئة كل السبل

كافة میادین  فيالمجتمع الدولي للخدمات التي تحققها المعلومة  إدراكحیث أن ، من الفرص التي یتیحها

رصد الكثیر  قادها إلى ،الاقتصاد والسیاسة وغیرها ،الثقافة، التجارة ،التربیة، ، كالصحةالحیاة الإنسانیة

والتكیف مع تقنیاته التي بالكاد أن نتأقلم ، ع برامج تمكن من إرساء مجتمع المعلوماتمن میزانیاته لوض

وذلك من خلال عقد الندوات والملتقیات حول ، مع إحداها حتى تظهر تقنیات أخرى أحسن وأحدث منها

قى والملت، 2005وتونس  2003من أبرزها القمة العالمیة لمجتمع المعلومات بجنیف سنة  ،هذا الموضوع

  2."إفریقیا ومجتمع المعلومات" بواغادوغو بعنوان  2007فیفري  20/  19الدولي المنعقد في 

                                      
 .15، ص السابقالمرجع ابراهیم بعزیز،  -1
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  .12، ص نفسهالمرجع  -  
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  :تعزیز مكانة الحق في المعرفة على مستوى نظام الأمم المتحدة -  3

تهدف إلى  ،ت على المستوى الدولياجراءاشهد عصر العولمة والتحولات الملازمة له القیام بعدة     

 أنشئ حیث ،المتحدة بالأمم والتعبیر الرأي لحریة الخاص الحق، أهمها تعیین المقرر تعزیز مكانة هذا

 ،1993 سنة الإنسان لحقوق المتحدة الأمم مفوضیة من بقرار والتعبیر الرأي لحریة الخاص المقرر مكتب

 الإنسان، حقوق من اأساسیا حق المعلومات تداول حریة والتعبیر والرأي لحریة الخاص المقرر اعتبر كما

 أصدرت وقد عنه، الصادرة السنویة التقاریر كل من خلال والتعبیر الرأي حریة من یتجزأ لا اجزءو 

 الخاص المقررعلى  بموجبه أكدت ،1998 لسنة 42 رقم القرار الإنسان لحقوق المتحدة الأمم مفوضیة

  1.علوماتالم ونقل وتلقي التماس في الحق على وتوصیاته تعلیقاته من ویطور یتوسع أن

 الرأي والتعبیر حریة أن، 1998  لسنة تقریره الخاص لحریة الرأي والتعبیر في المقرر بینكما 

 الدول على یفرض المعلومات ونقل وتلقي التماس في الحق وأن المعلومات، على الحصول حریة تتضمن

 مفوضیة رحبت وقد ومیةالحك الأجهزة تحوزها التي بالمعلومات الأمر تعلق إذا خاصة إیجابیا التزاما

 تداول وحریة المعرفة في بالحق یتعلق فیما جوانب عدة علىكذلك  أكدو  التوصیة، بهذه الإنسان حقوق

  :أهمها المعلومات

 وأنه من والتعبیر، الرأي وحریة للمعلومات، الحر التدفق لضمان حیویة خطوة الصحافة حریة إن – أ 

 كل وأن مسئولیة، طیاته في یحمل حق كل وأن لها، الضامن هي تكون أن الدولة على الأساسیة الواجبات

 أن یجب وأنه بالشر، أو بالخیر الأمر تعلق سواء قوى مؤثر الصحافة وأن التزام، طیاتها في تحمل حریة

 الصحافة حریة تكون أینما إنه حیث واجباتها، وما هي ولیتهاؤ مس ما هي تقریر ذاتها للصحافة یترك

  .المفتوحة المناظرات خلال من اختلافهم عن التعبیر الناس یستطیع لا ة،مقلّص أو مستهدفة

 البث في بالتحیز المتعلقة الشكاوى تلقي في مستمر والتعبیر الرأي لحریة الخاص المقرر إن – ب

  2.المعلومات ونقل وتلقي التماس حریة ینتهك أو یقید الذي والإذاعة،

                                      
 .22أحمد عزت، المرجع السابق، ص  -1
 الفقرة الرابعة عشر 01/1998/ 04تقریر المقرر الخاص حول ترقیة وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر بتاریخ  -2
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 والمعرفة، المعلومات تداول حریة على 2000 لعام تقریره في الخاص المقرر كذلك أكد في حین     

 لتوجه استهجانه أكد التنمیة، كما اركة في تحقیقالمشو  لدیمقراطیةتجسید ال ساسیةالأ باعتبارها من الدعائم

 الحصول حقهم من التي المعلومات على الحصول من الناس منع نحو ،الحكومیة والمؤسسات الحكومات

   1.علیها

  :واتساع نطاق حریة المعلومات تطور -  4

تمیز عصر العولمة بالتدفق الهائل للمعلومات بفضل تطور ونشر تقنیات الاتصال واتساع فضاء 

زاد اتساع نطاق  ،فبعد إضعاف العولمة ووسائلها لمبدأ السیادة وتلاشي قیمة الحدود الجغرافیة، الانترنت

حیث تفترض هذه ، یقا بحریة الصحافة ووسائل الإعلامحریة المعلومات حیث ترتبط هذه الحریة ارتباطا وث

الحریة اتخاذ موقفا سلبیا یتمثل في عدم فرض قیود على ممارستها من قبل الدول التي تعمل على احترام 

  .حریات وحقوق الإنسان وجعلها من أولویات سیاستها

دعما قویا بفضل تعدد فحق الحصول على المعلومات هو أحد أهم الحقوق الأساسیة الذي یشهد      

، الصحف، كالانترنتفأصبح ذلك ممكنا بطرق شتى ، المعولمة التي تعرف تطورا مستمرا الاتصالوسائل 

إذ لم یعد بمقدور النظام ، محطات التلفزة الناقلة للأخبار، الرسائل عن طریق الهاتف النقال، الفضائیات

ومنه ، اطنین مثلما كان علیه الحال في السابقالحاكم في الدولة حجب المعلومات أو تعتیمها عن المو 

له یوإشراكا له في الأدوار والمسؤولیات وتحم ،فاحترام هذا الحق هو احترام لعقلیة الفرد وطریقة تفكیره

لمسؤولیاته تجاه مجتمعه وقضایاه المختلفة لذلك فمن الفائدة والأهمیة أن تكون المعلومة في متناول كلمن 

ول علیها لأن الحجر على عقل الفرد وعدم اشراكه في المعلومة قد یؤدي إلى انهیار یبتغیها ویسعى للحص

الدولة وسد سبل الوصول إلى الدیمقراطیة حیث یطلق البعض على حق الحصول على المعلومات 

  2.بأكسجین الدیمقراطیة

ال واتساع ونمو البث ففي ظل الثورة الراهنة لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات وتدویل وسائل الاتص     

فقدت معظم الدول سیطرتها وسیادتها على حركة المعلومات ، الإخباري التلفزیوني عبر الأقمار الصناعیة

خاصة أن تكنولوجیا المعلومات والاتصالات تعرف دفعا قویا ، وضعفت سیاستها الاحتكاریة للمعلومات

                                      
 .23، ص المرجع السابقأحمد عزت،  -1
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وثورة وسائل ، ید من التخصصات واللغاتبفعل ثورة المعلومات والانفجار المعرفي العارم في العد

، الاتصال المتمثلة في تكنولوجیا المواصلات السلكیة واللاسلكیة انطلاقا من التلفزیون والأقمار الصناعیة

بالإضافة إلى ثورة الحاسبات الإلكترونیة وظهور شبكة الإنترنت واتساع النشاط المعلوماتي العابر 

  1.للحدود

ة من خلال تكریس الاعتراف الدولي بالبث العابر للحدود للمعلومات لحق في المعرفدعم ا -5

  : والأفكار

إذ أشارت ، تشهد حریة تلقي المعلومات ونقلها والتماسها توسعا كبیرا بفضل ظاهرة العولمة

وهذا ما تصبو إلیه ، النصوص الاتفاقیة إلى أن تداول المعلومات لا ینبغي أن یكون رهنا بحدود الدولة

بمعنى أن ذلك اعتراف بالبث العابر ، العولمة وهي تخطي الحدود وتهمیش دورها في أي مجال سیاسات

وهذا ما یثیر فكرة البث العابر للحدود وهل یمكن تطبیقها بشأن الأقلیات ، للحدود للمعلومات والأفكار

تمین إلى ویِؤكد على هذا الحق كذلك إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأشخاص المن، وحقوقها

إضافة إلى النصوص المماثلة في المیثاق ، 1992أقلیات قومیة أو اثنیة أو دینیة أو لغویة لسنة 

والاتفاقیة الأوروبیة بشأن الأقلیات القومیة أن للأقلیات الحق ، الأوروبي للغات الإقلیمیة ولغات الأقلیات

  2.تجمع بینهم خصائص مشتركةفي التمتع بعلاقات عابرة للحدود مع أقلیات أخرى في دول أخرى 

:دعم حریة التفكیر - 6     

وبالتالي عملت على دعم حریة التفكیر  ،سهلت العولمة عملیة نشر المعلومات وحریة تداولها

وبمنأى عن ، وجعلتها بمنأى عن عوامل الرقابة والتقیید وتعقیدات الجغرافیا، وتحررها من مختلف القیود

فبعد أن كان الكتاب أو ، یة الكبیرة مما فتح فضاء واسعا أمام حریة التعبیرسیطرة السیاسة والنفقات المال

ل كلفة وبأق، المجلة سابقا غیر متاح إلا لأقلیة من الناس وبمشقة كبیرة أصبح حالیا متاحا لدى الجمیع

دول التي أقامتها ال ،ت العولمة أغلب الحصون الثقافیة والفكریة والعقائدیةخطوفي أقصى سرعة وبذلك ت

 ،إذ جعلت العولمة كل شيء مفتوح ومتاح أمام الفرد، لحمایة الكیان الداخلي لمجتمعاتها من الغزو الثقافي

                                      
 . 20، 19ص ، المرجع السابق، بوحنیة قوي -1
   .279ص ، المرجع السابق، محمد خلیل الموسى /یوسف علوانمحمد  -2
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حتى أن هذا الردع ، یتحصل علیه دون عناء ودون وجود مانع یذكر حتى مع وجود الردع والرقابة والقهر

  1.ل هذا المانع أو غیابه المؤقتبعد زوا القاهر قد یصبح كبتا سلبیا یدفع إلى الانصهار في الثقافة الغازیة

  :الرأي والتعبیرالاعتراف للطفل بحقه في حریة  -  7

وذلك ، في ظل عولمة حقوق الإنسان اعترف للطفل هو الآخر بالحق في حریة الرأي والتعبیر

. 1989بالرغم من أنه من الناحیة العملیة لا یمارسها وقد نصت على ذلك اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

ووفقا لهذه الاتفاقیة یقع لزاما على الدول أن تضمن حصول الطفل على المعلومات والمواد من مختلف 

، حتى تتحقق رفاهیته الاجتماعیة والروحیة والمعنویة وصحته الجسدیة والعقلیة ،المصادر الوطنیة والدولیة

ذات المنفعة الاجتماعیة  لذلك تعمل الدول على تشجیع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد

والحث على التعاون الدولي في مجال إنتاجها وتبادلها ونشرها وكذا التشجیع على إنتاج ، والثقافیة للطفل

ودفع وسائط الإعلام إلى إعطاء الأولویة والعنایة للاحتیاجات اللغویة للطفل ، كتب الأطفال ونشرها

مما یعني اتجاه النوایا إلى اقحام هذه الفئة  2.الأصلیینالمنتمي إلى مجموعات الأقلیات أو إلى السكان 

  .الضعیفة عن قصد ضمن سیاسات العولمة

فهم ، هذه الحقوق مطلب دون جدوى بحكم سن الأطفال لكن من الناحیة العملیة تعد الدعوة لتوفیر

ولا ، تستمع للأطفال في مرحلة تلقي للأفكار والقیم والمبادئ ولیس تصدیرها والواقع یثبت أنه لا یوجد دولة

، یملكون وسائل للتعبیر عن آرائهم ولیس لدیهم وسائل إعلام مرئیة أو مسموعة أو مقروءة خاصة بهم

 انهالأفكار فعقلیته وتفكیره یدفعوإن سمح للطفل بتبني  ،وهي إن وجدت فهي ملك للكبار ولیس للأطفال

ج التي تبث عبر الأقمار الاصطناعیة والألعاب لاسیما في ظل الأفلام والبرام، شاذةالإلى تبني الأفكار 

هذا استنتاج منطقي وموضوعي بالنظر إلى سن الطفل یعد و  3.التدمیرو التي تنمي فیه العنف والقتل 

ولن یستفید منها حتى لو تم  ،فهو في جمیع الأحوال لن یستوعب هذه الحریة، وقدراته العقلیة والنفسیة

  .من عمرهضمانها خاصة في المراحل الأولى 

                                      
 .70ص ، مرجع السابقال، بدر أحمد جراح -1
 .168ص ، المرجع السابق، حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق ،عروبة جبار الخزرجي -2
 .171ص ، المرجع نفسه -3
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  :حریة الرأي والتعبیرحق توثیق الصلة بین المكتبات و  -  8

في ظل عولمة حریة الرأي والتعبیر والحق في الحصول على المعلومات تحول الاهتمام إلى إحاطة 

دون أعباء أنواعها  بكل على المعلومات والمعارف للباحثینوالاطلاع وتسهیل الحصول ، المكتبات بالعنایة

وهذا ما ، فیها المعلومات الإداریة والحكومیة وكذا البیانات والاحصائیات المراد التعرف علیها بما، نقدیة

المعلومات  ، وكذاقد یخفف من وطأة البیروقراطیة وعدم الرغبة في توفیر هذه البیانات والإحصاءات

على المكتبات أن  كما یجب، المرتبطة بالمصالح والإدارات الحكومیة في مختلف أنحاء البلدان العربیة

من أجل الحصول على الكتب واقتناء إحصاءاتها وتقاریرها السنویة  ، وذلكمع جمیع الهیئات توثق الصلة

 ،الوصل بین هذه المعلومات بمختلف مصادرها وبین المستهلكین المطالبین بها علىوأن تعمل  ،العامة

للحریة وحجبا للمعرفة  إعاقةعلومات یعد فنقص الم، من باحثین وراغبین في الاطلاع علیها بشكل مناسب

  1.عن المهتمین بالاطلاع علیها

تغیرت معظم نظم  ،العولمة والسعي وراء اللحاق بركب التقدم ضرورة التكیف مع فبفضل تقبل فكرة

بحیث كثر عددها وزاد وتحسن المستوى الفكري والثقافي والأخلاقي للأجهزة ، المكتبات في الدول النامیة

إلى جانب تزوید معظم ، وظل انتقاء الكتب في جمیع التخصصات هدفا لها، ة التي تدیرهاالاداری

ولم یعد ارتیادها حكرا على المتمدرسین ، المكتبات بتقنیات وتجهیزات جدیدة تسهل مهام الباحثین

لم الع راكزمما یعني إحداث التفاتة جدیدة وإیجابیة اتجاه م، النظامیین فقط بل شمل جمیع الطبقات

  .تماما مثلما هو سائد في الدول المتقدمة وعنایة كافیة واعطائها أولویة ،والمعرفة

والحق في الحصول على  ،كما یتطلب الاهتمام بالمكتبات كمصادر لدعم حریة الرأي والتعبیر     

تى تتحسن العنایة بأمناء المكتبات وتدریبهم وتأهیلهم المستمر ح، المعلومات والمعرفة ودعم الدیمقراطیة

مع تأكید عدم تدخلهم فیما یتم انتقاءه منها لأن القیام ، كفاءتهم من خلال توفیر المعلومات لرواد المكتبات

مع وجوب احترام حق الباحث في الخصوصیة والسریة لكل ما یرید الاطلاع ، بذلك یعد رقابة غیر مباشرة

الباحثین لمتابعتهم أو مطاردتهم لأغراض  كما یجب ألا تفرض قیود على المكتبات لتحلیل بیانات، علیه

فمثلا تفرض الدول المتقدمة على الدول النامیة عراقیل أمام الوصول للمعلومات ، سیاسیة ومعرفة میولهم

                                      
، 134ص ، 2006، مكتبة الإسكندریة، منتدى الإصلاح العربي ،حریة الرأي والتعبیر، یوسف نمحس /جابر عصفور-1
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بمنع اطلاعهم على بعضها أو حرمانهم من ذلك بسبب الانتماء العرقي أو الدیني أو لسبب منعهم من 

  1.ميالأخذ بأسباب التقدم في البحث العل

 هایتمثل في أن حیث ،اایجابی اله جانبكان یبدو أن تأثیر ظاهرة العولمة على حریة الرأي والتعبیر      

والذي بدوره یقدم وعودا متعددة فیما یخص توسیع دائرة حریة ، مجتمع معلوماتي عالمي خلق ساهمت في

كة الانترنت لملایین البشر من حیث سمحت تكنولوجیات الاتصال الحدیثة وأهمها شب. التفكیر والتعبیر

وذلك من خلال استخدام البرید الالكتروني ، المتعاملین معها من ممارسة حق حریة التفكیر والتعبیر

والأهم من ذلك تأسیس مواقع خاصة على شبكة الانترنت ینشر فیها ، والانضمام إلى جماعات النقاش

كما تتیح لهم تلقي ردود فعل ، كارها على العالمالناس والأحزاب وحتى الجماعات الثوریة المناضلة أف

حیث لا ، المشتركین في الشبكة إزاء هذه الأفكار بحكم الخصائص التفاعلیة للانترنت على مستوى العالم

ولكن  وهي نسبة ضئیلة من مجموع سكان العالم ،ائة ملیون شخص في أحسن التقدیراتیزید عددهم عن م

فإن أعدادا كبیرة ستنضم إلى ، ع توسیع شبكات الاتصال وخفض التكالیفمع ذلك یعد الأمل موجودا إذ م

إذن العولمة فتحت فضاء كبیرا أمام  2.هؤلاء الذین أصبحوا فعلا أعضاء في مجتمع المعلومات العالمي

  .ت الوسائل التي تفید في ذلكحریة الرأي والتعبیر ودعم

زادت في معدل انتقال المعلومات والأفكار  ،لأموالفالعولمة بإلغائها الحواجز أمام الأفكار والسلع وا

التي  ،على بعض المجتمعات غیر أن ذلك قد یؤثر سلبا، وأنماط السلوك والقیم ونمو الاتصال الثقافي

مما یؤدي بدوره إلى توترات في العلاقة بین الطبقات ، مفاجئة لهذه لمؤثرات الخارجیة تتعرض بصفة

الأمة الاجتماعي والسیاسي ویضعف القدرة على التجدید والإبداع بدلا من  مما یهدد استقرار، الاجتماعیة

  3.تقویتهما

  :بروز حركة المجتمع المدني -  9

مظاهر تأثیر العولمة على حریة التجمعات بروز حركة المجتمع المدني خاصة من خلال نشاط  من     

یث یعرف المجتمع المدني بأنه عبارة ح، المنظمات غیر الحكومیة تجسیدا للحق في الانضمام والمشاركة

                                      
 .135ص ، السابق المرجع ،یوسف نمحس /جابر عصفور -1
 .24ص ، سابقالمرجع ال، السید یسین -2
ندوة العولمة والتنمیة العربیة من حملة نابلیون الى جولة ، العولمة والتنمیة البشریة في الوطن العربي ،جلال أمین -3

 .60، 59ص ، 1999، 1ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1998 -1798أوروغواي 
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من مجالات تابعة أهمها  شكلیت، لعلاقات ما بین الدولة والاقتصادمن التفاعلات الاجتماعیة وا فضاءعن 

ومجال ، )خاصة الجمعیات التطوعیة(ومجال الجمعیات غیر الحكومیة ، )خاصة العائلة(المجال الحمیمي 

1.ت الإداریة والعامةالحركات الاجتماعیة وأشكال من العلاقا
  

 اتتحكم السلوك ،مبادئ واضحة القائم على عالميال قتصاديلاا نظامذلك الوبما أن العولمة تعني       

تحویل الأموال ، حقوق الملكیة الفكریة، الاستثمار، الضرائب، المال، التجارة ،نشاطاتوالممارسات وال

كذلك حریة انتقال الحركات الفكریة والاجتماعیة والإیدیولوجیة ، حریة انتقال الأفراد والسلع والمواد، وانتقالها

كل هذا وإن كان ، ظمات الخاصة والأهلیة والتطوعیةوحریة تشكیل الجمعیات والمن ،عبر الحدود القومیة

یؤكد أن  2،أدنى تدخل من قبل الدولة وقوانینها وسلطاتها ویتطلب مبادئ اللیبرالیة الحدیثة یعد من ،یصاغ

  .العولمة تأثیر على حركة ونشاط المجتمع المدني لظاهرة

بحیث شهدت حركات المجتمع المدني نموا كبیرا بفعل تسارع قوى ظاهرة العولمة فأصبحت أمامها      

جمعیات حمایة البیئة أو الجمعیات التي ، فظهرت جمعیات حمایة المستهلك مثلا، تحدیات ومهام وكبرى

مهام جدیدة تولي إلى جانب ، عد من قبل من الوظائف التقلیدیة للدولةتهدف إلى القیام بوظائف كانت ت

فهي تمثل حالیا قوى للموازنة للتعویض عن الانحسار الذي أصاب ، ولمةمرتبطة بإفرازات ومتغیرات الع

عن تراجع وكذا تعویضا  ،هذه المؤسسات یعد في صالح حقوق الإنسان ومن المؤكد أن نمو 3.قوة الدولة

  .الاجتماعي والإنسانيفي المجالین ة دور الدول

ممثلة في المنظمات غیر  ،شهدت أیضا حركات المجتمع المدني على المستوى العالميكما      

مما جعل منها إحدى القوى ، موا كبیرا من ناحیة الدور والعددالحكومیة هي الأخرى في ظل العولمة ن

وعولمة ثقافة معینة حول كثیر من القضایا حیث تتجه إلى ترسیخ  ،المؤثرة على المستوى الكوني

وتطویر حقوق الإنسان  ،ومن أبرز مهامها العمل على دعم القانون الدولي في شقه الإنساني، الإنسانیة

في ظل استمرار القواعد القانونیة الدولیة المتعلقة بالحرب واعتبارها من أدوات و ، في العلاقات الدولیة

                                      
الوطن والمجتمع العالمي دراسات في التنمیة والاجتماع المدني  - العولمة والدولة ،علي أحمد الطراح/  غسان منیر حمزة -1

 .195ص ، 2002، 1النهضة العربیة، بیروت، طفي ظل الهیمنة الاقتصادیة العالمیة، دار 
 .200، 199ص ، المرجع نفسه -2
عولمة والتنمیة العربیة من حملة نابلیون إلى جولة أوروغواي ندوة ال، العولمة والتنمیة البشریة في مصر ،جلال أمین -3

 .128ص، 1999، 1ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1798-1998
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ظمات غیر الحكومیة إلى ترقیة مكانة القانون الدولي الإنساني ضمن تسعى المن، السیاسة الخارجیة

وذلك لأن هذا القانون یستند إلى تعدد الثقافات مما یعني وجود تراث ، منظومة القانون الدولي المعاصر

1.مشترك للإنسانیة یبین بوضوح الطابع الكوني لهذا القانون
  

 جمعإذ ت، نیة المختلفة حول العالمتخص الطبقات السكاكما أنها تنادي بقضایا إنسانیة عالمیة       

إلى أن تصل إلى مخاطبة الطبقات ، اهتمامات السكان المحلیین في مجتمع ما بآخرین في مجتمع آخر

إلى جانب دورها في التمهید لنشوء ، المختلفة حول العالم فهي تربط المحلي بالعالمي والخاص بالعام

  2.ا بدوره یمثل نقطة تحول نحو أنسنة العولمة وجعلها أكثر دیمقراطیةوهذ ،المجتمع المدني المحلي

، وقد ساهمت ظاهرة العولمة في منح الأنشطة الاجتماعیة للمنظمات غیر الحكومیة بعدا عالمیا  

من حیث التأثیر أو  ،فتعاظم دورها بسبب بروز مجموعة من القضایا والمشكلات ذات الصبغة الكونیة

، والتي من بینها قضایا حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل. یث سبل التصدي لهاالأسباب أو من ح

تسویة ، اريالاحتباس الحر ، التلوثكالمشكلات البیئیة ، التخلف، الجوع، الفقر، مشكلة انتشار الأوبئة

 لالمن خ، كما اضطلعت بدور مهم في مجال التنمیة الاجتماعیة ،الخ...الصراعات واللاجئین والأقلیات

وذلك بهدف التأثیر في عملیة صنع القرارات السیاسیة ورسم السیاسات ، على الحكومات المحلیة ضغطال

أو من خلال التأثیر في المحافل الدولیة على عملیات إرساء النظم وصیاغة ، العامة على المستوى القومي

إلى الجهود التي تبذلها منظمة وبهذا الصدد نشیر . المواثیق الدولیة بشكل یحقق الأهداف التي تتوخاها

دور المنظمات المدافعة عن عولمة و ، العفو الدولیة في مجال عولمة الاهتمام بقضایا حقوق الإنسان

  3.حقوق المرأة والأسرة كمنظمة أخوات حول العالم والحركة الدولیة لصحة المرأة

  رحریة الرأي والتعبیعلى الانعكاسات السلبیة للعولمة : الثاني فرعال

فیتمثل في استغلال الولایات  ،العولمة على حریة الرأي والتعبیرأما الجانب السلبي لتأثیر ظاهرة      

والتعبیر  رأيللضغط على حریة ال، المتحدة الأمریكیة والدول الغربیة المتقدمة لتكنولوجیا وسائل الإعلام

  .وبالتالي انتهاك حرمتها

                                      
 .119ص ، المرجع السابق، جفال عمار -1
 .199، 198ص  ،سابقالمرجع ال، علي أحمد الطراح/  غسان منیر حمزة -2
 .105ص ، المرجع السابق ،محمود منصور ممدوح -3



 

197 
 

حیث تروج ، ظل العولمة أصبحت وسیلة لتنمیط الوعي والإدراكفالصورة السمعیة البصریة مثلا في     

كل ما یسطح الوعي ، وسائل الإعلام الأمریكیة المرئیة المهیمنة على سوق البث السهل والسریع والبسیط

 كما ینمط الوعي والذوق والسلوك والقیم بحیث یسهل تكریس، ویعطل فاعلیة العقل ویشوش نظام القیم

  1.من السلع والخدمات والأفكارنوع معین  استهلاك

والإصلاح ودعم  الإرهابانتهاك الولایات المتحدة الأمریكیة لحریة الرأي والتعبیر بحجة محاربة  -1

  :الحریة الدینیة

ومحاولة تدخلها  ،دعما كبیرا للقوة الأمریكیةأعطت ظاهرة العولمة  مما سبق عرضه اتضح أن     

وذلك عن طریق إصدار قوانین تحت دوافع ، سیما العربیة والإسلامیةوتحكمها في شؤون الدول الأخرى لا

دعم الحریات الدینیة إلى جانب قوانین و ، مكافحة الإرهاب، مختلفة منها نشر الدیمقراطیة والإصلاح

وقد نتج عن هذه السیاسة انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان عامة وحریة الرأي  ،محاسبة الدول الأخرى

  .والتعبیر خاصة

عن اندفاع الولایات المتحدة  ،أسفرت حقیقة هذه العلاقة القائمة بین العولمة وازدیاد القوة الأمریكیة     

والأكید أن ، والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى وخاصة العربیة ،الأمریكیة نحو مساندة إسرائیل

، توظیف وسائل العولمة لخدمة أهدافها ىیرجع الفضل فیها إلهذه القوة والنفوذ والسیطرة التي تملكها 

وكانت طرقها في سبیل تحقیق هذه الغایة متعددة أبرزها إصدار مبادرات الإصلاح والدیمقراطیة ومكافحة 

وما یمیز هذه المبادرات أنها تنطوي على انتهاكات ، الإرهاب عن طریق إصدار القرارات والمعاهدات

بحیث أصدر الكونجرس قانونا لمعاداة ، الرأي والتعبیر فقط متعددة لحقوق الإنسان كلها ولیس حریة

حاسبة سوریا والسودان وتأسیس لجنة الحریات الدینیة وقوانین لم ،السامیة وقوانین الحریات الدینیة

  2.والعراق

منح الولایات المتحدة الحق في متابعة  ،فقانون معاداة السامیة الصادر عن الكونجرس الأمریكي      

أي أنها ، التي تنتقد إسرائیل والیهود وسیاساتهم ،ة كل الكتابات والأعمال والتصرفات والاتجاهاتومراقب

                                      
 .196، 195، ص 2001، 1لعولمة والتحدي الثقافي، دار الفكر العربي، بیروت، طا ،باسم علي خریسان -1
، 2005، 2 ــ1العدد ، مجلة اتحاد المحامین العرب، أثر العولمة على حقوق الإنسان في العالم العربي، عبد االله الأشعل -2

 .19ص 
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كلف مشرف  وبناء على هذا القانون، ةصد كل ما یعادي الیهود كدین وكشعب وكسیاستحملت مسؤولیة 

دارتها لعلاقاتها مع على هذه العملیة في وزارة الخارجیة بتقدیم تقاریر للكونجرس تؤخذ في الحسبان عند إ

كما یهدف قانون معاداة ، الدول والأفراد والجماعات المعادیة للسامیة وبالأخص الدول العربیة والإسلامیة

والتي تستخدمه كمبرر ، السامیة إلى توطید العلاقات الیهودیة والإسرائیلیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة

ومن أبرز ، ابات وآراء في جمیع الدول بما فیها دول أوروبا أیضالمراقبة الأعمال المعادیة للسامیة من كت

 "الذي دخل الإسلام بسبب إصداره لكتابه " روجیه جارودي"تجلیات ذلك محاكمة الفیلسوف الفرنسي 

تضییق النطاق على ممارسات وهذه المراقبة تعتبر من قبیل  1".لمؤسسة للسیاسات الإسرائیلیةالأساطیر ا

  .ورائدة مؤسسات وسیاسات العولمةوالتي تمارسها أمریكا حامیة الحریات الفردیة ، تعبیرحریة الرأي وال

ویهدف لمنع ، فما یقال عن هذا القانون أنه نظریا یهدف لحمایة حق دین وشعب وأقلیة من التشهیر

أي الیهود وحقهم في تقریر ، نشر أوصاف سلبیة ینجم عنها تحریض الشعوب الأخرى على شعب معین

مصیر لكن هذا القانون ینطوي على مساس بحق الآخرین في حریة التعبیر عن رفضهم لسیاسات الدولة ال

كما أن هذا القانون لم تراع فیه قاعدة هامة في القانون الدولي تعد ، القائمة على التمییز العرقي والدیني

وألا ، یم غیر متنازع علیهوالمتمثلة في وجود شعب مستقر على إقل ،من أساسیات الحق في تقریر المصیر

  2.یكون هدف هذا الشعب إبادة الشعوب الأخرى وتهدید السلام العالمي

الضغوطات التي  حیث ألزمت ،أثر قانون معاداة السامیة على حریة التعبیر من جهة أخرىوقد 

الرأي بشأن  من التعبیر وإبداء مثقفیها ومنع ،الإسلامیة على كبتفرضها هذا القانون الحكومات العربیة و 

ومقارنتها بقضیة محرقة  ،كل ما یتعلق بالسیاسات الإسرائیلیة أو توجهاتها أو أعمال الإبادة الإسرائیلیة

الرامیة إلى السیطرة على العالم  أو الإشارة إلى مساعیها، الثانیةالیهود في ألمانیا خلال الحرب العالمیة 

، حقیقیة لحقوق الإنسان في العالم العربي والإسلاميوذلك ما یعد انتكاسة ، ونهب حقوق الشعوب الأخرى

على الدین كذلك و  ،في حین یوجه هذا العالم حملة إعلامیة هجومیة على الأنظمة السیاسیة العربیة

شجع روح النقد وإعمال ی ورب اتجاه ذلك فهأما عن موقف الغ، الإسلامي ووصفه بأوصاف زائفة ومحرفة
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صادر حق التفكیر یلكن في الوقت ذاته ، اب المقدسات الإسلامیةحتى لو كان ذلك على حس ،العقل

  1.الإسرائیلیةوالنقد للسیاسات 

، یم ممارسة الحریات الفردیةقانون معاداة السامیة حق الدول العربیة والإسلامیة في تنظ انتهكما ك

ا تمسكت إذ ،لعقوباتجعلها مهددة بالتعرض لو ، على حمایة شعبها داخل أراضیها قدرتها وأضعف

فیطبق القانون الأمریكي داخل ، قانونها الداخليالتعبیر لأفرادها وفق  ریةححق بالدفاع عن وتحججت 

وهو ما یصطلح علیه بالتدخل ، هذه الدول على أفرادها ومواطنیها دون المرور بسلطات الدولة

وحقه في ألا  ،ديوالذي لا تبرره حجة الدفاع عن حقوق الإنسان الیهو  ،الاستعماري في أحدث صوره

والتعبیر عن  ،على حساب انتهاك حریة الآخر في عرض رأیه كان ذلك ولو 2.نتقادتتعرض تصرفاته للا

وبذلك یشكل هذا القانون خطرا على حقوق الإنسان على ، موقفه سواء كان بالاستحسان أو الاستنكار

  .مستوى كل العالم لذلك تم الاعتراض علیه وانتقاده بشدة

  :الانترنتالاطلاع عبر الانترنت وظهور فئة سجناء  تجریم -  2

عن  وذلك، تضییق الخناق علیها في الكثیر من الدول العربیةسیاسة یشهد استخدام شبكة الانترنت 

، طریق رفع التكلفة المادیة وتكلفة الوقت لبطء الخدمة والرقابة الصارمة وتضییق مجال وعدد المستخدمین

لنشطاء الانترنت وألصقت بهم التهم نفسها التي توجه في حالة المصادرة  تهدیدمتابعة والوكثرت حالات ال

فأغلب الدول ، لى تهمة الاتصال والتخابر مع دولة أجنبیةإالنشر كتهدید الأمن العام إضافة للتعبیر و 

 إداراتلذلك عملت على تأسیس ، النامیة تعتبر الشبكة مصدرا للتهدید وفقدان السیطرة على الأوضاع

على البحث العلمي من  إنفاقهاداخل الأجهزة الأمنیة لرقابة الشبكة واستخداماتها متحملة نفقات تفوق 

مع انتهاج سیاسة التجریم القانوني لاستخدام الشبكة في ، والحصول على التكنولوجیا الحدیثة حیث التمویل

لبذل المزید من الجهود للدفاع  وهذا ما یشكل دعوة لدعاة حریة التعبیر، الاحتجاج الاجتماعي والسیاسي

الذي یعایش ظاهرة جدیدة تتمثل في ظاهرة سجناء الانترنت إلى ، عن حقوق الإنسان في العالم العربي

  3.جانب سجناء الرأي والضمیر والسیاسة
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فالواقع العلمي والعملي في العالم العربي یكشف عن التعامل السلبي مع شبكة الانترنت بما یضعف 

ومن بین أسباب ذلك ارتفاع نفقات استخدام ، وحق التمتع بحریة الرأي والتعبیر من المعارفالاستفادة 

وتفاوت نظم ، بما فیها توفیر الحواسیب وخطوط الهاتف وبرامج تتیح الدخول على الشبكات ،الانترنت

وري الحضور فمن الضر ، سرعة الاسترجاع من الشبكة وفقا للبنیة التحتیة للاتصالات في البلدان العربیة

ومن الضروري ، كافي لتلبیة احتیاجات المستخدم العربي بشكل ،العلمي العربي على شبكة الانترنت

من أجل  ،الوصول إلى اتفاق حول وضع تقنین أخلاقي ینظم التعامل والاطلاع عبر شبكة الانترنت

 إلغاءبحق كل دولة في  الإخلالدون ، ات الدخول إلیها باعتبارها مصدرا هاما للمعرفةعلى عقب ءالقضا

ون أسباب هذه دون أن تك، كل صور الاستخدام السلبي للشبكة ومنعها من أن تكون وسیلة للانحراف

، تدفق المعلومات عبر الشبكة بأقل تكلفة وأقصى سرعة إتاحةكما یجب العمل على ، الاستثناءات سیاسیة

1.على المعلومات نموذجا إیجابیا لدقة وسرعة الحصول الإسكندریةوتعد مكتبة 
  

  : هیمنة الفكر الغربي على حریة التفكیر -  3

كر الغربي ــــــكشف هیمنة الف، واقع العمليـــــكر إلا أن الــــیفترض في العولمة أنها تدعو إلى تحرر الف     

ي ـــــــــفمتجاهلا كل اختلاف عقائدي واجتماعي وسیاسي وثقا ،المتسلط على الفكر وتقییده بالمفاهیم الغربیة

ثابتة إلى مفاهیم متناقضة لصالح العالم الغربي دون و فتحولت المفاهیم التي كانت حرة ، بین شعوب العالم

، والكفاح المسلح من أجل تقریر المصیر إلى إرهاب والدعارة سلعة تجاریة، الوطنیة تخلفا تفأصبح، غیره

  2.يعیة والتشبث بالدین عمل أصولوالقیم والأخلاق مفاهیم رج
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  وانعكاسات العولمة مضمون حریة الاعلام والاتصال: المبحث الثاني

تستتبع الكلام  ریةالح إثارة الحدیث عن هذهو  ،حریة الإعلام بحریة الرأي والتعبیر بشكل وثیق رتبطت     

م الإعلا حریة عتبرتوبالتالي ، ویحققان مبتغى واحد واحد یسیران في اتجاهفهما  ،حریة الاتصال عن

یبرر صعوبة وهذا ما ، هوسائل إبداء بین منو  حریة الرأي والتعبیر عنه والاتصال من بین مضامین

من  19یتضح هذا الارتباط من خلال نص المادة و ، نظریا الأمرحتى لو كان  ریاتالفصل بین هذه الح

 ،رأي والتعبیرلكل فرد الحق في حریة ال" والتي جاء فیها ما یلي ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

انت واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیها وبثها بأي وسیلة ك ،ویتضمن ذلك الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل

  ."دون تقید بالحدود الجغرافیة

وقد أضافت الجمعیة العامة للأمم المتحدة شرحا مستفیضا لحریة الإعلام في بیانها الدولي الصادر     

أن الحق في حریة التعبیر یتضمن حریة البحث عن " نص له على  والذي أكد في، 1966سنة 

والحصول علیها ونشرها دون أي اعتبار لأیة حدود سیاسیة وبالشكل ، المعلومات والأفكار من كل نوع

أي أن هذه  1،"سواء كان شفهیا أم كتابیا أم مطبوعا أم متلفزا أم بأي شكل آخر، الذي یختاره الفرد

  .الرادیو والانترنت، التلفزیون، الصحف، الإشارة، بما فیها القول ،سائل التعبیر والنشرالأشكال تشمل كل و 

إذ  ،فهي تكمل بعضها البعض وحقوق الإنسان ككل علاقة وطیدة والاتصال الإعلام حریةتربط بین      

ق فحقو ، والاتصال أن حقوق الإنسان تشكل مادة غنیة وموضوعیة تشغل اهتمامات وسائل الإعلام

ممارسة الحق في في حین أن ، تشمل جمیع النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیةالانسان 

  2.مثل الوسیلة العملیة لنشر هذه المفاهیم واستیعابها عبر مختلف المجتمعاتت ،والاتصال الإعلامحریة 

والإعلام بدوره یرتبط ، واقعكما أن حقوق الإنسان بكل أصنافها تشكل بحد ذاتها ثقافة تمارس في ال

، یمثل الجانب التطبیقي المباشر للفكر الثقافي السائد كما أنه ،علاقة تكامل وتداخلوتجمع بینهما بالثقافة 

الحدیث كالمفكرین تیودور  الإعلامنجد من یعتبر مؤسسة حیث  الإعلاموتختلف وجهات النظر حول 

مما جعل ، واعادة إنتاج المجتمع بأنماطه السائدة ،عیةأدرنو وماكس هوركهیمر وسیلة للسیطرة الاجتما

                                      
 .1966البیان الدولي للجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر سنة  -1
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یرى في الإعلام مساسا بالدیمقراطیة هناك من و ، الرأي العام إفسادالبعض یحمل التلفزیون مسؤولیة 

من خلال هذا الموقف تأسست نظریة المفكر هربرت شیللر المتمثلة في الامبریالیة ، نشرهال اوإضعاف

على  ،خلال قوة المیدیا لزرع القیم والعادات والنزعات الاستهلاكیة كثقافة وافدةالتي تسعى من  ،الإعلامیة

النخبة إلى تطویع الجماهیر  اتسعى من خلالهو  ،ل العقولیتظل تعمل على حساب الثقافة المحلیة والتي

  1.الخاصة الخدمة أغراضه

الحد من تعسف السلطة  لا یستهان به في ،بفضل قوة وسائله دورا فعالاوالاتصال یلعب الإعلام 

في تسییر أمور الدولة اشراكه عن حقوقهم وتقویة الرأي العام و  والدفاع، والتعبیر عن وجهات نظر الناس

وطریقة  فهم الحقائق أسلوبویحدد القیم الاجتماعیة كما یؤثر على ، على التغییر واستیعابه قادر وفه

وتحقیق التوازن ، ومعتقداتهم وكذا صناعة القرارحیاة الأفراد والجماعات یؤثر على و  التعامل معها،

وعن هذا الدور الهام للإعلام قال الرئیس الأمریكي السابق توماس ، الاجتماعي وبلورة القیم الاجتماعیة

أو صحف من دون حكومة فلن ، لو لي الخیار بین أن تكون لنا حكومة من دون صحف" جیفرسون 

   2".ي اختیار الثانيأتردد ف

 وهي وظیفة تتكفل بها وسائل الاعلام ،نتقادات وتقدیم وجهات النظر وطرح البدائل والكشف عنهافالا    

وإصلاح الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة  ،المجتمعات إلى الصواب تقودكثیرا ما  والاتصال

 توخى منمالحقیقي وتحویل وجهتها نحو الهدف ال ،وتضییق الخناق على الأنظمة الدكتاتوریة والثقافیة

  . كما یعد ضمانة لتكریس الدیمقراطیة وهو خدمة المواطن وحمایة حقوقه ،التنظیم

وبناء الشخصیة  ،له دورا أساسیا في تشكیل القیم والوعي والاتصال وهذا ما یوحي بأن الإعلام     

یكون سببا في اكتساب ودعم حریة الرأي والتعبیر بالإضافة إلى أنه قد ، والهویة خاصة بالنسبة للشباب

واسعا لممارسة  اوله أهمیة كبیرة من جانب أنه یفتح فضاء، جدیدة ونشر المعرفةالالمهارات والخبرات 

، إلى جانب فتح المجال للاستفادة من كل ما یثمره العقل البشري، حریة الرأي والتعبیر ودعم الدیمقراطیة

یمكن أن یقود ویفتح العیون على أمور أخرى  ،قیمتهانت درجة رأي والتعبیر عنه مهما كالفالتعرف على 

  .قد تعود بالفائدة على كل البشریة على المدى البعید
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، في عصر العولمة أصبح بدیلا آخر للمؤسسة التعلیمیة والتربویةوالاتصال غیر أن الإعلام 

 قیممجردة من ال ،فیةالمنظومة المعر وأصبح یتبادل الأدوار مع المدرسة والأسرة في تلقین الجیل الجدید 

الترویج للسلع والخدمات وتعلیمهم القیم ذات النزعة الاستهلاكیة بواسطة ، ة والدینیة والأخلاقیةالتاریخی

 التي الاجتماعیة دوارالأوانطلاقا من هذه الصورة یمارس الإعلام أخطر ، ها السوق العالميعرضالتي ی

، ة تأهیل البشر للتكیف مع متطلبات العولمة وشروطهاتسعى لإعاد ،تتجلى في خلق ثورة إدراكیة ونفسیة

ة سیكون سببا في تفكیك وإفساد المنظوم ،وبذلك فالإعلام كوسیلة ایجابیة عند استخدامه بشكل سلبي

  .وذلك ما سیتضح في ما یلي 1القیمیة والاجتماعیة والثقافیة

  والاتصال حریة الإعلام فهومم: الأول طلبالم

الحق شهد  إذ والاتصال،الإعلام یة الإعلام وجوب التعرض مسبقا لمفهوم حر  یقتضي التعرف على

، مما یثیر وجوب التعرض كذلك الإعلام والاتصال تغیرات وتطورات كبیرة في عصر العولمةحریة في 

   .لمفهوم عولمة الاعلام والاتصال ضمن هذا المطلب

إحدى الآلیات التي أعطت دفعا ودعما یعد ، بتطور التكنولوجیاالاعلام والاتصال ن ااقتر أن بحیث 

ذلك ما زاد ك .ع مجال تأثیراتهاواتسوسائل ممارسته  وتعدد تقنیاتهإلى زیادة ذلك أدى  بحیث قویا للعولمة، 

. تأثیرها على المجتمعاتوانتشارها عبر العالم و  ،في سرعة وصول المعلومة إلى المتلقي في لمح البصر

نمو الوعي والرأي العام إلى سببها  یرجعوثورات،  نوات الأخیرة من نزاعاتوما شهده العالم العربي في الس

حیث تحررت ، بفعل تطور تكنولوجیا الاعلام والاتصال وتطلع شعوبها للعیش في كنف الدیمقراطیة

أفلتت الأمور عن سیطرتها في ظل ثورة المعلومات و ، المعلومات والأنباء من الرقابة التي تفرضها الدول

ر ما یسمى وظه ،بحیث زاد عدد الصحف المنشورة المطبوعة والالكترونیة، وجیا الإعلام والاتصالوتكنول

وهي تطورات كان لها انعكاساتها ، بمجتمع المعلومات وصحافة المواطن وارتفع عدد الخیارات أمام الفرد

  .ل سنتعرض لها بالتفصیل في حینهاالإعلام والاتصاحریة على حق الإنسان في 
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  تعریف حریة الإعلام والاتصال: الأول عفر ال

أو مرئیة وبواسطة  ،نشر الوقائع والآراء والأحداث في صیغ مناسبة مسموعة"  یقصد بالإعلام  

یقصد بالإعلام أیضا التعبیر الموضوعي عن ذهنیة كما  1،"التي یفهمها ویتقبلها الجمهورالرموز والوسائل 

التي تمكنهم من تأسیس ، لأخبار والمعلومات الصحیحة والثابتةوذلك بتزویدهم با ،الجماهیر وتوجهاتهم

ضحیة خداع أو الجمهور فلا یقع ، أي ظاهرة أو واقعةحدوث قناعة ورأي عام له نظرة یقین وعقل حول 

  2.تلاعب سواء على المستویین الداخلي والدولي

داث والآراء والأفكار في حوالأویعرف بأنه بث الوقائع  ،الحق في المعرفة من وسائل یعدالإعلام ف

یستوعبها  بحیث یمكن أن ،عن طریق الرموز والوسائل أومرئیة  أومسموعة  ، قد تكونصیغ مناسبة

  .الحق في حریة الرأي والتعبیردعم هو من وسائل  الإعلاممما یعني أن  3.ویتقبلها الجمهور المتلقي

، وهو حق من حقوق الإنسان الأساسیةأما الاتصال فیعتبر شرط من شروط بقاء الكائن البشري     

ومدى الكفاءة والقدرة على التحكم فیها ، فأصبحت نظم الاتصالات أهم عناصر إقامة مجتمع المعلومات

ویعد ذلك أیضا بمثابة تأشیرة ، تعد مؤشرا على مدى قابلیة المجتمع لدخول عصر اقتصاد المعرفة

لاسیما بعد  ،تطورا كبیرا فیما یخص وسائل الاتصال مؤخراوقد شهد العالم  ،العضویة في نادي العولمة

  4.ظهور الانترنت ووسائل الاتصال اللاسلكیة

 آخر، إلى طرف من والاتجاهات والأفكار المعلومات نقل عملیة "بأنه كذلك  ویعرف الاتصال   

 ،مستمرة یةدینامیك عملیة إطار في اصطناعیة أو طبیعیة قنوات خلال من للطرفین مفهومة لغة باستخدام

 العملیة، هذه نجاح لضمان )والمستقبل المرسل( الطرفین  بین تفاهم حدوث الاتصالیة العملیة في ویشترط

   5".عمل أو إحساس أو مفهوم أو فكرة في یشتركا أن طرفان بواسطتها یستطیع عملیة هو والتفاهم

                                      
كلیة  ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، حریة الإعلام في الجزائر من خلال القوانین والتشریعات، هشام كریكش -1

 .13ص ، 2006 - 2005، جامعة الجزائر ،الإعلام
ص ، 1997، الریاض، مطبوعات مكتبة فهد الوطنیة، الاعلام الاسلامي النظري في المیزان، سعید اسماعیل صیني -2

 .وما یلیها 335
 .77ص ، المرجع السابق، بن جیلالي سعاد -3
 .40، 39ص ، المرجع السابق، عبد الغني عماد -4
 .31 ، صالمرجع السابقتیفراني فتیحة،  -5
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والأنباء لأكبر قدر  ،علوماتحریة إبلاغ المتعني حریة الإعلام والاتصال بأن  نخلص مما سبق     

أو ما یرى بالعین كالمطبوعات ، ممكن من الناس عن طریق ما یسمع بالأذن كالبث الإذاعي

أهمیة  هول، أو ما یسمع وما یرى في الوقت ذاته كإرسال التلفاز وشبكة المعلومات، والاستعراضات العامة

حرافات ویحقق التعاون على تحقیق ویظهر الحاجات ویكشف الان ،حیث أنه یوثق الصلاتمن كبرى 

وقد أكدت القوانین ، الإیجابیة منافعهلكل  ایعد إنقاصهذه الحریة لذلك فكل ضغط یمارس على ، الغایات

كما منحت ، ر عن أفكاره وآرائه بكل الطرق المشروعةیعبالتالدولیة على حق كل إنسان في  والمواثیق

وكثرة قراء الصحف مقارنة بقراء الكتب والمؤلفات  ،یاسيحریة الصحافة رعایة خاصة نظرا لطابعها الس

ولم تعد معرفة القراءة ، نظرا لاهتمامها بكشف انحرافات رجال ومسئولي السلطة في الدولة ،العلمیة

لتجاوزات الماسة بحقوق غیر أن هذه الوسائل قد تكون وسیلة ل، والكتابة عقبة أمام التعامل أمامها

   1.ات الناس سواء بالحق أو الباطلخصوصی انتهاكو  ،الإنسان

وحث ، وقد خص الإسلام حق الإعلام أو الكلام كوسیلة للتعبیر عما یجول في النفس بعنایة كبرى

قد أفلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن " على الاقتصاد في الكلام لقوله تعالى 

ومن آیاته أیضا عز وجل بصدد نهي الناس عن ،  3إلى  1الآیة من ، سورة المؤمنون" اللغو معرضون

أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتا ، ولا یغتب بعضكم بعضا" الحدیث عن بعضهم البعض بما یكرهون 

كما جاء في قول رسول االله صلى االله ، 13 الآیة، سورة الحجرات" واتقوا االله إن االله تواب رحیم، فكرهتموه

، رواه الإمام أحمد" ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه، ان عبد حتى یستقیم قلبهلا یستقیم ایم" علیه وسلم

رواه " هل كب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهمو " وقوله كذلك علیه الصلاة والسلام 

  2.الترمیذي

  تعریف تكنولوجیا الاعلام والاتصال :الفرع الثاني

الجدیدة كل التكنولوجیات المتعلقة بعملیات انتاج ومعالجة ونشر  یقصد بتكنولوجیا الإعلام والاتصال

یؤخذ علیها أنها تساعد في تفشي و ، أو تبادل المعلومات عبر كل الوسائل المحمولة والسمعیة البصریة

عبارة عن رموز وألفاظ هي  هذه الأعمال الإعلامیة بحكم أن، ظاهرة العنف النفسي والفكري والأخلاقي

 كما عرفه المركز الكندي، تتناقض مع السلوك القویم والفطرة الإنسانیة السلیمة ،ومبادئورموز وقیم 

                                      
 .162 ص، المرجع السابق ،ماجد راغب الحلو -1
 .163ص ، ابقسالالمرجع  ،عبد الغني عماد -2
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ـ  1993(التلفزیون الكندي العنف في بالمتعلقة حدى دراساته إللدراسات حول وسائل الإعلام في 

ل اعتداء نفسي أو أخلاقي أو أي فعل یتسبب في حالة نفسیة غیر مرغوبة مث أي" بأنه یشمل ، )1989

أي ...الشعور بالذنب، المساس بالسمعة، فقدان القیمة أو الحنان والحب، السخریة، الإهانة، الخوف، القلق

فتكنولوجیا الاعلام والاتصال حولت التلفزیون  1،"كل الحالات المولدة للشعور بالألم النفسي غیر الفیزیقي

  .إلى وسیلة اعتداء على الأشخاص وممارسة العنف ضدهم

أو الرسائل  الأدواتمجموع التقنیات أو " عرف الدكتور عارف نبیل تكنولوجیا الاتصال بأنها وقد      

الذي یراد توصیله من خلال عملیة ، والنظم المختلفة التي یتم توظیفها لمعالجة المضمون أو المحتوى

مع والتي یتم من خلالها ج، الاتصال الجماهیري أو الشخصي أو التنظیمي أو الجمعي الوسطي

المعلومات والبیانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئیة أو المطبوعة أو 

 ،ثم تخزین هذه المعلومات ثم استرجاعها في الوقت المناسب، )من خلال الحاسبات الإلكترونیة(الرقمیة 

مسموعة مرئیة أو مطبوعة أو  أووعة أو الرسائل أو المضامین مسم الاتصالیةثم عملیة نشر هذه المواد 

ونقلها من مكان إلى آخر وتبادلها وقد تكون تلك التقنیات یدویة أو آلیة أو إلیكترونیة أو كهربائیة ، رقمیة

  2".حسب مرحلة التطور التاریخي لوسائل الإتصال والمجالات التي یشملها هذا التطور

 ،ساتذة الإعلام ومن بینهم الدكتور أحمد بدرجتهادات بعض ألا وفقاالإعلام الدولي فیعرف  ماأ

بقصد التأثیر على تلك  ،تزوید الجماهیر في الدول الأخرى بالمعلومات الصحیحة والأخبار الصادقة" بأنه 

أما  ،"لمواقف تلك الدولة  الأخرىوبالتالي تبني جماهیر الدول  ،بعدالة قضایا الدولة وإقناعهاالجماهیر 

الذي یهدف إلى  الإعلام" ا فیعرف الإعلام الخارجي العابر للحدود بأنه ذلك الدكتور محمد نصر مهن

ایجاد أو توفیر مناخ عام لدى الرأي العام الأجنبي مساند للدولة التي تقوم بالإعلام الخارجي في مواقفها 

لا یخرج عن وعلیه فالإعلام سواء على المستویین الداخلي أو الدولي  3".الدبلوماسیة وسیاستها الخارجیة 

مع الالتزام بالنزاهة والصدق في أداء  والمعلومات للجمهور والحقائق، وتوصیل الأخبار وإذاعة مفهوم نشر

  .هذه المهام

                                      
 . 45ص ، المرجع السابق ،فضیل دلیو -1
 . 72، 71ص ، 1994، الكویت، مطابع الرسالة، سلسلة عالم المعرفة، العرب وثورة المعلومات، عارف نبیل -2
 .28ص  ،المرجع السابق، عبد الرزاق محمد الدلیمي -3



 

207 
 

مثیل من قبل، وذلك  لم یشهد له یاقو  دفعا أعطاهوالمعلومات  الاتصال بتكنولوجیا ن الإعلامااقتر ف      

بفضل التقدم التكنولوجي، فازدواج الاعلام بالتكنولوجیا كان له القدر الذي تدعمت به ظاهرة العولمة نفس ب

 مصورة أو مطبوعة كانت سواء صورها، مختلف في المعلومات وتجهیز واختزان اقتناء " عدة فوائد عملیة

 نشر هو الإعلام أنّ  ، أي"بعد عن الاتصال ووسائل الإلكترونیة المعدات باستخدام وبثهّا مسموعة أو

  1.والتلفزیون والصحافة كالإذاعة المختلفة الإعلام بوسائل الجماهیر بین والآراء فكاروالأ الحقائق

ویتجلى ذلك في  ،الحدود الوطنیة عقبة نجح الإعلام بفضل التكنولوجیا المتطورة في تجاوز كما

حتى أنها لا تتعلق ببیئتهم الثقافیة ، قضایا لم تكن تشغلهم قبل ذلك إلىتحویل اهتمام الناس 

، سلوك حیاة الشخصیة الغربیة أنماط، مثل الاهتمام بما یشكل الذوق الاستهلاكي، صوصیتهم التاریخیةوخ

وتنمیة الأذواق وصرف الانتباه  ،الموضة في كل مجالات الثقافة التي تلعب دورا كبیرا في توسیع السوق

  2.یا الوطنیة والمحلیة والعالمیةعن القضا

 السیطرة الأمریكیة على العالمهو وقوعه تحت وطأة  عملیا لامالإعأهم ملاحظة تسجل عن غیر أن 

من خلال حقیقة امتلاكها و ، والمعلومات الاتصالعن طریق سیطرتها على وسائل  ،وتلاعب سیاساتها

وكذلك حقیقة احتكار أربع ، لأكبر شبكة معلوماتیة ممثلة في الأنترنت وأكبر عدد من الأقمار الصناعیة

یونایتد برس ، یونایتد برس إنترناشیونال، ق الإعلامي العالمي هي أسوشیتد برسوكالات عالمیة للسو 

  3.أمریكي هو ومنه یظهر أن نصف السوق الإعلامي العالمي، رویتر البریطانیة، أسوسیشن وهي أمریكیة

 من حیث حجم التغطیة ،حیث أن وكالة الأسوشیتد برس الأمریكیة تعد أكبر وكالة أنباء في العالم     

یعبر عن مدى ضخامة وتفوق وهیمنة الولایات المتحدة على  ا واضحاوتعد نموذج، والمشتركین فیها

فهي تعرض خدمات الأخبار والصور ، الأمریكي الطاغي الإعلاميویكشف حقیقة المد  ،السوق الإعلامي

ألف  16أكثر من والأخبار التلفزیونیة والإذاعیة المصورة بستة لغات عالمیة إلى  ،والرسوم الجغرافیة

تفتح ، وتصل هذه الخدمات إلى ما یقارب بلیون شخص في العالم یومیا، مؤسسة إعلامیة عبر العالم

سنة  تمت وحسب إحصائیات، مكتب داخل الولایات المتحدة 142ودولة في الخارج  71مكاتبها في 

ویشترك في ، جصحفي في الخار  480صحفي داخل الولایات المتحدة و 1100توظف ما یقارب  1999

                                      
 .22، 21تیفراني فتیحة، المرجع السابق، ص  -1
 .29، ص المرجع السابق، علي یوسف الشكري -2
 .212ص ، مرجع السابق، المجد الهاشمي -3
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أما عدد المشتركین ، صحیفة أمریكیة إلى جانب المحطات التلفزیونیة والإذاعیة 1700خدمات الوكالة 

  1.دولة 112مشترك في  8500فیها من الخارج فیبلغ حوالي 

  مفهوم عولمة الإعلام والاتصال: الثالث فرعال

إلا أنه لم تظهر سوى محاولات رغم كثرة الجدل والنقاش حول مضمون عولمة الإعلام والاتصال  

منها محاولة المفكر أنطوني جیدنز الذي اعتبر عولمة الإعلام والاتصال بأنها الامتداد أو ، قلیلة لتحدیده

وما ، مع السعي لتقدیم مضمون متشابه كخطوة أولى ممهدة للتوسع الثقافي ،التوسع في مناطق جغرافیة

التي أصبح بإمكانها تخطي الحدود الجغرافیة والسیاسیة  ،یثةسهل ذلك وسائل الاتصال التكنولوجیة الحد

وفصل المكان عن الهویة والتقلیل من أهمیة الشعور بالانتماء والولاء لدولة معینة أو ، والثقافیة واللغویة

  2.جماعة معینة أو قیم وأخلاق أو مبادئ معینة

وتمتاز بالثورة التكنولوجیة الضخمة  ،قافیةوتعرف كذلك العولمة الاتصالیة بأنها تنبثق عن العولمة الث  

، وبهذا الخصوص یكفي ذكر الأنترنت كوسیلة اتصال هائلة بین أفراد كل العالم، في مجال الاتصالات

ضافة إلى ثورة بالإمشكلة بالنسبة إلیها أي بعد المسافات  یثیرولا  ،فهي لا تمیز بین جنسیة هذا أو ذاك

والتي مكنت المشاهد من معایشة الأحداث العالمیة في  ،مار الصناعیةالقنوات التلفزیونیة عبر الأق

  3.حینها

والتي تشمل ، إعلام العولمة هو قوة السلطة التكنولوجیة وحضورها من خلال أدواتها العابرة للحدودو       

الكلمات بواسطة تدفق المعلومات والصور و  ،شبكة الاتصالات العنكبوتیة المعلوماتیة والقنوات الفضائیة

لتسهیل القبول والتهافت  ،ویتمیز هذا الإعلام بأوصاف منها تشكیل ثقافة خاصة بالعولمة، المنقولة عبرها

تشكیل الأنظمة السیاسیة للدول من خلال ، على المنتجات الكونیة من خلال خلق ثقافة الاستهلاك

القیم والعادات من خلال وسائل تنمیط منظومة ، الشعارات الداعیة لحقوق الإنسان والتعددیة السیاسیة

العولمة والعمل  المتضامنة معخدمة الأهداف الصهیونیة ، إعلامیة وإعلانیة مسخرة لخدمة أهداف العولمة

                                      
 .66، 65ص ، المرجع السابق، عبد الرزاق محمد الدلیمي -1
 .111ص ، المرجع السابق، حسین علي الفلاحي -2
 .164 ص، 2010، الاسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، السیاسة الاجتماعیةالعولمة و ، مي عطیة خزام خلیل -3
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إلى جانب السعي لإضعاف وسائل الإعلام الوطنیة ، على دمج الثقافات السائدة في ثقافة الأمركة

  1.ة من أنشطة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیةتبث ما تقوم به قوى العولم ،وتحویلها إلى أجهزة

ویعرف هربرت شیللر عولمة الإعلام بأنها تركیز وسائل الاعلام والاتصال في عدد من التكتلات       

ویؤكد ، التي تستخدم وسائل الاعلام كحافز للإستهلاك على النطاق العالمي ،الرأسمالیة عابرة الجنسیات

عبر ادخال قیم أجنبیة تعمل على  ،یهدف إلى التوسع العالمي لثقافة الاستهلاكأن مضمون هذا الاعلام 

فعولمة الاعلام تهدف إلى التعظیم المتسارع والمستمر في قدرات ، طمس الهویات القومیة أو الوطنیة

ضل بف ،بین المجتمعات القائمة تجاوز الحدود السیاسیة والثقافیة وتعمل على ،وسائل الاعلام والمعلومات

وذلك لدمج وتوحید ، التكنولوجیا الحدیثة والتكامل والاندماج بین وسائل الاعلام والاتصال والمعلومات

  2.أسواق العالم وتحقیق أكبر قدر ممكن من الربح لشركات الإعلام والاتصال العملاقة متعددة الجنسیات

التي تنتج الثقافات  ،الضخمة الإعلامیة لشركات المتعددة الجنسیات وامتلاك الشركاتامتلاك اف     

وفي هذا المجال یسجل التفوق الأمریكي في صناعة الأفلام والموسیقى ، الشعبیة كالسینما والموسیقى

یمارسون  ،حیث تعمل هذه الشركات الإعلامیة على العمل عبر وكلاء محلیین، وتسویقها عبر العالم

أو الإنتاج المشترك للمواد والمضامین  ،راء البرامجمهامهم في أشكال مختلفة كالاتفاقیات لإعادة البث وش

3.بالإضافة إلى إقامة الاستثمارات المباشرة الإعلامیة
   

فواقع الاعلام العالمي یكشف عن الهیمنة الأمریكیة بحكم سیطرتها على تقنیات الكمبیوتر      

والصورة والحركة لإیصال  والخیال الواسع بالإیحاءالاعلام المرئي المتمیز  وأنخاصة ، والاتصالات

  4.، ووصولها لتحقیق الغرض المنشودوالمتمیز كذلك باختصار الكلام وتفادي الحشو المطول، الرسالة

 ،لرأسمالیة الغربیةا لقادتها وهم مؤیدي ن الغرض الأساسيفالعولمة تستهدف الآخرین من حیث أ    

نفس منطلق العولمة الاعلامیة التي تقودها هذه  وهو ذاته ،الربح وزیادة الدخلالمزید من تحقیق  یكمن في

المشجعة ، والذي یكرس من خلالها مسیري مؤسسات الإعلام قیمهم وعقائدهم وخلفیاتهم ومبادئهم، القوى

                                      
 . 146، 145ص ، المرجع السابق، حسن عبد االله العاید -1
، ط د، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، العولمة السیاسیة انعكاساتها وكیفیة التعامل معها ،االله محمد اسماعیل فضل -2

 119، 118ص ، 2008
   .251ص ، السابقالمرجع ، د علي رجب السیدمحم -3

 . 284ص ، المرجع السابق، عبد الرزاق محمد الدلیمي -4
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فالعولمة لا تستهدف ، على العنف والجنس وهجر العقائد واعتبارها من قبیل الخرافات وأعمال الشعوذة

 ،أینما وجدت التسهیلات الفنیة والإمكانیات المالیة والربح تكون حطتهاوم ،دولة محددة أو قطاع معین

المجموعات لذلك تجد ، المستهدفة هذه الدائرة نطاق وبطبیعة الحال تقع الدول العربیة والإسلامیة ضمن

 بسبب قضاء وقت طویل أمام التلفاز ،ها عند المراهقین والأطفال والشبابمبتغاالإعلامیة الدولیة 

  1.ترنت والكمبیوترالانو 

  والاتصال الإعلام حریةانعكاسات العولمة على : الثاني طلبالم

عولمة واعتبرت ، شهدت حریة الإعلام والاتصال في ظل سیاسات العولمة الراهنة عدة تحولات    

ة ونتیجة لتطور وسائل الإعلام والاتصال التكنولوجی، وسائل الثقافة العامة الفضاء الحر لتوسعالإعلام 

وطن معین أو دین وتراجع الشعور بالانتماء إلى تجاوز الحدود و ، تغییر ذهنیة الأفرادأصبح من الیسیر 

بشكل مباشر وغیر  بدورها تساهم ،ومنه فوسائل الإعلام الحدیثة في ظل العولمة، معین أو ثقافة محددة

  .عالمیة أي ثقافة العولمة ثقافة وبلورة في تأسیس مباشر

 الحق في على كان لها انعكاسات كبیرةهي أن العولمة و  ،ها بدایةیلإمهمة ینبغي الإشارة  وهناك نقطة    

بما فیها الدول المتقدمة التي أبدت تخوفها من هذا الأمر ، في جمیع دول العالم والاتصال الإعلام حریة

  .فتوحدت وتساوت مع الدول النامیة في هذا الوضع ،صراحة

حتى تتلاءم  ،ین الأول یمنح المزید من الحریات لوسائل الإعلامتجاهأحد الا تخذت لانعكاساتا هوهذ     

یمجد حریة وتعدد وسائل ظام الغربي اللیبرالي الذي أي الن، مع طبیعة النظام الإعلامي الدولي الجدید

د على وتكریس هیمنة القطب الواح ،الإعلامیةالثاني فیؤدي إلى المزید من التبعیة  تجاهأما الا، الإعلام

وبالمقابل منح وسائل ، السماح بقدر محدود من الحریة لوسائل الإعلام في الدول النامیةو ، دول العالم كافة

ق حریتها یوإلغاء القیود التي تع ،سیطرتها على وسائل الإعلام إحكامأوفر لتسهیل و  االإعلام الغربیة حظ

لقانونیة الإداریة مثل الرقابة على تجاوز العراقیل او ، في تحصیل أكبر قدر ممكن من المعلومات

بشكل یحقق التدفق الهائل للمعلومات ، المطبوعات والدوریات والبرامج التلفزیونیة والأفلام السینمائیة

                                      
 .284، ص المرجع السابق، عبد الرزاق محمد الدلیمي -1
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مما یعني أن العولمة كان لها تأثیر ایجابي وسلبي على  1.والأفكار الغربیة إلى شعوب دول العالم النامي

  .سیتضح في ما یلي حریة الاعلام والاتصال وذلك ما

  والاتصال الاعلام حریةللعولمة على  الانعكاسات الایجابیة: الأول فرعال

أدى انتشار تكنولوجیا الاتصال واستعمالها في مختلف المجالات بفعل العولمة إلى توسع حركة 

 فتكالی وإتاحة المصادر الإلكترونیة في ید كل الأفراد وانخفاض، النشر والانفجار المعلوماتي

متخطیة بذلك ، قواعد المعلومات، المجلات العلمیة المتخصصة، ةب الإلكترونیكالكت الحصول علیها

كل الحواجز التي كانت تعرقل الوصول إلى وسائل المعرفة التقلیدیة من كتب ومطبوعات ومجلات 

فة وسائل نشر المعر  أهم من ت تكنولوجیا الاتصالأصبحوبذلك  2.مطبوعة خلال النشر والتوزیع

  .والثقافة

  :التعلیم للجمیع عبر تكنولوجیا الاتصال إتاحة - 1

بما فیهم ، من فوائد تكنولوجیا الاتصال على التعلیم أنه صار بمقدور الجمیع التعلم دون استثناء      

الذین ساعدتهم ، غیر النظامیین الماكثین في البیوت من نساء ومرضى وغیر المنتمین لمؤسسات التعلیم

، معبأة بالدروس والبرامج التعلیمیةانترنت وحواسیب وأقراص مضغوطة  الحدیثة على ذلك من التقنیات

فالتعلیم ، فتعززت بذلك القدرة على التعلم الذاتي وتعلم اللغات الأجنبیة والحرف دون اللجوء إلى معلم

رومة من الظروف یخدم بدرجة كبیرة الفئات المح ،المفتوح والمستمر عبر تكنولوجیات الاتصال الحدیثة

وكذا المدارس ومراكز التعلیم والعمال الذین لا یملكون وقت للالتحاق ، المساعدة على الالتحاق بالجامعات

  3.بالمؤسسات التعلیمیة

مزایا التي وفرتها تكنولوجیا الحاسوب والانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الومن       

 الناجمة عن استخدامها ،الحصول على البیانات وقلة التكالیف النقدیةوهي وسائل سهلت ، والهاتف النقال

وتأسیس علاقات اجتماعیة دون اعتبار  ،كوسیلة فعالة وسریعة للتواصل بین الشباب والتعارف الاجتماعي

إلى ، مما ساهم في خلق هویة عالمیة على نطاق واسع ،للحدود الجغرافیة والهویات الثقافیة والثقافات

                                      
 .503ص ، المرجع السابق، جابر بن خلفان بن سالم الهطالي -1
 .41ص ، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -2
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وفي ذات الوقت قللت من  ،ساهمة هذه الوسائل في توسیع فضاء التعبیر عن الآراء وتبادلهاجانب م

فهذا الفضاء الإلكتروني أصبح منفذا للخروج من العزلة ، المشاكل الناجمة عن وقت الفراغ لدى الشباب

" لقول بأن وبهذا الصدد ذهبت بعض الآراء إلى ا، المحلیة أوطانهمالتي یعانیها الشباب في  والغربة

وتكوین ووسیلة فعالة للتعارف ، التعامل الإلكتروني یمثل المخرج من دائرة الأسرة إلى جماعة الأصدقاء

  1."علاقات عدة بین الجنسین

التي  ،من المجلات الالكترونیة المتخصصة والدوریات العلمیة والتقنیة اكبیر  اتتیح الشبكة عدد

 عبر الشبكة المقالات مجانا أو بمقابل أو عبر الاشتراك تعرضو ، تصدر عن الجامعات ومراكز البحث

إلى جانب توفیر المدونات التعلیمیة وهي مجموع المواقع الشخصیة ، في مواقعها أو في مواقع خاصة

من خلالها تنشر المقالات والدروس  ،ن أو مؤسسات تعلیمیة في عدة تخصصاتیباحثالساتذة و للأ

 اأخذبین الأستاذ والطالب  تعلیمي في خلق فضاء تفاعليإذ تساهم  ،الموجهة لفئات معینة من القراء

یشترك  ، والتيوتسمى بصحافة المواطن )التشاركیة( التساهمیة المواقع تأسیس ضافة إلىبالإ، عطاءو 

زید في ی ، مماwikipediaموسوعي مثل موسوعة و ما هو تربوي وتعلیمي  وعرض ،في تحریرها هامستعملو 

لاف الكتب والمنشورات العلمیة آتنشر التي  ،مواقع الكتب الإلكترونیة إضافة إلى همومعلومات هممعارف

منتدیات و ، تساعد الباحثین في الحصول على مصادر المعلوماتو  ،والأكادیمیة والعامة بمقابل أو مجانا

فید الباحثین ي تالتو  ،التي تفتح أبواب الحوار بین الأفراد من بلدان وثقافات مختلفةالمحادثة الالكترونیة 

كذلك البرید الالكتروني الذي یسهل عملیة تبادل الوثائق ، والأكادیمیین لمناقشة عدة قضایا علمیة وثقافیة

ما یحقق التواصل بین م، أجانبوالمنشورات الإلكترونیة والمحاضرات من الأساتذة والمعلمین محلیین أو 

  2.المختصین في مجالات مشتركةالباحثین 

  :دة من فوائد اندماج ثورة المعلومات مع وسائل الاتصالالاستفا - 2

تسهیل عدة أمور على  ىعلرة المعلومات مع وسائل الاتصال اندماج التقنیات المختلفة أي ثو ساعد      

 ازدیاد قوة تأثیرها على جمیع المستویات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیةإضافة إلى  ،الجمهور

   :میزات تتمثل في منتكنولوجیا الاتصال به تتسم  ذلك بالنظر إلى ماو ، والثقافیة

                                      
العولمة والهویة الثقافیة لدى الشباب دراسة میدانیة على عینة من شباب الجامعات ، أبو عجیلة أعمار معتوق البوعیشي -1

 .144، ص 2013، جامعة عین شمس، قسم علم الاجتماع ــ كلیة الآداب، دراسة لنیل درجة الدكتوراه، اللیبیة
 .50ص ، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -2
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فقد تحول ، إذ لا وجود في العملیة الاتصالیة للقائم بالاتصال أو المتلقي للرسائل الإعلامیة التفاعلیة   

 فمثلا، ار وتداولهامن خلال تأثیر التكنولوجیا الجدیدة على الأدو في هذه العملیة الكل إلى مشاركین 

من خلال  جمهور التلفزیون منحته التقنیات الجدیدة إمكانیة التحول إلى مشارك في صنع الرسائل

ترسل الرسائل وتستقبل في  حیث عدم الارتباط بعنصر الوقتب كما أنها تتمیز ،أجهزة الاتصال الجدیدة

تصال الحدیثة أو استخدام تقنیات الا، یلائم ظروف المتلقي من خلال إعادة بعض البرامج ،أي وقت

  أیضا لاجماهیریة ، وهي وسائلنها ومشاهدتها في الوقت المناسبكالفیدیو وتسجیل البرامج وتخزی

مثال عن ذلك محطات البث ككما توجه لفرد واحد  ،توجه رسائل الاتصال إلى مجموعة من الأفراد

  1.شتركالتي تبث برامج متنوعة وفقا لرغبة وطلب الم ،التلفزي في البلدان المتقدمة

 ، حیثحو التصغیروالتوجه ن الشیوع والعالمیة والكونیةأیضا  بین خصائص تكنولوجیا الاتصالومن      

 وسائل تحولت كما ،عبر العالم متاحة لدى كل الطبقات الاجتماعیةوسائل الاتصال منتشرة أصبحت 

یمكن بحیث  ،تصالفي ظل ثورة الا المعقد إلى البسیطومن الضخم إلى الصغیر  الحجم منالاتصال 

تلفزیون والتنقل مثل  المتمیز بكثرة الحركة ،ظروف المستهلك العصريحسب نقلها من مكان لآخر 

عددت أشكاله من ومن الأحادیة إلى التعدد مثل الكمبیوتر الذي ت ،الحاسوب النقال، الهاتف النقال، الجیب

 تتسمكما ، هاتفو  فاكس، طابعة، كترونیةوالمتعدد العملیات إذ یحتوي على شاشة إل ،الضخم إلى الصغیر

، الانترنتعبر  في ظرف ثواني أصبحت الصورة والكلمة تنتقل عبر العالم إذ بالسرعةتكنولوجیا الاتصال 

التیلیتكست  أنظمةمثل  ،رسائل الاتصال من مسموعة إلى مطبوعة إلى جانب خاصیة القابلیة لتحویل

الدبلجة والترجمة للمواد  وأنظمة، فزیون تلبیة لرغبات زبائنهاعرض رسائل مطبوعة على شاشات التلتالتي 

  Eurosport .2و Euronewsالمحطات التلفزیونیة  مثل المرئیة

الإلكترونیة في  الانترنتوبالأخص خدمات  المعولمة الإعلامتساهم وسائل بفضل هذه الخصائص و      

، لأخرى والتعرف على ثقافات الشعوب والأممونقل المعلومات وتعلیم اللغات ا ،التنوع الثقافي إثراء

الأفكار  الاستفادة من وكذا، واكتساب مهارات ومعارف جدیدة من خلال مواقع المحادثة الإلكترونیة

  3.والنقاشات المعروضة من طرف أشخاص لهم مستویات علمیة وثقافیة من مختلف أرجاء العالم
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  :والثقافة الإعلامتحول العملیة الإعلامیة إلى صناعة ـ  3

التناقض  من رغمبال ،من آثار التكنولوجیات الجدیدة ظهور ما یسمى بصناعة الإعلام وصناعة الثقافة    

حیث أن الصناعة تعني الإنتاج الاستهلاكي ، الظاهر بین الصناعة من جهة والثقافة من جهة أخرى

حیث أولت البلدان ، والمتعة الرفاهیةأما الثقافة فتعني أن یعیش الذهن حالة ، النفعي مثل صناعة الأغذیة

من الناتج القومي  %3فتخصص له سنویا  ،الصناعیة أهمیة إستراتیجیة لتنمیة قطاع صناعة الثقافة

حیث تحتكر الولایات ، % 0.3أما في الجنوب فتخصص له نسبة ، لتطویر البحوث في هذا المجال

وتحتل البلدان الأوروبیة المرتبة الثانیة بعد  ،المتحدة الأمریكیة أضخم مركز لاحتكار صناعة الثقافة

من خلال محطات البث التلفزیوني ، الولایات المتحدة الأمریكیة في الهیمنة على المعلومات في العالم

مكملة ، بحیث تغرق یومیا العالم النامي بسیل من الأشرطة والأفلام والمسلسلات ،الفضائي المباشر

  1.تحدیث الثقافات المحلیة وتغریب المجتمعات ىالرامي إلى المخطط الغربي سعم

  :أو ما یسمى بالصحافة البدیلة بروز صحافة المواطن - 4

الأنشطة التي یقوم من خلالها المواطن صحافة المواطن والتي برزت إلى الوجود مجموع عني ت

تقنیات ونشره عبر  ،بإنتاج مضمون إعلامي أحد أفراد جمهور وسائل الإعلام ، باعتبارهالعادي

هذا النشر  تمی، بصري أو یكون متعدد الوسائطاتصالیة متعددة فیكون نصیا أو مسموعا أو سمعي 

منتدیات ، المواقع الاجتماعیة، مواقع بث الفیدیو، غالبا بواسطة تطبیقات الانترنت الاتصالیة كالمدونات

المواقع ت التلفزیونیة والإذاعیة و لقنوااك ،المحادثة الإلكترونیة بالإضافة إلى وسائل الإعلام التقلیدیة

یطلق علیها تسمیة الصحافة البدیلة أو وهي صحافة تشاركیة ، الإلكترونیة التابعة لكل وسائل الإعلام

وهي لا تهدف ، الإعلام البدیل أو صحافة الهواة یشارك فیها مواطنون متطوعون من مختلف الأماكن

هر صحافة المواطن الشبكات الاجتماعیة وهي ومن أهم مظا، إلى تحقیق أي ربح أو غرض تجاري

وبناء العلاقات والتعارف وتكوین جماعات ، مواقع یستخدمها الأفراد بهدف التواصل الاجتماعي

ونشر  م،إنشاء صفحات خاصة به ینللمستعملیمكن من خلالها  ،افتراضیة لها انشغالات مختلفة

ومن أشهر ، اتهم وآرائهم وتسجیلات الفیدیوهاتومقالاتهم وكتاب، سیرتهم وصورهم ومعلوماتهم الخاصة

  myspace, facebook, twiter.2 هذه المواقع
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  : ظهور مجتمع المعلوماتــ  5

 وأصبحت، والبناء الحضاري والقوة یعتبر اكتساب المعلومة والمعرفة عاملا من عوامل التقدم      

المعلومة قادرة على منافستها ف، مهددة بالنفاذ ي تبقىالموارد الطبیعیة والطاقویة الت أهمیةتفوق  أهمیتها

المستفید من المعلومة تزید و ، ید قیمتها بدلا من أن تنقصاز تمن حیث أنها غیر قابلة للنفاذ بل ت

في حین أن المصدر الذي تؤخذ منه المعلومة یبقى على قیمته وحاله أو یزید ، مصادره المعلوماتیة

وبالفعل تأكد ذلك من خلال  ،عطیها یعد مستفیدا في نهایة الأمرفكل من یأخذ المعلومة ومن ی، نموا

ما حققته الدول التي تعتمد اقتصادیاتها على صناعة المعلومات وتكنولوجیات الاتصال الحدیثة مثل 

وقد كثرت كذلك الشركات والمؤسسات الناشطة في میدان صناعة ، أندونیسیا ومالیزیا وغیرها

  Sony .1و Microsoft المعلومات مثل شركة

فرض على الدول ضرورة مواكبة الوضع بسن ترسانة من الاجراءات فظهور مجتمع المعلومات      

 ،یجب أن تكون كفیلة بضمان التحكم في نتائج ذلكالوقت والقوانین التي تكفل ذلك، لكن في نفس 

القرصنة وغیرها، نذكر  ومكافحة الجرائم المعلوماتیة وأعمال نها حمایة الحیاة الخاصة للأفرادومن بی

، 2009/ 08/ 05المؤرخ بتاریخ  09/04على سبیل  المثال بهذا الصدد القانون الجزائري رقم 

والمتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا المعلومات والاعلام والاتصال 

  .   ومكافحتها

  :الاهتمام بالمسائل التالیة من فوائده والاستفادة یفرض الدخول في مجتمع المعلوماتو      

مصادر المعلومات التقنیة والعلمیة من خلال تحدیث شبكات المعلومات بین  إتاحةالعمل على  - 

  .الجامعات ومراكز البحث والمدارس والمؤسسات الثقافیة

لعنایة بالتعلیم إلى ا بالإضافة، بمثابة بوابة مجتمع المعلومات فهو الاهتمام بقطاع التربیة والتعلیم - 

والتكوین المستمر في مجال ، المستمر والتعلیم الجامعي المفتوح خاصة بالنسبة للعمال والإطارات

تكوین العاملین في قطاع الاتصالات  وإعادة، والاتصال وعدم قصره على فئة معینة الإعلامتكنولوجیا 

والقانونیة من خلال سن قوانین خاصة الاهتمام بالترتیبات التشریعیة ، إلى جانب ة واللاسلكیةالسلكی

  .بحمایة الملكیة الفكریة وبالأخص المواد الإلكترونیة

                                      
 .16، 15ص ، السابق المرجع ،إبراهیم بعزیز -1
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، والعمل على تشجیع بنیة تحتیة ملائمة للاتصالات والشبكات وتشجیع الاستثمارات الخاصة إقامة - 

في شبكة كالحواسیب وقیمة الاشتراك  ،والتكنولوجیات الحدیثة الأجهزةتدعیم الدولة لأسعار  سیاسة

  1.الانترنت

وجیات الاتصال بین مشاریع الشراكة والتعاون في قطاع تكنول إقامة بالإضافة إلى العمل على     

الاهتمام بمحاربة الأمیة المعلوماتیة التي تؤخر إرساء مجتمع المعلومات وتمكین و  ،مختلف البلدان

 ،رونیة والقرصنة على الأعمال الفكریةمحاربة الجرائم الالكت ،كل الشبكاتالأفراد من الوصول الحر ل

تعزیز المحتوى المحلي والعربي ، والمؤسسات بالإداراتاختراق أنظمة المعلومات والبیانات المتعلقة و 

، متقدمةمؤسسات محلیة في مجال التكنولوجیات الحدیثة وال واحداث ،على الشبكات الالكترونیة

لتحسین الوصول لمصادر  ز التوثیق والمكتبات الجامعیةاستخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال في مراك

إضافة إلى شبكات معلوماتیة  ،العمل على استحداث شبكات علمیة للتواصل بین الباحثین ،المعلومات

دفع الإدارة لتصمیم مواقع  ،الدول المتقدمة تربط بین المكتبات ومراكز البحث والجامعات مثل

مما یؤدي إلى تقریب الإدارة من  ،الخاصة بالإدارة العمومیة للمعلومات المؤسساتیة والمعلومات

لدخول اإجراءات لكل  دوريضمان الرقابة والتقییم ال، خول في عهد الحكومة الإلكترونیةالمواطن أي الد

  2.مواكبة التطورات حرصا علىوضمان التحدیث المستمر لقطاع الاتصالات ، في مجتمع المعلومات

  :أمام المشاهد علامیةالإطرح البدائل  ــ 6

الوصول إلى البث التلفزیوني لعدد كبیر من القنوات  إمكانیةأتاحت تكنولوجیا الإعلام والاتصال      

مع تسهیل وصول الرسالة الإعلامیة إلى ، إلى كل فئات المجتمع والموجهة بشكل مدروس المتخصصة

التي یشاهدها واختیار  ،انتقاء البرامجوأصبح المشاهد هو البطل الذي یتحكم في ، جمهورها المستهدف

فهذا التطور یعد نصرا لحق المواطن في ، التوقیت الذي یناسبه بعد أن كان متلقیا لما یقدم له فقط

مما ینمي لدیه حسن حریة الاختیار ، وكسر حواجز الرقابة الحصول على المعلومات التي یرغب فیها

مسؤولیة تهیئة  تحمل لكن على الإعلام، المعلومات فتزول عقدة التخوف من تعرضه لهذا الفیض من

                                      
1

 .21، ص  بقابراهیم بعزیز، المرجع السا -  

2
 .24، 23، ص المرجع نفسه -  
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 نتقاءحسن الاتمكن من حتى ی ،العربیة للمشاهد الإعلامیةالمتلقي العربي ثقافیا وفكریا وطرح البدائل 

   1.بین الصالح والطالح لكل ما یعرض عبر القنوات الفضائیة

 ،استفادت من الثورة التكنولوجیة الجماهیري التي الإعلامیعد التلفزیون من بین وسائل وبذلك     

، نظرا لاستهوائه لعدد كبیر من الجمهور الأخرى الإعلامفعرف تطورا كبیرا في تقنیاته لم تشهده وسائل 

 ،فقد دخل جمیع مجالات الحیاة والأنشطة الإنسانیة، والتوجهات على التأثیر وتغییر المواقف وقدرته

ي وسائل غلب مشاهدجلبها لأ بسببوظفت الانترنت كما  2.وأصبح یعد مصدرا هاما للثقافة والمعرفة

فالكثیر من الناس أصبحوا یعتمدون علیها للحصول ، التقلیدیة الإعلام ةم أجهز في دعالإعلام الأخرى 

  3.قد احتوت هذه الوسائل أنهاعلى ما تقدمه هذه الأجهزة بمعنى 

  : دور وسائل الاعلام التثقیفي والتعلیمي - 7

لا یمكن إذ ، لیست كلها شر إذ لها آثار سلبیة كما لها آثار إیجابیة معولمةل الإعلام الإن وسائ     

 وتوفیر وتیسیر ودورها في تطویر البحث العلمي، لوسائل الاتصال الحدیثةوالتعلیمي انكار الدور التثقیفي 

بشكل كبیر على حیث أن أكبر الجامعات والمدارس تعتمد ، الحصول على مصادر المعرفة والثقافة سبل

بالإضافة إلى دورها الكبیر سیاسیا حیث ساعدت في نشر الوعي السیاسي عن ، تكنولوجیات الاتصال

ویمكن اعتبار  ،تختلف عن ما كان یبث عن طریق وسائل الاعلام التقلیدیة ،طریق بث مضامین متحررة

نتیجة لإرهاصات وسائل  2011ما حدث من ثورات منادیة بالدیمقراطیة في الدول العربیة مع بدایة سنة 

4.الإعلام
  

  :دعم دور الصحافة - 8

دورا بالغ الأهمیة  التي تدعم الحق في حریة الرأي والتعبیر تؤدي الصحافة كغیرها من وسائل الإعلام     

من قبل  ،فهي تسلط الأضواء على كل ما هو سلبي أو ناقص في السیاسات المنتهجة، في خدمة المجتمع

                                      
الندوة الإقلیمیة حول الإعلام وحقوق ، تعقیب على مقال الأستاذ محمد السماك الإعلام وحقوق الإنسان، حسن حامد -1

 .75، 74ص ، 2004ینایر  22ــ  21، 1ط، القاهرة، المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، الإنسان
 .10ص  ،السابقالمرجع محمد شطاح،  -2
 . 169ص ، المرجع السابق، عبد الرزاق محمد الدلیمي -3
 .78ص ، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -4
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النقص على  داركمما یدفعها إلى الإصلاح وت، مفي حالة ما إذا انحرفت عن الصالح العاسلطات الدولة 

  1.ماعیة والاقتصادیة والثقافیةجمیع المستویات الاجت

من دورها الكبیر في  تهاأهمی وحىوتست ،الجماهیریة تعتبر الصحافة أحد أهم وسائل الاتصالو      

كمهنة تعني فن تسجیل الوقائع الیومیة مع احترام الدقة والصحافة ، والتأثیر على القراء الإقناع

وبث  ،لرغبات الرأي العام وتوجیهه والاهتمام بالمجتمعات البشریة الاستجابةوضرورة  ،والموضوعیة

فالصحافة تعبر عن صورة الجماعة وآرائها ، أخبارها ووصف نشاطها وتسلیتها وملئ وقت فراغها

ویعبر عنها أحد  ،أو الجریدة على النشرة الیومیة أو الأسبوعیةوتطلق مفردة الصحیفة ، وخصائصها

ات والتحقیقات تتضمن الأخبار والتعلیق ،وفي أوقات محددة مانتظاالمنشور الذي یصدر بالباحثین بأنها 

ها أقوى صور حریة الرأي باعتبار  ،بمكانة متمیزة أن تحظى فحریة الصحافة ینبغي 2.والتفسیرات وغیرها

  3.وهي كلها حریات تدعم وتجسد الدیمقراطیة ،حریة الإعلام في الوقت نفسهوالتعبیر و 

أن لكل شخص الحق في حریة الرأي ب 19أشار الإعلان العالمي إلى حریة الصحافة في المادة وقد      

ا إذاعتهواستقاء الأنباء والأفكار وتلقیها و ، ء دون أي تدخلیشمل هذا الحق حریة اعتناق الآراو ، والتعبیر

فحریة الصحافة تعني حریة التعبیر عن طریق الكتب  .بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة

 ،السینما والعروض المسرحیة والسینمائیةعن طریق الإذاعة و و  ،والصحف والمجلات والإعلانات المختلفة

ل تأثیرا كبیرا على الرأي ولهذه الوسائ ،حریة استعمالهاو  إتاحتهاوالقول بوجودها من عدمه یرتبط بمدى 

  .العام مما یفرض على الدول التدخل في تنظیمها

ویقصد ، تعبیر صادق عن الدیمقراطیة الحقة فهي جزء من حریة الفرد العادي هي الصحافة الحرةف     

دون تدخل من الحكومة فیما یخص مادة  ،فراد في نشر أفكارهم عن طریق الكلمة المطبوعةبها حریة الأ

إذ یجوز أن تفرض علیها ، ودون رقابة على الصحف أو إلغاءها مادامت تعمل في حدود القانون، النشر

ت الطوارئ وذلك لحفظ الأمن كالحروب وحالا ،قیود ورقابة محدودة كاستثناء في الظروف غیر العادیة

 فظهرت إلى ،یراكبوتنوعا وقد شهدت هذه الحریة في عصر العولمة تحررا ، م طبقا لما یملیه القانونوالسل

فة تملكها إلى جانب صحا ،لا تنتمي لأي حزب سیاسي أو حكومة التي مستقلةالحرة الصحافة ال دو وجال

                                      
 .47ص ، المرجع السابق، عبد القادر عكیف -1
 .134ص ،  المرجع السابق، فلاحيالحسین علي  -2

3- Croteau David and William Hoynes , The business of mediscorporate interest, pine forge press, London, 

2001, p 202. 
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فهذا التعدد والتنوع والتحرر یمكن اعتباره من آثار العولمة والآفاق الواسعة  1.الحكومة وصحف حزبیة

  .التي فتحت أمامها

للتستر هو أن تصبح تلك الوسائل أداة في ید الأنظمة  لكن الأمر الذي یتنافى مع دعم هذه الحریة

وهذا لا یخدم حریة الإعلام ومصلحة ، أخطائها وتمجیدها مثل ما هو سائد في الأنظمة الدكتاتوریة عن

كما یعد ترك هذه الوسائل في قبضة وسیطرة جهات معینة توجهها وتستغلها في ، الوطن والأمانة العلمیة

والتمس الباحثون هذه ، كون غیر عادلة أو مبادئ بلدان أجنبیة مثل الدول الرأسمالیةالدعایة لقضیة ما قد ت

مما أدى إلى تبعیة ، الظاهرة في دول الغرب اذ تفوق تكالیف الطبع والنشر واستحداث الآلات سعر البیع

في وهي ظاهرة شائعة  2وخضوع الصحافة وغیرها إلى المجموعات التي تمولها أو لأصحاب الإعلانات

  .عصر العولمة

بعیدا عن ، الإعلام دورا هاما في خدمة الصالح العام أن یكون حرا ونزیها وسائل ؤديتینبغي حتى   

أو التحریض على الكراهیة  ،أي شبهة تتعلق بزرع الإرهاب الفكري على المجتمع وانتهاك حقوق الإنسان

أن یلتزم بتوثیق المعلومات والدقة والسماح  فالإعلام ینبغي، الموجهة ضد الأفراد أو الجماعات أو العقائد

احترام الحیاة الخاصة  ، ووجوبوعدم تزییف الحقائق ونشر الأكاذیب التي تهم الرأي العام ،بحق الرد

الامتناع عن الدعوة إلى إثارة الثورات العنصریة أو الطائفیة وعدم نشر و ، للمواطنین وقدسیة الأدیان

یتسبب نشرها في إحداث ضرر كبیر مقارنة بما سیحقق من نتائج لو تم  التي ،الصور والأعمال الفاضحة

  3.حجبها

أصبح  ان یؤدیه، لكن الإعلام في ظل الظروف الراهنة أصبح موضع شك فكل ما كان مفترض فیه     

عندما  خاصة اتجاه الجمهور،حریة المعلومات تحمل معها واجبات ومسؤولیات ف. في الواقع اغیر ملموس

بما فیها الدول وأدوات الاحتكار ، لا تلتزم بالحیاد المعلومات تسیطر علیها جهات واسعةبث ائل تكون وس

  4.الولایات المتحدة الأمریكیة والتي أغلبها تقع في قبضة أو شبه الاحتكار الأخرى

                                      
ص ، 2006، القاهرة، دار النهضة العربیة، الواقع ..و ..حقوق الإنسان في مصر بین القانون ، عبد الناصر أبو زید -1

134. 
 .49، 48ص ، المرجع السابق ،حمود حمبلي -2
 .304ص ، 2012، 1، طهرةالقا، إیتراك، حقوق الإنسان بین الإسلام والغرب، إیهاب حفظى -3
 . 291، 290ص ، المرجع السابق ،أمحمد مصباح عیسى -4
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  :اعتبار صحافة المواطن كسلطة خامسة - 9

سة في الأنظمة السیاسیة بعد صحافة المواطن إلى سلطة خام تحولمن نتائج العولمة أیضا 

وذلك نظرا لدورها ، وعولمتها الاتصالالاعلام و الصحافة التقلیدیة كسلطة رابعة في ظل تطور وسائل 

فمن خلالها یمكن لعامة الناس نشر ما هو ، في التأثیر على المسائل السیاسیة والإداریة لمختلف الدول

ویمكنهم كذلك طرح انشغالاتهم وانتقاداتهم ، مممنوع أو ما یسيء للسلطة التي هي على سدة الحك

فلجأت إلى حجب  ،وقد أثار هذا الوضع تخوف الكثیر من الأنظمة الشمولیة المستبدة، وآرائهم للحكام

لدرجة اعتقال بعض المدونین الذین تم التعرف على هویتهم  ،المواقع الالكترونیة ومدونات إلكترونیة

فالتقنیات الحدیثة  ،لا یمكن التحكم فیها أو فرض الرقابة علیها فهي صحافة، مثل ما حدث في الصین

فهذه الحریة اللامتناهیة للتعبیر عبر شبكة ، تجعل بث الموقع من بلد لآخر أو في موقع إلكتروني آخر

مان جعلت الكثیر من الدول تتقاعس وتمتنع عن إیصال الربط بالشبكة في أقطارها وحر  ،الأنترنت

  1.تفادة منهامواطنیها من الاس

  :الانترنت ودورها في إبراز الدیمقراطیة الالكترونیة -10

منها  من السلعیعرض أصناف متعددة  ،ضخمسوق بازار أو  من قبل البعض بأنهاوصفت  نترنتالا    

المدونات ، الصحافة، الموسوعات، الجامعات، تحوي المكتبات ، فالانترنتفاسدا أوملفقاو أ اصالح ما یكون

وهي تمثل مجالا واسعا ، المقدس والمدنس، الدین والقمار، الاقتصاد والسیاسة، التسلیة والترفیه، الشخصیة

عدة نتائج عن ذلك  سفرحیث أ، افتراضي عالمللتواصل والمشاركة الحیویة عبر شبكات أفقیة في ظل 

   2.يكوسیلة حدیثة للتعبیر والضغط السیاس منها ظهور ما یسمى بالدیمقراطیة الإلكترونیة

 لا یعتمد علىالذي  ،ما یسمى بمجتمع المعلوماتفي خلق  یمكن القول بأن الانترنت ساهمتو      

المجتمع اللاورقي في ظل ما یسمى تسمیة  مما جعل البعض یطلقون علیه، بكثرة استخدام الورق

  3.، والتي أضحت تعتمد علیها في تقدیم الكثیر من الخدماتبالحكومة الإلكترونیة

                                      
 .187، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -1
 .154ص ، المرجع السابق، فضیل دلیو -2

3-Nicolas c . p. Alain M, La société de l’information, la documentation française, Paris, 2004, p 55. 
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  :من الاحتكار البث الفضائي التلفزیوني تحریر -11 

یقصد به عملیات البث الصوري والصوتي المبرمج الهادف عبر الأقمار الاصطناعیة المتجاوز      

وقد التقى هذا المصطلح مع هیمنة الدول المتقدمة على الاتصال ووجهتها إلى اختراق ، للحدود

غیر أن الملاحظ أن البث ، الة تبعیة لهذه الدولالمجتمعات الأخرى أي دول الجنوب فتبقى في ح

الفضائي التلفزیوني له مفعولا سریعا في تحقیق الاختراق وغزو الآخرین بأقل التكالیف المادیة ودون 

فالبث التلفزیوني المباشر بمثابة استعمار ، خسائر بشریة على خلاف ما كان معروفا في الاستعمار القدیم

وقد تدعم هذا البث أكثر بفعل التقدم التكنولوجي في وسائل ، ل وأهواء الشعوبجدید وسائله تستهدف عقو 

الاتصال خاصة في ما یتعلق بانتاج نماذج متطورة من الاقمار الاصطناعیة التي أحدثت بدورها تطورا 

مشفرة فأصبح بمقدور المواطن استقبال برامج القنوات التلفزیونیة غیر ال، في عملیات الاستقبال التلفزیوني

في بیته دون وساطة المحطات الأرضیة العملاقة أي أن الدول خرجت من أطراف هذه العلاقة التواصلیة 

  1.بین المرسل والمستقبل

فرض على الدول النامیة بوجه عام ومن بینها الدول  الإعلامالبعد التكنولوجي في عولمة ف وبالتالي    

ولم تعد ملكیتها  ،والتلفزیوني الإذاعيحتكار مجال البث بحیث أضعف دورها في ا، العربیة تحدیات كبرى

وإن كان ، ودوام قدرتها على المراقبة أو المنع ،والتلفزیون تضمن استمراریة هذا الاحتكار للإذاعةوإدارتها 

فإنها لن ، التي تملكها الإعلامهذه الدول التحكم في ما تبثه من أفكار وأخبار وآراء عبر وسائل  بإمكان

مما یجعلها ، على صد الجمهور عن البدائل الأخرى من قنوات فضائیة ومواقع على شبكة الأنترنتتقدر 

علما أن هذه المنافسة ستكون لصالح الشركات ، مجبرة على منافسة هذه الوسائل لجذب الجمهور المتلقي

  2.ذات النشاط الدولي والرأسمال الكبیر

الفضائیة  ذا المجال ظهور وانتشار القنواتفي ه كذلك من أهم إرهاصات العولمة یمكن القول أنو    

ات غالبا ما تتعمد القنو والتي ، حساسة بالنسبة للرأي العامالتي تتناول موضوعات هامة و  ،خاصةال

  3.فكانت بذلك مجالا وفضاء مفتوحا لكل وجهات النظر والآراء ،التلفزیونیة الحكومیة إغفالها

                                      
 . 100، 99ص ، المرجع السابق، رزاق محمد الدلیميعبد ال -1
 .149ص ، المرجع السابق ،رضا عبد الواجد أمین -2
 .179ص ، المرجع السابق ،ماجد راغب الحلو -3
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  :الاحتكارالإذاعي من حریة البث تحریر  -12

التلیفزیون من أهم طرق نقل الأفكار والمعلومات في و بواسطة أجهزة الرادیو  الإذاعيأصبح الإرسال 

، خاصة أنه لا یحتاج إلى جهد من المستمع أو المشاهد مثل قراءة الصحف أو الكتب، العصر الحدیث

مما یجعل دورها قوي ، ة والكتابةلا تحتاج إلى معرفة القراءالوسائل أكثر جاذبیة وأقل كلفة و كما أن هذه 

إن و ، الإرسال الإذاعي والتلفزیونيتحتكر حكومات أغلب دول العالم ، في التأثیر على الكثیر من الناس

یو فالراد، فرنسا قد سمحت به للأشخاص الخاصةل كالولایات المتحدة الأمریكیة و كانت بعض الدو 

ومجمل ، 1982زیون الخاصة فسمحت بها سنة أما شبكات التلف، 1981الخاص سمحت به فرنسا سنة 

 ،سبة للأفرادفإنها لن تتمكن من التحكم في تلقیه بالن، ن تمكنت من احتكار الارسالإكومات القول أن الح

  1.الدول الأخرى إرسالمشاهدة الذین یمكنهم سماع و 

  :الاستفادة من خدمات الانترنت -13

وفر هذا التطور وسائل تقنیة جدیدة  كما والاتصال، مساعد التطور التكنولوجي في عولمة الإعلا    

الذي یصعب حصره ومراقبته لأنه لا یستغرق  ،عن الفكر والرأي والاتصال الآني والسریع الفوريللتعبیر 

 ،فظهر ما یسمى بالمواطن الرقمي أو ما یطلق علیه بمواطن الأنترنت، كبیرا لوصوله إلى المتلقین وقتا

   2.التعبیر والإعلام بعدا شاملا وواسعاوهذا ما جعل لحریة 

والذي یتمثل في  ،والعولمة الإعلامالجانب الإیجابي للانترنت كوسیلة من وسائل  إنكارلا یمكن إذ     

ة من الضغوط والتهدیدات والرقابة حرر تم، سهولة حصول الصحفیین على كم هائل من المعلومات ونشرها

كما ، اللجوء إلى النشر عبر شبكات المعلوماتاتاحة فرص وذلك ب ،التي تفرضها علیها الأنظمة الحاكمة

وسهلت لهم ، وفرت فرصة للحوار مع الصحفیین العرب حول الهموم المشتركة وبحث الحلول المقترحة

وإن كان ذلك قد تحقق بصورة محدودة على المستوى ، الوصول إلى الجمهور مباشرة دون رقابة الحكومات

  3.العربي

                                      
 . 177، 176ص ، ماجد راغب الحلو، المرجع السابق -1
 .79ص ، المرجع السابق، بن جیلالي سعاد -2
 .126ص ، المرجع السابق ،عواطف عبد الرحمن -3
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قدرا كبیرا من الإنتاج الذهني والإبداعي  جتمعات المعاصرة والنامیةالمصادر المفتوحة توفر للم فهذه     

واسعا یمكن استغلاله كمورد هام في التنمیة  امما یهیئ فضاء، عقباتدون  كل الأزمنةالبشري في 

كبر مثال على ذلك وأ، بمختلف صورها في كل المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، وذلكالبشریة

والإنتاج العالمي في الفن والأدب  ،أن تتاح لدى كل البشر جمیع الكتب والمؤلفات الأدبیة والعلمیة

فیتمكنون من ، والموسیقى والشعر والكیمیاء والفیزیاء والریاضیات والطب والزراعة والصناعة وغیرها

  1.ورالاشتراك فیها والاستفادة من فوائدها وتحقیق النهضة والتط

  :تراجع الرقابةــ  14

تغیر الأدوار في العملیة  التي نجم عنها ،صحافة المواطنما یسمى ب ظهور من ارهاصات العولمة     

المتلقي أو الجمهور یتقمص دور الناشر والكاتب ومنتج فیدیو ورسومات ومعلق  أصبحبحیث ، الاتصالیة

هو سائد في الصحافة التقلیدیة من وجوب  وذلك بكل حریة عكس ما، علنومسیر للمعرفة ومكتبي وم

وهي نظریة تقوم على ، و الطابعأمن رئیس التحریر أو الناشر  رقابة كلتمریر كل ما هو مكتوب على 

تقوم على نموذج النشر ثم الغربلة  التي صحافة المواطنخلاف ب، نموذج الغربلة والتقییم ثم قبول النشر

صحافة  قوضت، وبذلك التقلیدي الإعلامعرقلة النشر التي یعرفها  مشكلة متحررة من أنهاأي  ،والتنقیح

أركان نظریة حارس البوابة المفروضة على وسائل الاعلام التقلیدیة، فأصبحت الحریة التي یتمتع  المواطن

، والمعنى أنه أصبح بالإمكان التوصل للمعلومة مباشرة القائم بالاتصال والصحفي متاحة بشكل كبیربها 

عتماد على الصحفي، وكذا نشرها وتوزیعها دون حاجة لوسائل الإعلام التقلیدیة أو دور النشر أو دون الا

  2.المطابع

  : فتراضیةحروب الالل الإعلامإدارة  -15

 وقد، مستقبللحروب اتتفق أغلب الدراسات على أن للإعلام في عصر العولمة دورا بارزا في إدارة     

بأن هذه الحروب لا تعتمد ، ؤلفین جون أركیلا ودایفید رونفلدللم " عرفةانبثاق سیاسة الم "كتاب  وضح

ومن ، وإنما تعتمد على وسائل الإعلام ،الأسلحة التقلیدیة أو أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة الذكیة على

ي حاللام الوبذلك فإن مفهوم الإع، الطاقة والمادة تشبههذا المنطلق یعتبر المؤلفان الإعلام میزة فیزیائیة 

                                      
 .54عبد الغني عماد، المرجع السابق، ص  -1

 .وما بعدها 184، ص المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -2
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فیها  الفوزیتقرر و  ،فبواسطتها یمكن خوض الحروب عبر الشبكات، إعطاء الرسالة أهمیة كبرى اتجه إلى

ویتضح من ثنایا هذا المؤلف أن مفهوم القوة ، لمن یخبر الرسالة بجدارة ولیس لمن یملك الأسلحة الفتاكة

وهذا ما یطلق ، ة أداتها العلاقات الإنسانیةأداتها الأسلحة والعتاد إلى قوة إعلامی ،تحول من قوة عسكریة

وبذلك یتحول الاعلام ، یحتل فیها الإعلام بعد استراتیجي في حل الصراعاتالتي علیه الحرب الافتراضیة 

بشكل یترجم اندماج سیاسة المعرفة  ،إلى سلطة لطیفة قادرة على تجسید القیم والأفكار والقوانین والأخلاق

  1.مع عصر الاتصالات

   والاتصال الاعلام حریةللعولمة على  الانعكاسات السلبیة: الثاني فرعال

على أنها وسیلة لتحریر  هاصفو و كان حلیفا للعولمة في بعض الظواهر، الإعلام  بالرغم من أن    

لة لتحقیق الدیمقراطیة یوأنها وس، الإنسان من دكتاتوریة الدولة القومیة والحكومات الشمولیة التسلطیة

كما أنها تدفع إلى ، وهي نقطة تحول من إیدیولوجیة فكریة محلیة إلى آفاق ثقافیة عالمیة واسعة، ةوالحری

بدلا من العیش ، تبني أفكار عقلانیة متحررة تقودنا إلى العیش في عالم تسوده المساواة والعدل بین البشر

ع العملي كشف عن عدة لكن الواق 2.بعقلیة التعصب لإیدیولوجیة فكریة أو دینیة متعصبة ومنغلقة

  :ذلك ما سیتم توضیحه في ما یليفي ظل العولمة و  والاتصال ممارسات سلبیة للاعلام

  للعولمة على حریة الاعلام والاتصال الانعكاسات السلبیة :أولا

  :ترسیخ قیم الاستهلاك لدى الجیل الجدید - 1

رامج الأمریكیة خصوصا والغربیة یلاحظ فیما یخص عولمة وسائل الإعلام هو هیمنة الأفلام والب    

فهي ، من المواد الإعلامیة والإعلانیة والثقافیة % 65إذ تسیطر وسائل الإعلام الأمریكیة على ، عموما

والترویج للسلع الأمریكیة والغربیة ، تروج لثقافة وقیم غربیة وتنمي الرغبة في العنف والقوة والقتل والجنس

لجنسیات على أهم التقنیات الاعلامیة الحدیثة وتفوقها في مجال الوسائل نظرا لهیمنة الشركات المتعددة ا

 بهدف تحقیق المزید من الربح والزیادة في إنماء، الإلكترونیة المستخدمة في میدان الاعلام والاتصال

  3.رأسمالها

                                      
 . 39، 38ص ، المرجع السابق، عبد الغني عماد -1
 .407ص ، رجع السابقمال، سعید أحمد علي الأفندي -2
 .44ص ، المرجع السابق ،هایل عبد المولى طشطوش -3
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الثقافیة  تتضمن نفیا للتعددیةیتمثل في أنها عولمة الإعلام والاتصال الضرر في  مناط بمعنى أن     

ونقل سلطة الدولة في هذا المجال ، واعتداء على حریة وسائل الاعلام والحق في الاتصال ،من جهة

تساهم العولمة في جانبها الثقافي حیث  1.لصالح الشركات الاحتكاریة المتعدیة الجنسیات من جهة أخرى

ترویج النماذج الثقافیة ذات الطابع و ، في تفاعل الثقافة مع التقانة مما ساهم في اختراق الحدود الثقافیة

وسد أبواب التثاقف الحر كخیار لفائدة الانصیاع الكامل للفضاء الثقافي لقیم ، الغربي والهویة المؤمركة

مما یعني أنه لا مجال للشعوب سوى اتخاذ موقف الانعزال أو ، الغالب على حساب الثقافات التقلیدیة

   2.الذوبان والاندماج في ثقافة العولمة

 بشكل واسعوعقولنا وبیوتنا وبذلك أصبحت القیم والسلوكیات الغربیة والأمریكیة تدخل مجتمعاتنا 

لجیل الجدید الذي ولد في أحضان الفضائیات ا وكان تأثیر ذلك بالغا ومؤسفا خاصة على، ودون استئذان

فترسخت لدیه قیم  ،مقدسةفأصبحت هذه القیم بالنسبة له من الثوابت ال، المفتوحة وتكنولوجیا الانترنت

وسادت ، وعدم احترام الروابط العائلیة واللامبالاةوالجنس  والإجرامالاستهلاك لمجرد الاستهلاك والعنف 

والتنصل من الاعتزاز بالأمجاد وانتفاء القدوة الحسنة والتنكر ، والیأس والتكاسل والانحطاط حالات الضیاع

واعتبارها من مخلفات ، قید أو شرط والنفور من اللغة القومیة مع السعي وراء تقلید الغرب دون، للماضي

ویسعى جاهدا للأكل في ، الماضي وعد التمسك بها تخلفا وجهلا فصار شباب الیوم یتردد على المطاعم

  3.بیة المكتوبة باللغة الأجنبیةالمطاعم التي تحمل أسماء أجنبیة وارتداء الألبسة الغر 

انتشار اللباس الغربي في التهافت و  كذلك هي الاستهلاكیة العولمة من مظاهر التأثر بثقافة    

ماركات عالمیة وصورا لممثلین المصبوغ باللباس هذا حیث صار ، معات العربیة لدى الرجال والنساءالمجت

وأضحى خبراء الأزیاء یشدون الانتباه أكثر من علماء الطاقة ، أو مطربین من علامات التقدم والتحضر

شعوبها باحترام لباس معین  مالز اتجهت إلى ابعض الدول فوتنبه لدرجة أن هذا الوضع أثار قلق  ،النوویة

فمثلا عمان قد تصدت لهذه الظاهرة وألزمت شعوبها ، في الأماكن الرسمیة أو أثناء تأدیة وظائفهم المهنیة

  4.لزي العماني في الأماكن الرسمیةوموظفیها باحترام ا

                                      
 .111، ص المرجع السابق، حيحسین علي الفلا -1
 .16، 15عبد الغني عماد، المرجع السابق، ص  -2

 . 45ص ، المرجع السابق ،هایل عبد المولى طشطوش -3
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من مأكل وملبس وثقافة  ،قیاد نحو هذه القیم والسلوكات في جمیع مظاهر الحیاةبالفعل أصبح الان     

خر مصدرا للفهذه السلوكات  وأصبحت، من قبل فئات كبیرة في المجتمعات النامیة حقیقة لا یمكن انكارها

إذ أن التمسك بالمعتقدات ، النمو والتطور من قبل فئة الشباب خاصةوتعتبر من مظاهر  ،والاعتزاز

  .التقالید والولاء للوطن والمبادئ والاهتمام بالعلم یعد جهلا وتخلفاو 

 ،وهذا ما خلق أزمة ثقافیة داخل المؤسسات التعلیمیة والتربویة في مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة

فنتج عن ذلك الانحلال  ،أثر على الجیل الجدید في المدارس والجامعاتو ، وشكل تهدیدا للهویة الثقافیة

وعدم المجتمع  ضعف ، فساهم فيتائها لا یدرك حقیقة الأمور الناشئ وأصبح هذا الجیل، ي والقیميالثقاف

 نجذبفی ،یعتمد على التقلید دون وعي وإدراكفهذا الجیل الحدیث  ،العولمة تحدیات ة على مواجهةتقدر 

م المخالفة لعاداته لقیلأن الجیل المشبع با، قیم الغرب تارة أخرى فضاعت هویة شعبهقیم الشرق تارة و  إلى

بسبب احتقاره ورفضه للعمل والأخلاق والمثل  ،قوته اقتصادیا أو اجتماعیا أو سیاسیا ضعفوقیمه ت

وبقاء الأمور على هذه الحال لا یمكن هذه الشعوب من الدفاع عن هویتها ، واعتبار العلم من القیم الدنیا

   1.الثقافیة والصمود في وجه ارهاصات هذه الظاهرة

ل التغییر في قبتستوجب ت والعمل، الظواهر وبالأخص الانحلال القیمي والخلقي وتحقیر العلم فهذه     

مع محاولة المشاركة ، جانبه الإیجابي وإعمال العقل لاختیار ما یخدم العقل البشري والضمیر الإنساني

حیاء وتفعیل دور الأسرة ، إلى جانب ضرورة إالسلبي والتفاعل مع تطورات العصر ورفض سیاسة الانعزال

 .ومؤسسات التربیة، فهما من ضمن المؤسسات التي تلعب دورا لا یستهان به في بناء الشخصیة

  :السلبي للبث التلفزیوني التأثیر - 2

والذي شهد توسعا كبیرا في ظل العولمة على ثقافة  ،یؤثر تدفق وتنوع البث التلفزیوني المباشر     

وبالأخص في مجتمعاتنا العربیة التي انعكس علیها هذا الوضع سلبا ، وعقائدهجمهور المتلقین وعاداته 

  :نظرا للأسباب التالیة

إذ تستورد التلفزیونات ، وجود مضامین موجهة لأهداف خفیة تهدف الى المساس بعاداتنا وتقالیدنا - 

  .من البرامج التي تبثها الدول الأجنبیة % 60إلى  30العربیة ما بین 

                                      
 .46، 45ص ، المرجع السابق ،هایل عبد المولى طشطوش -1
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قیمنا الثقافیة والدینیة التي تتمیز بالإبهار عادیة لاهد والأفلام والمسلسلات الإباحیة المبث المش - 

  .وأسالیب محترفة ومدروسة للتنبیه

التي من ضمن بواعثها ، الأطفال فئةكثرة بث وانتاج أفلام الكرتون المدبلجة التي حظیت باهتمام  - 

، نب زرع ثقافة العنف والقوة ومبدأ الغایة تبرر الوسیلةإلى جا ،الخفیة تكریس قیما ثقافیة وسلوكیة دخیلة

منأى عن في مما یجعل الطفل  ،لدیني والأخلاقيإضافة إلى ترویج مبدأ حریة المعتقد وتغییب الوازع ا

  1.عقیدته وهویته وخصوصیته الثقافیة

 16وات وسن 8من الأطفال البالغین من العمر ما بین  %95دراسات إلى أن حوالي  وقد توصلت     

من هذه النسبة تقبل على مشاهدة التلفاز دون رقابة  %41من بینهم ، ین على مشاهدة التلفزیوندمنسنة م

 ،2على سلوك الأطفالسلبا وقد أثر ذلك ، من جانب أولیاء الأمر من ساعتین إلى ثلاث ساعات ونصف

  .خاصة في هذا السن الدراسي أثر سلبا على تحصیلهم ومستواهم كما ،أخلاقهم وشوش تفكیرهمو 

  :في تكریس ظاهرة التغریب الثقافي دور الإعلام - 3  

فالولایات المتحدة ، تعمل وسائل الإعلام الأوروأمریكیة على بث برامج یغلب علیها تشویه الحقائق     

إذ یعد تصدیر الثقافة ، والثقافي في العالم الإعلاميالأمریكیة تعد أكبر قوة مسیطرة على النشاط 

تحقیق مشروعها الثقافي بواسطة البرامج  في سبیل ،"قضیة دولة " مریكیة إلى البلدان النامیة الأ

التي الشركات المتعددة الجنسیات و ، المساعدات والدعایة للنموذج الأمریكي، التبادل الثقافي، الإعلامیة

 ، وذلكعلى البلدان المتخلفةالثقافیة تها هیمنتعد من أكبر الوسائل التي تمارس بواسطتها الدول الغربیة 

ومن ، نشاطها من المجال الاقتصادي إلى المجال الثقافي والإعلامي ركیزتمن خلال تغییر وجهة 

شركة  15بحیث أنه من بین كل ، خلال تملكها لدور النشر ومؤسسات الإنتاج والتوزیع السینمائي

شركات تابعة للولایات المتحدة  10توجد  ،متعددة الجنسیات تنشط في المجال الإعلامي والثقافي

هو  وإنما ،مشكلة العالم الثالث والعرب وحدهم  یعدافي لالذلك فالخوف من التغریب الثق 1.الأمریكیة

  .دول الغربیة كذلكال مشكلة تخص

                                      
 .317، 316ص ، المرجع السابق ،يحمد فؤاد الاهوانأاكرام  -1

2  .  Dudezert Jean Pierre, L’audio visuel pour l’école, édit Elips, Paris,1994, p 58. 
 .81، 80ص ، المرجع السابق، محمد شطاح -1
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ت الحیاة المعاصرة ومواثیق الأمم ااستغلال ما یسمى بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان واعتبار إلى جانب ف

استغلال المؤتمرات  وكذا، منظومة القیم الثقافیة والنظم الإسلامیة والترویج لفكرة العولمة خرقل ،المتحدة

وتشییع ثقافة فن الرقص والغناء والموسیقى من خلال ، الاقتصادیة والتنمیة والسكان التي تنعقد عبر العالم

تتجه ، لبنات لصالح ثقافة العولمةنین واواللقاءات الشبابیة على المستوى العالمي للب ،المهرجانات الفنیة

مثلما حدث مؤخرا بین شركة  ،اندماج الشركات الضخمة المنتجة للثقافة سیاسة تكثیف إلى قیادات العولمة

فتولد عنهما إمبراطوریة ، أمریكا أون لاین كبرى شركات الانترنت وشركة تایم وارنر عملاق قطاع الإعلام

السوق الثقافیة بمنتجات الثقافة  مما أغرق، والانترنتالسینما توسع نشاطها من المجلات إلى أفلام 

نحن نبدأ "  أمریكا أون لاین ومدیرها التنفیذيشركة ومن هذا المنطلق قال ستیف كیس رئیس  ،المهیمنة

وهي ستكون ذات قدرة تأثیریة هائلة على ، القرن الجدید بشركة جدیدة فریدة تمتلك أصولا لا مثیل لها

سنغیر بشكل كبیر أسلوب تلقي الناس للمعلومات واتصالاتهم  ،بالاندماج مع تایم وارنرو ...المجتمع

   .1"بالآخرین

  :زرع سلوكات الشك والخمول والاغترابـ  4

ترسیخ الثقافة  التي تم استغلالها من قبل قیادات ظاهرة العولمة فيتسببت تكنولوجیا الاتصال      

في زرع ، لبحث العلمي عن طریق الكم الهائل من تدفق المعلوماتقیم المعرفة العلمیة وا، و العالمیة

 ، وكذاإلى احتقار الفرد للأعراف والتقالید الإعلامالشك وعدم المبالاة والاغتراب حیث أدت وسائل 

ة في وعدم المشاركة في العمل السیاسي وعدم الثق، العام والأخلاق الشائعة والرأيالدین والمعتقدات 

بكل ما یجري حولهم من قضایا  الأفرادعدم مبالاة  وأدت كذلك إلى، السیاسیة ممثلي الحركات

مما ، و تحملها وفقدان الإحساس بعواطف الآخرینأدم الاعتراف بالمسؤولیة الشخصیة وع، وظواهر

  2.فعالیة دوره في المجتمعیضعف فرد و یؤثر سلبا على ال

  :رالشعور باللامسؤولیة والاتكالیة على الغی إنماء - 5

أنمت العولمة في فئة الشباب العربي ذهنیة اللامسؤولیة والاتكالیة على الغیر في المیادین الدقیقة      

الشركات ، أیدي عاملة، والاعتماد على استیراد أبسط الأشیاء من الخارج من التقنیة والتكنولوجیا

                                      
 .  242ص  ، المرجع السابق،علي رجب السید محمد -  1
 . 26ص ، المرجع السابق، بوحنیة قوي -2
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إلى جانب كثرة الاستهتار والتهافت ، المتخصصة في المجالات العلمیة والمعرفة والتنقیب والتعدین والبناء

والابتعاد عن الابداع والتجدید والتمیز في الفكر  ،وراء غریزة اشباع حاجاتهم وأهوائهم المادیة والبیولوجیة

كما تراجعت الرغبة في ، والانتاج نتیجة غیاب دور الأسرة التربوي والإرشادي وانشغالها بالأمور الشكلیة

  1.لإنتماء إلى المجتمع الإنسانيومحاولة إیجاد البدیل في ا ،العربیةالانتماء للأمة والقومیة 

لعولمة بروز التبعیة الثقافیة للكثیر من ل كذلك والانعكاسات السلبیةالثقافیة ویعد من مظاهر التبعیة 

، ربیةالمؤسسات العربیة للثقافة الغربیة والمؤسسات الثقافیة الغالحاق و  ،میینیالمفكرین والمثقفین والأكاد

وتفضیل من  ،لدرجة شیوع ظاهرة في العالم العربي تتمثل في تفضیل خریج المدارس والجامعات الغربیة

وذلك على جمیع المستویات  ،یجید اللغة الانجلیزیة حتى لو كان مستوى اجادته للغة العربیة ضعیفا

  2.یة عبر سائر البلدان العربیةالرسمیة وغیر الرسم

   :الاغتراب والتبعیة - 6

وعدم اهتمام  ،الفرد بعدم قیمته عتقادإأدت تكنولوجیا الإعلام والاتصال وتوسع استخدامها إلى      

مما  ،فنجم عن ذلك بعده عن أمور السیاسة وفقدانه الحماس لذلك، السلطة والمجتمع بقضایاه وانشغالاته

وى العالم النامي خاصة جعل الباحثین یربطون هذه الظاهرة بظهور بعض الجماعات المتطرفة على مست

" دانیال لرنر"واعترف بهذه الحقیقة حتى الباحثین الأمریكیین ومن بینهم الباحث ، في أواخر القرن العشرین

یرجع لانتشار وسائل الإعلام وبالأخص  ،الذي أقر بأن سبب الثورات التي نشبت في العالم النامي

شعوبها على العالم وتطلعها لواقع معیشة شعوب  حیث أدت إلى انفتاح، التلفزیون في دول هذا العالم

غیر أن الظروف الاقتصادیة والسیاسیة تصعب  ،وطمعها في الوصول إلى نفس المستوى الدول المتقدمة

أدى إلى اندلاع ثورات عارمة في كثیر من الدول  هاوتفهمهذه الحقیقة ب، وعدم الوعي اشباع هذا الطموح

  1.النامیة

                                      
 .467، المرجع السابق، بن سالم الهطاليجابر بن خلفان  -1
 .468، 467، هسنفالمرجع  -2
 . 26ص ، السابقالمرجع بوحنیة قوي،  -1
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  :ي والقیميالانحلال الثقاف - 7

 الأولى تأتي في المرتبةفهي  ،إلى التأثیر على دور الأسرة كبیئة تعلیمیة الإعلامت عولمة وسائل ثر أ     

ما عن القیام بما كان مفترض فیها و  فتخلفت، قد شهد عصر العولمة تفككا لكیان الأسرةو  ،قبل المدرسة

، على القیم والأخلاق الإنسانیة النشءفي تربیة  بمعنى أن تتكفل بواجبها ،كان ینتظر منها بالدرجة الأولى

وتخلي المرأة عن ، القیم وتوزیعها وفي مقدمتها الإعلام المرئي لإنتاجوقد یعود ذلك إلى المصادر الجدیدة 

ولم یسلم حتى الأطفال ، وظیفتها الأساسیة في رعایة النشئ وانشغالها بإظهار طاقتها في الإنتاج المادي

وذلك من خلال بث برامج الكرتون ، ة الثقافیة التي تسعى ظاهرة العولمة إلي تحقیقهامن سیاسة الصناع

والتي یتم ترجمتها وإعدادها بشكل علمي مدروس ، تحمل الفكر والقیم الغربیةالتي والمسابقات والأغاني 

ذه بحیث تهدف ه، ومخطط له من قبل خبراء مختصین في الإعلام والثقافة والتكنولوجیا المتقدمة

وهدم القیم الإنسانیة ، المخططات إلى تسطیح عقل الطفل وإضعاف قدرته على الاستیعاب والإدراك

وإثارة غرائزه وتحویله إلى مجرد طاقة استهلاكیة لا  ،الكامنة بداخله قبل اكتمال تشكلها وتزییف انفعالاته

  1.هویة ولا إرادة لها

ومن ، یغ العالم من الهویة القومیة والوطنیة والدینیةإن عولمة وسائل الإعلام تسعى بكل قوة إلى تفر   

بین أهم أسالیبها التركیز على اللغة الانجلیزیة في المواد التي تبثها الانترنت والعمل على تهمیش اللغات 

والترویج للفاحشة والسلوكات المشینة والقیم الهابطة في مجال الأسرة والمرأة من خلال البرامج ، الأخرى

  2.ني في النفوس والبناء القوميمما یضعف الوازع الدی، الأجنبیةها شبكات التلفزیونات التي تبث

في اصابة مقدرات الفرد الذهنیة بالتعب وضعف  معولمة یلة اعلامیةتسبب الانترنت كوســ  8

  :التركیز

دراكیة على المقدرات الذهنیة والإ يسلب بشكل والادمان علیها الانترنتالإفراط في استخدام أثر  

 قضاءنسبة المطالعة والدراسة نتیجة  ضاءلوت، فیصاب بالتعب والإنهاك وضعف التركیز والتفكیر ،للفرد

ن المحادثة الإلكترونیة والكتابة وانتاج المضامین أبالإضافة إلى ، استخدام الأنترنتمعظم الأوقات في 

وهذا ما  ،عالمیة وتهمیش اللغات الأخرىمما أدى إلى هیمنة هذه اللغة على الشبكة ال، باللغة الإنجلیزیة

                                      
 .464 ص ،السابقالمرجع جابر بن خلفان بن سالم الهطالي،  -1
 .55ص ، المرجع السابق، یوسف المراشدة -2
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وقد دفع ذلك بالیونسكو في قمة مجتمع المعلومات إلى الدعوة إلى تشجیع التنوع ، یؤدي إلى تنمیط الثقافة

تسطیح  موجه إلىإلى أن المضمون الترفیهي لوسائل الإعلام الحدیثة  إضافة، الثقافي واللغوي في الشبكة

كما ، مما أدى إلى الاغتراب الثقافي ،مجتمعهم التي لا تخصضایا الهامشیة وشغلهم بالق ،ثقافات الأفراد

، في أنفسهم وبث الأفكار العنصریة ،الأشخاص واستفزازخصوصیات الانتهاك إلى الإدمان الأنترنتي  دىأ

 ،مما دفع الكثیر من الجهات للمطالبة بوضع قوانین لمراقبة مسیري ومصممي المنتدیات وحلقات النقاش

  1.زودي خدمة الأنترنت وتحمیلهم المسؤولیة عن أعمالهموم

  :تحسین نوعیة المادة الاعلامیة التي تبث عبر القنوات الفضائیة العربیة - 9

التي ، حذرت دراسات عربیة للمنطقة العربیة للتنمیة الاداریة من زیادة أعداد القنوات الفضائیة العربیة     

وإن اختلفت عنها في لغتها المستخدمة وبعض ، مع القنوات الأجنبیة الإعلامیةتظل متشابهة في مادتها 

وذلك كله ، التفاصیل التي تهدف الى الالتزام والاستحیاء والذي یعتبره بعض متلقي برامجها قصورا وتخلفا

قناة  500فزاد عددها عن ، تخوفا من تأثیرها السلبي على الصغار فیما یخص التنشئة الاجتماعیة

وتنوعت برامجها التي طغى علیها الكم والسطحیة والترفیه  تدت معها ساعات البث التلفزیونيوام، فضائیة

والتي تؤكد على القیم الاستهلاكیة وتراجع قیمة العمل من خلال بث المسابقات التي ، بدلا من الكیف

لعربي ما بین ومن مظاهر هذا التأثیر قضاء الطفل ا، تسعى إلى إشاعة أحلام الثراء السریع دون مجهود

وزیادة استعمال مفردات ، ساعات یومیا أمام التلفزیون خلال فترة الدراسة وتزید في أیام العطل 4و 3

س فشاع تفضیل الوجبات وامتد لیشمل نوعیة الأكل والملاب ،اللغات الأجنبیة بدلا من مفردات اللغة العربیة

  2.السریعة

  :للجیل النشءالاهتمام بترسیخ ثقافة القراءة بالنسبة  -10

وبهذا الصدد طالبت نفس الدراسة بضرورة إعادة تأهیل النشء من جدید بالاعتماد على ثقافة 

تأصیل القراءة وترسیخها ، تعزیز الانتماء إلى الدین، الوالدین والتنویر الإعلامي والتنشئة السلیمة للأبناء

وتخصیص ، واصطحابهم إلى المكتبات، من خلال تعویدهم على القراءة منذ الصغر، كعادة لدى الأطفال

                                      
 .وما یلیها 76ص، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -1
 .319، 318ص ، المرجع السابق ،فؤاد الاهواني حمدأإكرام  -2
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، ة وقدمت خدمة كبیرة للإنسانیةحولت العالم إلى قریة إلكترونی الانترنت 1.أماكن في البیوت للقراءة

توقیع العقاب وتجنید الرأي العام للمطالبة ب ،ساهمت في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالمو 

  .منتهكیها على

  :الدولي الإعلامعلى  الأمریكیةالهیمنة  -11

بحیث وصل الأمر لدرجة تسمیة ، في ظل العولمة قد شهد تطورا كبیرا الإعلامبأن  الإنكارلا یمكن     

والذي وصف أیضا بعصر الهیمنة على العقول بفرض التفكیر في ، الإعلامالعصر بعصر مجتمع هذا 

ونفس الحال ینطبق على الحریة ، العولمةالقضایا الحساسة كالحریة والدیمقراطیة وبالشكل الملائم لقوى 

یقتضي وإنما ، مام الجمهور المتلقيأتعدد وتوفر الوسائل المتاحة  وجوب فقطالاعلامیة والتي لا تشمل 

، غیر أن التساؤل یظل قائما حول مدى امكانیة تحقیق ر هذا التعددیتوفوجوب  تجسید الحریة الاعلامیة

  2.لإعلام الدولي في ظل العولمةفي ظل هیمنة دولة واحدة على ا ذلك

حسب دراسات تمت سنة  ،وتكشف لغة الأرقام عن واقع هذه الهیمنة الأمریكیة وحقیقته المخیفة  

  :بحیث تم التوصل إلى النتائج التالیة دولة 41تتعلق بوضعیة الإعلام في  1996

  .فیدیو أمریكیة أشرطة 10أشرطة من كل  9و ،أكثر الأفلام مشاهدة هي الأفلام الأمریكیة - 

فكانت إجابة  ،دولة سئلوا عن الثقافة الإعلامیة الأمریكیة 19ألف مستهلك حول العالم من  20 - 

  .النصف منهم بأنها جیدة جدا أو ممتازة

  .من الإعلام في إیطالیا یسیطر علیه الإعلام العربي 90% - 

تعود ، دور نشر 10تب في العالم بلیون دولار اجمالي دخل الك 7یسیطر على سوق الكتب في العالم  - 

وهذه الدراسة أثبتت ، بیرتلزمان، تایم وورنر، مؤسسات اعلامیة دولیة أمریكیة مثل فیاكمإلى أكثرها  ةملكی

تعد أخطر من هیمنة وانتشار البضائع ، الدولیة وتسییرها الإعلامأن السیطرة الأمریكیة على وسائل 

  3.م الدولیة التي تروج لها مثلما تروج الثقافة الغربیةوالتي تتحقق بوسائل الاعلا ،الأمریكیة

                                      
 .319ص ، المرجع السابق ،حمد فؤاد الاهوانيأإكرام  -1
 .146ص ، مرجع السابقال أمین، رضا عبد الواجد -2
 . 147، 146ص، نفسهالمرجع  -3
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 % 85وأمریكي  إنتاجهو  ،من البث في تلفزیونات العالم %75كما تشیر دراسات أخرى إلى أن       

، من المادة الإعلامیة في العالم %65وأن الولایات المتحدة تملك ، من البث السینمائي هو إنتاج أمریكي

 ،ملیار دولار للدعایة 330ألف ساعة من برامج البث إلى أوروبا وتنفق  120وأنها تصدر حوالي 

فیلم كویكفي العلم بأن فیلم واحد فقط ، والإعلان لبث النمط الاستهلاكي وحمل الناس على الاستهلاك

Titanic  كما تذكر إحصائیات منظمة الیونسكو أن ، ملیار دولار كأرباح عندما استخدم كسلعة 8.1حقق

ونصف ، ریا ومصركما هو الحال في سو  ،التلفزیون العربیة تستورد ما بین ثلث إجمالي البث شبكات

من البرامج  %96ومثلما هو الحال في لبنان  % 58والإجمالي مثلما هو الحال في تونس والجزائر 

  1.الخصوصیة الثقافیة للشعوب والأمم حول مدى صمود مما یطرح التساؤل التالي، الثقافیة

  :هور ظاهرة الإعلام المدمجظ -12

الذي یهدف  ،السلبیة للعولمة على الحق في الإعلام ظهور ظاهرة الإعلام المدمج الانعكاساتمن      

 ،فتحول إلى أداة محتكرة من قبل العالم الغربي یرسمون الحدث قبل وقوعه، إلى فرض قیمه ونفوذه

  2.هملأخلاقیات التي تخدم مصالحویبعثون من خلاله القیم وا

من  تحول إلى أداة محتكرة بید مجموعةحیث  ،ج یعد من أهم إرهاصات العولمةفالإعلام المدم     

التي تلائم مصالحهم فأشخاص مثل تید  ،الأشخاص والشركات التي تعمل على زرع القیم والأخلاقیات

وشركة دیزني مثلا ، تیرنر أو روبرت مردوخ من بین الذین یحكمون العالم من خلال كامیرات التلفزیون

وبالنظر لما ، تصنع طفولة الأطفال الملفقة بقیم الجنس والعنف والانتهازیة هادمة بذلك براءة الطفولة

 ،یملكه هذا الإعلام العابر للقارات المتحرر من كل قید من إمكانیات هائلة فإنه من الصعب مواجهته

ات یكلف ما یكلفه انتاج فیلم سینمائي أوروبي وأوضح مثال على ذلك أن إعلان تلفزیوني واحد عابر للقار 

  3.في دول المتوسط

                                      
 .187ص  المرجع السابق،، هایل عبد المولى طشطوش -1
 .169ص ، سابقالمرجع ال، نظریة والتطبیقحقوق الطفل بین ال ،عروبة جبار الخزرجي -2
 .69ص ، المرجع السابق، بدر أحمد جراح -3
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  :انتشار الفوضى والعنف والارهاب -13

إن عصر العولمة هو عصر القنوات المفتوحة والحریة التامة والإنفتاح التام في نقل الأفكار      

احاطتها بضوابط تنظمها  لكن ما یؤخذ على ذلك أن هذه الحریة قد ینجم عنها الفوضى لعدم، والمعلومات

وینظر إلیها أنها مصدر تهدید لثقافات بعض الأمم وهویتها الحضاریة والثقافیة الأصلیة لتحل محلها ثقافة 

الثقافة قد  كما أن هذه، غربیة قد تفكك المجتمع وقد یصحبها التجسس لصالح بعض القوى المعادیة

وء عض الشعوب قد تدفع بعض الفئات إلى اللجتنطوي على مضامین إباحیة لا تتفق مع عادات وقیم ب

  1.للعنف والإرهاب لمحاربتها

  : الاحتكار الاعلامي والاتصالي -14

لأن كل نظم تشغیله وآلیات التحكم  ،متوازنغیر أنه بما یؤخذ على نظام الاعلام والاتصال الحالي      

ظاهرة تبعیة الدول النامیة  حدةفزادت  ،من الدول المتقدمة مجموعةبه تخضع للاحتكار المتركز في 

 ، وضعیةدراسات متعلقة بوضع الاعلام والاتصال الدولي الراهن أوضحتث بحی، لهیمنة الدول المتقدمة

 8وأمریكیة  114یوجد  ،أكبر شركة في الاعلام والاتصال 300من بین فتمركز الأقطاب الاعلامیة 

شركات الكبرى في المجال السمعي والبصري نجد شركة من ال 75ومن بین ، یابانیة 49بیة وو غربیة أور 

وفي قطاع خدمات المعلوماتیة والاتصالات نجد من  ،یابانیة 8أوروبیة غربیة و 25أمریكیة و 39منها 

أما فیما یتعلق ، یابانیة 7بیة غربیة وو أور  19أمریكیة و 39شركة كبرى في هذا المجال  88بین أكبر 

 ،یابانیة 33بیة غربیة وو أور  86و ،أمریكیة 75شركة ترتبط بالقطاع  158بالتجهیزات نجد من بین أكبر 

فهذه الأرقام تكشف بكل وضوح حقیقة ، والباقي منتشر في بقیة الدول المتقدمة الأخرى كاسترالیا أو كندا

في جمیع مجالاته  ،سیطرة هذه الشركات الإعلامیة والاتصالیة العملاقة على النظام الإعلامي والاتصالي

مما جعل الكثیر من دول ، مرئیا كان أو مطبوعا أو مسموعا ،سمي وغیر الرسمي وشبه الرسميالر 

  2.ذلك على حساب سیادتها الوطنیةالشمال والجنوب تضطر إلى فتح حدودها أمامها ولو كان 

                                      
، الإسكندریة، حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة ـ نموذج السعودیة ـ دار المطبوعات الجامعیة ،حسنین إمام -1

 .159، ص 2004
 .  150، 149ص ، المرجع السابق، حسین علي الفلاحي -2
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  :التخمة المعلوماتیة ونتائجها السلبیة إشكالیة -15

وذلك ، المعلومات معادلة لمشكلة ندرتها وتخمة لة كثرةوفقا لكثیر من الدراسات والبحوث تعد مشك     

یتمثل في صعوبة التعامل مع كثرة وسائل الاعلام المعولمة وتنوعها من وسائل تقلیدیة كالصحف 

ووسائل حدیثة مثل شبكات المعلومات بحیث یصعب فهم ومراقبة المعلومات مقابل ، والرادیو والتلفزیون

تي لها أضرار یمكن حصرها في نشر معلومات خاطئة عن قصد أو دون وال ،هذه التخمة المعلوماتیة

حیث یصعب التحكم في هذا السیل العارم من المعلومات فعلى سبیل المثال من ضمن ، قصد

من كتابات فاشلة تتشبه "  أون لاین "المعلومات التي بثت عن خطأ متعمد ما نشرته شركة أمریكیة 

هذه الممارسات بمواجهة الأزهر الشریف في مصر وكل المسلمین في حیث قوبلت ، بسور القرآن الكریم

  1.ركة بالاعتذار عن هذه الاساءةفتوقف الموقع وقامت الش ،العالم

  :تراجع الموارد المالیة للصحافة -16

تكنولوجیا المعلومات والإتصال سلبیات عدیدة على وسائل الإعلام الواسع لنتشار الاترتب عن      

ن معظم أحیث  ،ومداخیلهاوبالأخص من ناخییة تراجع مصادر تمویلها  ،السینماصحافة و الكالمطبوع 

، أي فقدان مما أدى إلى الإبتعاد عن الإعلان عبر الصحف ،وكالات الإعلان لجأت إلى قنوات التلفزیون

، الدعم نشاطاته وبالتالي تراجع الموارد المالیة التي كانت تحصل علیها، الممول الأساسي للصحف

لمواجهة الأزمات المالیة الناجمة عن تقلص  ،لتكتل مع غیرهال مضطرةلإفلاس أو ل عرضة إما أصبحتف

أما بخصوص دور السینما فنقصت أماكن العرض بسبب تغیر توجهات ، المساحات الإعلانیة بها

، بمعنى أن خرىعلى كل ما یبث عبر القنوات الفضائیة ووسائل الإعلام الأ الكبیر نحو الإقبال ،الجماهیر

  2.اعلامیة كان لها دورها المعتبروسائل ك الصحافة والسینماهذا الوضع أدى إلى تضییق الخناق على 

  :الإضرار بالصحة بسبب كثرة تدفق المعلومات -17

من سلبیات تلقي وتدفق المعلومات بكثرة أنها تسبب للإنسان متاعبا صحیة وأضرارا جسمیة      

من طرف  "الموت من أجل المعلومات" ـــ هذا الصدد أجریت دراسة میدانیة معنونة بوب، وفسیولوجیة كثیرة

اشتكى ربعهم من مشكلات صحیة ، مدیر من الدول المتقدمة 1000أكثر من  أن بحیث، وكالة رویتر

                                      
 .151، 150ص  المرجع السابق، ،د أمینجالوا عبدرضا  -1

2 - Mowlana Hamid, Global information and world communication, sage, London, 1997, pp 95. 97 . 
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حیث اشتكى الكثیر منهم من ضیاع ، ناجمة عن غزارة المعلومات التي كان لزاما علیهم التعامل معها

افتقاد متعة ، الشرود عن مهامهم والتوتر والاجهاد، والتسویف في انجاز الأعمال واتخاذ القراراتالوقت 

ثم تدهور حالتهم الصحیة وتراجع روابطهم الإنسانیة والاجتماعیة بأسرهم ، العمل والرضا عن الذات

طاني دیفید وقد شخص عدد من العلماء مرض تخمة المعلومات مثل عالم النفس البری، وزملاء العمل

الذي أطلق على مجمل الأعراض المرضیة المرتبطة بضغوط المعلومات تسمیة مرض الإعیاء  ،لویس

حیث تفوق منشورات صحیفة ، والذي خلص إلى أن كثرة المعلومات ضارة تماما مثل قلتها، بالمعلومات

  1.ن السابع عشر خلال حیاة كاملةنیویورك تایمز متوسط ما كتبه متعلمو القر 

  :العولمة وثقافة الصورةــ  18

 ،بفضل توسع البث التلفزیوني العابر للقارات یجتاح العالم ككل طوفان من الصور في ظل العولمة     

حیث أصبح في مقدور ملایین البشر سواء الفقراء الذین یتجمعون حول ، مما ساعد على تكریس الهیمنة

غنیاء الذین تتوفر الأأو ، ة في مقاهي الانترنتبث الفضائیات في المقاهي ورقمیات التواصل المصور 

لدیهم أحدث أجهزة التلفزیون والكمبیوتر القادرة على الاتصال السلكي واللاسلكي بشبكة المعلومات 

لم یعد هناك من ف، ئط المصورة الرقمیة والمغناطیسیة وأقراص مرنة ومضغوطةإضافة إلى الشرا، العالمیة

فالصورة قادرة على تصنیع عالم خیالي فهي ، طح هذا الطوفان أو الغرق فیهسبیل إلا خیار البقاء على س

وهي وافد یحمل العدید من الاتجاهات الثقافیة وما ، تفرض تأثیرها على المشاهد ولا تترك له مجالا للتأمل

الأسلوب المتبع في ف، جعلهم معرضین للاستلابمستهلكین في مجتمع المشاهدة هذا ما العرب إلا 

 الإعلامیةالرسالة  لإیصال ،والخیال الواسع والصوت والحركة الإیحاءالمرئي خاصة یعتمد على  لامالإع

الحریات  احترام الجدید من باب الإعلاميهذا الواقع  مما یوحي بتقبل، دون استهلاك جهد أو وقت كبیر

  2.وتبادل الثقافات وحوار الحضارات الإعلامحریة و  الإنسانالعامة وحقوق 

والقضاء على الثقافات المحلیة  ،الفضائیات المنتشرة أصبح للصورة كوسیلة للتنمیط الثقافي في ظل

وذلك بأسلوب یعتمد على الإثارة وتغییب ، دورا كبیرا في تربیة الإنسان وتغییر سلوكه الاجتماعي وثقافي

الصورة تنطوي على مضمون  فلغة وشكل، التفكیر والإدراك وإثارة التسلیة والعنف وثقافة المبادرة والمغامرة

                                      
 .152ص ، المرجع السابق، د أمینجرضا عبد الوا -1
 .320ص ، المرجع السابق ،اكرام أحمد فؤاد الاهواني -2
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 ،بمعنى أنها توجه رسالة وخطاب غیر مباشر یفهم من رموزها وألوانها الموحیة، دلالي ومضمون جمالي

  1.فأضحت ثقافة الصورة بدیلا عن ثقافة الكلمة وتقوم بدور أكثر تأثیرا منها

 : الإعلامالهیمنة الغربیة على وسائل  -19

لامي الدولي الجدید أنه یتسم بالهیمنة الغربیة على وسائل الإعلام في مما یلاحظ على النظام الإع     

، خاصة وكالات الأنباء العالمیة ومكاتبها وشبكاتها التلفزیونیة ومراسلیها المنتشرین عبر العالم، العالم

تعرضه  إلى جانب ما، والبث الواسع للأفلام السینمائیة والوثائقیة مما یؤثر على دول العالم الثالث سلبا

فالمطلوب من الإعلام الدولي أن یكون عادلا ونزیها في ، وسائل الإعلام الغربیة من أخبار تشوه الحقائق

مع وجوب الالتزام بقواعد وأخلاقیات مهنة الصحافة ووجوب احترام ، نقل الصورة عن العالم الثالث

علام الدولي بین الشمال المتقدم والعمل على تنمیة التعاون الدولي في مجال الإ، الثقافات ورأي الآخر

ودول الجنوب النامیة التي تفتقر إلى هذه ، المالك لوسائل التكنولوجیا المتطورة والخبرة الإعلامیة

لكن على ما یبدو أن  2.الإمكانیات وذلك لتحقیق التوازن الإعلامي خاصة في تدفق الأخبار والمعلومات

  .علیها غیر موجودة على أرض الواقعالتي تصر الدول الغربیة  ،حیادیة الإعلام

، فهي كافیة للتعبیر عن ثقافة الصورة والبث المتلفزوما زاد من حدة الهیمنة الغربیة قوة مفعول      

العمل بنظام الخطاب الثقافي  حیث تفوقت في استخدامها على، مضمونها بلا عوائق لغویة أو جغرافیة

 تدعم وبالمقابل، لى المدارس والجامعاتإ إضافةوالمجلات الذي یعتمد على الكتب والصحف  ،التقلیدي

التي تسعى إلى القضاء على  ،السمعیة البصریة الإمبراطوریةالمشروع الثقافي الغربي الذي أصبح في ید 

الذي یصبح مضطرا لتقبل جمیع القیم والسلوكیات دون انتقاد عقلي أو  ،روح النقد لمتلقي هذه البرامج

واختراق المناعة  ،في السیطرة الثقافیةتستغل تلفزیون حالیا هو مؤسسة ثقافیة فعالة فال، امتناع نفسي

بحیث تراجعت أمامه كل مراكز البحث والجامعات ودور النشر ، الثقافیة الطبیعیة لدى الشعوب المتلقیة

 3.والصحف

ة الأقمار اهتمت الأمم المتحدة بحریة التداول الإعلامي بواسط فقد الدولي المستوى أما على

عدم التدخل في  أهمها 1976وسنت لذلك عدة ضوابط في إعلان الیونسكو الصادر سنة  ،الصناعیة

                                      
 . 144ص ، السابق المرجع، ابراهیم بعزیز -1
 .129ص ، 2009، 1ط، عمان، دار أسامة، الإعلام الدولي والعولمة الجدیدة ،فاروق خالد -2
 . 18، 17ص ، المرجع السابق، عبد الغني عماد -3



 

238 
 

ضمان ، تخصیص ترددات إذاعیة فضائیة مناسبة، احترام الثقافات المختلفةوجوب ، شؤون الدول الأخرى

لم ذلك  لكن رغم، جتمعإتاحة الاتصال بأقمار البث المباشر للم، دقة المعلومات المذاعة عبر الأقمار

سبب ب، تحترم وازداد انتهاكها في العقدین الأخیرین للقرن العشرین وذلك ما أشارت إلیه دراسات عدیدة

دراسة أخرى إلى  وتشیر، هیمنة الدول الكبرى والشركات المتعددة الجنسیات على وسائل الإعلام والاتصال

هو السعي لرسم ، خص الولایات المتحدة الأمریكیةأن الهدف من الهیمنة الإتصالیة لدول الشمال وبالأ

هم الذین یستحقون فرصة  ،من سكان العالم %20خریطة العالم الاقتصادیة والاجتماعیة على أساس أن 

یمكنهم  ، حیث % 80هم سكان فائضون عن الحاجة أي نسبة ف أما ما تبقى، العمل والإستمتاع بالحیاة

  1.من خلال وسائل الإعلامالواقع في حالة تغییب عن  العیش

  :بادل الأدوار مع المدرسة والأسرةالإعلام وت -20

من وظائف الإعلام العولمي الخطیرة هي تحویل التلفزیون إلى مؤسسة تربویة وتعلیمیة جدیدة حلت      

حیث تعمل على تعلیم الجیل الجدید القیم والسلوكات ذات النزعة الإستهلاكیة ، محل الأسرة والمدرسة

   2.لتحقیق أهداف السوق العالمیة وایدیولوجیتها

التي حلت محل الأسرة  ،المؤسسة التربویة والتعلیمیة الجدیدة بمثابة أصبحالاعلام في ظل العولمة ف     

إلى جانب ، في تلقین المنظومة المعرفیة المتحررة من قیم التاریخ ، وهو لازال یباشروالمؤسسات التعلیمیة

 ،ذات النزعة الاستهلاكیة بواسطة الترویج للسلع والخدمات المعروضة في السوق العالمیةالقیم والسلوكات 

بهدف تنشئة جیل قادر على  ،خطر الوظائف الاجتماعیة وهي خلق ثورة ادراكیة ونفسیةأفهو یؤدي 

  3.لا غیر التكیف مع شروط ومتطلبات العولمة

لى مواجهة هذه الحرب النفسیة، والتي تهدف فمن الواجب على الفضائیات العربیة أن تتو لذلك     

بالدرجة الأولى إلى تحطیم الجانب المعنوي للخصم بجمیع الوسائل للقضاء على الثقة في النفس، 

                                      
، 208ص ، 2012، 1ط، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، النظم السیاسیة في ظل العولمة ،محمد سعد أبو عامود -1

209. 
 .46ص ، المرجع السابق، طف عبد الرحمنعوا -2
 .52ص ، مرجع السابق، البو زید علامأأسماء أحمد  -3
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وحرب الأفكار وهنا  ، الحرب العقائدیةوحرب الدعایة ،حرب الأعصاب وتوصف بعدة تسمیات من بینها

  1.سمكمن الخطورة بحیث أنها تستهدف الفكر والنف

  :سبل مواجهتهاثانیا 

تهدف لزعزعة منظومتها القیمیة والثقافیة  ،شرسة إعلامیةتطال المجتمعات العربیة والإسلامیة حملة  

الذي یعمل على التسلل لعقول المتلقین واحلال قیم ثقافیة  ،واختراقها عن طریق الغزو الثقافي والاستلاب

، ة أهداف القوى المسیطرة على وسائل الاعلام الغربيتساهم في تنمیط السلوكات لخدم ،غربیة مكانها

مما  ،یمهقما هو إیجابي أو سلبي على حیاته وثقافته و بین  نتقاءلفرد مجالا للاختیار والالدون أن تترك 

تداعیات ذلك على القیم الثقافیة المحلیة والعادات السائدة في و  أخطار ونیدركجعل المفكرین والساسة 

  2.اتناعمجتم

 فهي ،مواجهتهاوسبل إدراك كیفیة یفید في  ،والتعرف علیها خصائص ثقافة العولمة الكشف عنف      

 تحتاج ...)مرئي، مسموع، مطبوع(الوسائل وهي متعددة ، المحليتعترف بلا لم كله ثقافة منفتحة على العا

 الطابعساب یغلب علیها الطابع الكمي على ح، متابعة یقظة وسریعة ومستوى معین من الذكاء إلى

تحتاج إلى مهارة تكنولوجیة ، تتمیز بالإبهار في العرض والسیطرة الكاملة على اهتمام المتلقي، يالنوع

كما تتضمن ثقافة العولمة بعض الإیجابیات منها زیادة الوعي ، للإفادة القصوى من وسائلها ومعطیاتها

سهولة الاندماج أو  ،المختلفة والمتعارضةالتسامح مع وجهات النظر ، بالقضایا الإنسانیة والتفاعل معها

  3.والتعرف على ثقافاتها على الأقل سهولة التعامل مع المجتمعات الأخرى

 العابروالانفتاح الاعلامي  ،الرغم من تحدیات عصر العولمةب أنهب العربي لإعلاماعن  ویلاحظ     

على نفس الحالة التي كانت علیها قبل ما زالت أوضاع مضامین الاعلام العربي إلا أن ، لحدود الوطنیةل

م ول ،مازالت جامدة غیر متأقلمة مع مستجدات العصر ،بسبب أن العقلیات التي تدیره، عصر العولمة

                                      
 .96، 95، ص 2009، 1ـــ فارس حمدان عطوان، الفضائیات العربیة ودورھا الإعلامي، دار أسامة، عمان، ط1
 .132، 131ص ، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -2
 .106، 105ص ، السابقالمرجع ، رضا عبد الواجد أمین -3
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لكي تبني علیها  ،ولاأعلى انتظار الاستجابة السیاسیة  واعتادت، لمتغیرات والتحولاتا تتجاوب مع

  :صلاح لمواجهو تحدیات العصر ینبغي العمل علىومن أجل التغییر والا 1.استجابتها الاعلامیة

  .حمایة النسیج الثقافي والمجتمعي العربي من تحدیات وانعكاسات العولمة العمل علىـــ 

بشكل یصون  ،إن الإعلام العربي والاعلام في الدول النامیة بحاجة إلى صیاغة استراتیجیة جدیدة     

بخصوص ف ،ها الغرب على أنها ثقافات هامشیة وعاجزةوالتي ینظر إلی، مقومات ثقافة هذه الشعوب

قناة إلا  200إذ تجاوز عددها  ،العربیة فإنها وإن كانت قد تخطت عقبة الكم والنقصان الإعلامیةالقنوات 

وبهذا الصدد یرى الدكتور السید ولد أباه أن الإعلام ، أنها لازالت بحاجة إلى إعلاء قیم الجودة والنوعیة

  : بتكریس ما یليالعربي مطالب 

توافقا مع الانفتاح الفكري والسیاسي  ،ي والتعبیرأالانفتاح الاعلامي ودعم حریة الر تفعیل وتقویة خط  - 

  .لنظم العادلة التي تعمل على احترام المجتمع المدنيل اوتكریس، والثقافي

یق الثقة في ذاتیة تعم ، من أجلترسیخ فكرة الاحتراف والتخصص واستغلال الوسائل التقنیة المتاحة - 

حتى یتمكن  ،والذي یأمل في استقبال مادة إعلامیة متجددة وموضوعیة، المتفرج والقارئ والمشاهد العربي

وحتى یتمكن كذلك من مواجهة تحدیات وإغراءات ، من التفهم الدقیق وغیر المتحیز لقضایا مجتمعه

  2.الإعلام الغربي الوافد

  :تحمل المسؤولیات التالیةأن یلام العربي فالكثیر من الدراسات تأمل من الإع

التربیة على  تكریس وكذا مسؤولیة، التعریف بالحقوق الإنسانیة وإشاعة ثقافة احترامها والتمسك بها - 

  .احترام الحقوق الإنسانیة اتجاه الآخر فردا كان أو جماعة

  .توحید النضال ضد إغفال أو تغییب أي حق أو تعطیله -  

  3.لمطالبة بالحقوق المنتقصة والتنبیه إلى عدم التعسف في استخدام الحقالتحریض على ا -  

                                      
، 1ط، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، الاتصال والاعلام في العالم العربي في عصر العولمة، راسم محمد الجمال -1

 .141ص ، 2006
 . 29ص ، المرجع السابق، بوحنیة قوي -2
 .66ص ، المرجع السابق، محمد السماك -3
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  :تحمیل الاعلام مسؤولیة الدفاع عن السیادة العربیة الجماعیة والفردیة - 

أما فیما یخص مسؤولیة الإعلام عن حقوق الجماعات أمام احتمال الاستغلال الخارجي لمعاناة أو      

فهم المجتمعات العربیة للمطالب الدولیة بضرورة احترام حقوق هذه  وكذا سوء، شكاوى هذه الجماعات

وذلك بحكم أن ، عند المساس بها أو انتهاكها وتفسیره على أنه تدخل في شؤونها الداخلیة ،الجماعات

، وضمان وحدتها یستلزم احترام حقوق هذه الجماعات ،الأمة العربیة تتمیز بتعدد الأدیان والثقافات

، ربي علیه مسؤولیة الدفاع عن السیادة العربیة الجماعیة والفردیة للدول من التدخل الخارجيفالإعلام الع

وبذلك فهو ملزم بتحمل ، ومن محاولات استغلال الخلافات الداخلیة واستخدامها كمبرر للتدخل الأجنبي

  1.ة دور الضمیر الوطني والقوميمسؤولیة ممارس

  :المحلي الإعلامتطویر العمل على  -

على انتاج المضامین  والتشجیع ،المحلي الإعلامتطویر ینبغي العمل على  مواجهة الاعلام الغربيل     

غیر وذلك لمواجهة زحف وخطر التدفق الأحادي للمعلومات وغیر المتكافئ و ، الثقافیة والاعلامیة المحلیة

ما یتلائم مع  وإنتاجوعقیدتنا حیث تتناول هذه المضامین قیم حضارتنا وتاریخنا ، العادل للإعلام الدولي

، قادرة على حتى نفتح بدائل واختیارات أخرى محلیة أمام المتلقي، منظومتنا القیمیة والثقافیة والأخلاقیة

التي تسعى إلى ، فلا یصبح أسیرا لانبهاره بالبرامج الإعلامیة الغربیة تحدي الانتاج الاعلامي الغربي

ى أمام العالم تبعا لأهواء القو  ، وبث المغالطاتصورتنا الإنسانیةالتشویه والتشویش والنمطیة وتخریب 

  2.الفاعلة في النظام العالمي

  :المطالبة بنظام اعلامي دولي جدیدـــ 

وبهذا الصدد ، مشروعة وفي محلهاطالب الكثیر من الدول باقامة نظام اعلامي دولي جدید عد مت     

ولكن ذلك لا ، لامنا مأخذ على النظام الدولي الراهن للإعإن ل"نستحضر مقولة الدكتور محمد الرمیحي 

بل یجب أن نأخذ منه بالقدر ، ولا فتحها على مصراعیها، یحتم علینا إغلاق الأبواب دون هذا الإعلام

، "ولا یعرضنا للمسخ أو تشویه الهویة الثقافیة، ویحفظ لنا شخصیتنا القومیة ، الذي یبقي على قیمنا

                                      
 .67، 66ص ، المرجع السابق، محمد السماك -1
، مؤسسة شباب الجامعة، الفضائیات العربیة العولمة الاعلامیة المعلوماتیة ـفي تنظیر الإعلام ، محمد نصر مهنا -2

 .25، 24ص ، 2009، الإسكندریة



 

242 
 

لساحة واحتكار ا ،ملحة لوضع حد للتدفق الأحادي للمعلومات ضرورةعلامي عادل فالمطالبة بنظام ا

  1.الاعلامیة من جهة واحدة

  :تعزیز التواجد على الشبكة العنكبوتیة -

یجب على العالم العربي أن یجد له مكانا في العالم الرقمي وتوضیح الصورة الحقیقیة للدین    

فإیجاد مكان ضمن الشبكة ، التي هي عرضة لوسائل الاعلام الغربيوالثقافة والقیم العربیة ، الإسلامي

وحسب دراسة لوضع الثقافة ، المتصفة بالعالمیة والكوكبیة یعني اعطاء قیمنا وثقافاتنا وعاداتنا بعدا عالمیا

  :العربیة والحضارة الإسلامیة على الأنترنت للمؤلف نبیل علي أنه یؤخذ علیه عدة نقائص منها

یفتقر إلى التنسیق والمشاركة في الموارد إذ أن كل المساهمات التي تتم عبر الانترنت یقوم نه أ -     

  .بینهم انسجامبها أطراف لا 

، الانعزالیة المعرفیة والتاریخیة امعظم الخطابات على الانترنت تمتاز بالطابع الانفعالي وتسوده - 

  .ل الدینيؤدي إلى التناقض والتصادم فیما یخص الجدتكما أنها قد 

 في التأثر سلبا اأكبر سبب ة الأمة المسلمة، مما یعدتحسین صور  من أجل عدم بذل الجهود -  

  2.مقارنة بما یقوم به الآخرون من محاولات التشویه الانترنت،ب

: تكثیف الجهود نحو الحفاظ على الهویة -  

 وعلى الدول وقادة، ویة ودعمهاوعلى وسائل الاعلام أن تتحمل التزاماتها اتجاه الحفاظ على اله     

 أما، مة وقیمهاوتوجیهها نحو مراعاة هویة الأ ،الفكر والرأي السدید ممارسة ضغوطها على هذه الوسائل

بخصوص التعلیم فتلقى علیه نفس المسؤولیة لتعزیز الهویة وكشف العولمة ومساوئها للتمكن من مواجهة 

 یل النشئ على قیم وسلوكات مخالفةد هویتنا بتنشئة الجوفیما یخص البث المباشر الذي یهد، تحدیاتها

 كفإن التربویین والإعلامیین مطالبین بتحصین وصیانة الأطفال ضد ثقافة الاستهلا، لفكر الأمة وثقافتها

والتي ، والتغریب ویجب أن تنطوي البرامج الإعلامیة على المواد التربویة الهامة واللصیقة بحیاة المجتمع

وتساهم كذلك في ، الشاب، الطالب، التلمیذ، ك صدى وأثرا إیجابیا في نفسیة كل من الطفلتساهم في تر 

  3.واهب وخلق روح الإبداع والتطویرتنمیة القدرات والم

                                      
، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، النظام الاعلامي الجدید، مصطفى المصمودي -1

  .12ص ، 1985
 .136ص ، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -2
 .459، 458ص ، المرجع السابق، جابر بن خلفان بن سالم الهطالي -3



 

243 
 

  حریة المعتقد وانعكاسات العولمة: الفصل الثاني          

والتي ، حریة المعتقدتتمثل في  یةالفكر  الحقوقیتم التعرض في هذا الفصل لصورة أخرى من صور   

فكانت سببا في نشوب عدة  ،منذ الأزل حتى یومنا هذا وصراعات أثارت عدة حساسیات وإشكالیات

 حریة المعتقدوهذا ما یؤكد أهمیة ، ى ذلكیشهد علالتاریخ و  خلفت ولا زالت الكثیر من الضحایا حروب

بحیث أن  ،بشكل كبیر حریة الرأي الحق فيبتصل یإذ ، وثقافته وعمق ارتباطه بذاتیة الإنسان وهویته

فهي تترسخ في ظل الأنظمة التي تكفل ، الرأي له دور في إرساء حریة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة

  1.وعلى قدر تمتع الإنسان بهذه الحریة یكون تمتعه بحریة المعتقد ،حریة الرأي

من حیث أنها تتعلق بصلة الإنسان بربه  ، وذلكمن بین أهم القضایا الإنسانیةتعد فالعقیدة الدینیة    

ومن حیث أنها واقع اجتماعي یسفر عن وجود أغلبیة أو أقلیة في ، والفطرة التي یفطر علیها الإنسان

كما أن الدین  2.وضعیة الطبقة الاجتماعیة هل هي منسجمة أم متفرقةل وضح الصورة الحقیقیةوت، الدول

   .ا القوة والثباتالتي تمنحههو أحد أهم مكونات الثقافة 

إذ تعتبر العقیدة الدینیة ركیزة  ،وتجمع بین حریة المعتقد وحقوق الإنسان الثقافیة علاقة وطیدة  

وتبعثها  ،حدد حریة المعتقد طبیعة الثقافةتبحیث  عد أحد مكونات الثقافةوت ،أساسیة لأي ثقافة من الثقافات

رف النظر كذلك وبص، لسفة أو نظام أو غیر ذلكإلى النمو والتطور بصرف النظر عن ما تتضمنه من ف

وهذه ، إن كان سماوي كالمسیحیة والإسلام أو وضعي بشري مثل اللیبرالیة والعلمانیة الدین اعن أصل هذ

على حد قول مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي  ،حقیقة یقر بها المفكرون ورجال السیاسة في العالم الغربي

، فلسفته: وف التاریخیة تؤكد أن أمریكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربيإن الظر " " أیوجین دوستو" 

وذلك یجعلها تقف معادیة للشرق الإسلامي بفلسفته وعقیدته المتمثلة بالدین ، ...ونظامه، عقیدته

                                      
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام تخصص ، الحق في حریة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة ،بلحاج مونیر -1

 .55ص ، 2012ـ  2011 ،جامعة وهران ،كلیة الحقوق، حقوق الإنسان
، حق الإنسان في اختیار عقیدته الدینیة وممارسة شعائرها ودور الشرطة في حمایة هذا الحق، ناصر أحمد بخیت السید -2

 . 25ص ، 2011 ،القاهرة جامعة كلیة الحقوق، ،رسالة دكتوراه في الحقوق
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وإلى جانب العالم  ،ولا تستطیع أمریكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام، الإسلامي

  1".لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها، والدولة الصهیونیةالغربي 

عمال إ ینجم عن ،أن العقیدة هي أمر ذهني یرجع إلىن مفهوم حریة العقیدة بحریة الفكر اقتر فا 

 ،لحقوق الإنسان كد على ذلك الإعلان العالميأ وقد فحریة الفكر تعد أساس كل الحریات، الفكر والتدبر

فلا یمكن الفصل بین حریة ، الذي نص على حریة الفكر والوجدان مقترنین ببعضهما لما بینهما من تلازم

تستخلص  لامثف ،وهذا الاقتران له أساس دیني كذلك ،الاعتقاد تشكلالفكر وحریة العقیدة فلولا التفكیر لما 

وإذ قال ابراهیم لأبیه آزر أتتخذ " ول المولى عز وجل ق منها ،الدعوة لإعمال الفكر من آیات قرآنیة كثیرة

وكذلك نرى إبراهیم ملكوت السماوات والأرض ولیكون من ، أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبین

فلما جن علیه اللیل ، الموقنین فلما جن علیه اللیل رءا كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلین

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن ، ا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلینرءا كوكبا قال هذ

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال ، لم یهدني ربي لأكونن من القوم الضالین

ا من نأفطر السماوات والأرض حنیفا وما  إني وجهت وجهي للذي، یقوم إني بریئ مما تشركون

أن یشاء ربي شیئا  د هدان ولا أخاف ما تشركون به إلاوحاجه قومه قال أتحاجوني في االله وق، المشركین

  80.2 الآیة حتى 74 من سورة الأنعام الآیات" وسع ربي كل شیئ علما أفلا تتذكرون

یاسات تأثر الحق في حریة المعتقد بالعولمة من حیث أن العقیدة مستهدفة هي الأخرى من قبل سیو  

كما أن القوى المؤثرة في ، الحضاراتتماسك بالنظر إلى أهمیتها ودورها في بناء القیم و  ، وذلكالعولمة

هو بمثابة الحجر الأساسي في بناء ف، مساعیهاأكبر حاجز یقف أمام تحقیق العولمة ترى في الدین 

ة سببا في جمع شمل الحضارات وكثیرا ما كانت العقید، الهویات الثقافیة للشعوب وتقویة الروابط بینها

  .لا حیا في قوة الدولة العثمانیةاونجد في التاریخ مث ،وتوسعها

 بالنظر إلى ما تمثله العقیدة ،حریة المعتقدلالعولمة واستهداف  فمن هذا المنطلق تتضح مبررات تنكر  

  :يمن ناحیة ما یل هذا الاستهداف حقیقةوتتضح  ،ممفي حیاة الأ كانةوما تحتله من م

  .العقائد هي الركائز والأسس التي تقوم علیها المبادئ والثقافات - 

                                      
 .452ص ، المرجع السابق، جابر بن خلفان بن سالم الهطالي -1
مركز بحوث الشرطة ، مجلة بحوث الشرطة، نطاق حق الإنسان في حریة العقیدة والعبادة، لسعید عبد الفتاحمحمد ا -2

 . 146، 145ص ، 2004، 25عدد  القاهرة، ،بأكادیمیة مبارك للأمن
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التضحیة بالنفس والمال في سبیل  الوصول إلىلدرجة  ،معتنقیها نقطة ضعف في نفوس مثلالعقائد ت - 

  .عن رضا واقتناع مهما كانت طبیعة هذه العقیدةونه تحقیق ما یعتقد

ومنه فتغلیط وخداع  ،شيء الا یعادلهخسائر كثیرة حدوث تضلیل الإنسان في معتقده یكون سببا في  - 

  .نتیجة كثرة الترویج وهي إحدى سیاسات العولمة ،الناس في معتقدهم یعد أمرا خطیرا

وإحكام قبضتهم على  ،وقوف القوى المسیطرة خلف العقائد الفاسدة التي ینتمون إلیها لفرض سیطرتهم - 

هدم ي وبالتال ،س الوعي العقائدي للشعوبعولمة تسعى إلى طمفال، الشعوب الأخرى وإخضاعهم لأنظمتها

لأن الوعي العقائدي یعد عاملا أساسیا في ، شخصیة الأمة فتصبح عرضة لقبول الأباطیل والحقائق الزائفة

  1.تشكیل الثقافة المستقلة

                                      
 .454ص ، المرجع السابق، جابر بن خلفان بن سالم الهطالي -1
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  مفهوم حریة المعتقد: المبحث الأول

 قوقحعلاقته ببعض التحدید و  ،اصطلاحاو نتعرض في هذا المبحث لمفهوم حریة المعتقد لغة    

  :في ما یلي التي لم یسبق التطرق لها وذلك خرىالأ

  حریة المعتقدالحق في تعریف : المطلب الأول

تتضح صورته كحق من حقوق الإنسان  ،من خلال التعرف على المعنى اللغوي والاصطلاحي للمعتقد    

  .الفكریة والثقافیة وذلك ما سنتعرض له فیما یلي

  تعریف العقیدة لغة واصطلاحا: ولالفرع الأ 

هي فأما العقیدة ، ما یعتقده المرء من أمور الدین والسیاسة وغیرها جمع معتقداتهو الاعتقاد لغة  

أما في ، وما اعتقده الإنسان وتدین به والعقد هو نقیض الحل ،مؤنث العقید ما عقد علیه القلب والضمیر

كما ، بالأركانوهو التصدیق بالقلب والجنان والقول باللسان والعمل  ،مانفتعني العقیدة الإی الاصطلاح

أما الدین لغة فیقال دان ، تعني المیثاق والعهد والأمر الراسخ الذي لیس من السهل تشویهه أو تغییره

وفي الاصطلاح فیقصد بالدین نظام الحیاة الكامل بكافة جوانبها  ،الناس أي قهرهم على الطاعة

، والدین هو مجموعة من المعتقدات والممارسات كالصلاة والصوم ،یة والفكریة والخلقیة والعملیةالاعتقاد

  1.تختص بمیزة أساسیة هي أنها ذات مصدر إلهيغیر أن الأدیان السماویة 

یقصد و  2.والدین في الاصطلاح كذلك هو طریق شرعه االله تعالى لإسعاد الناس في دنیاهم وآخرتهم

والغریزة الإنسانیة على ، نزعة وغریزة أصیلة لدى الإنسان بأنه ب إجماع علماء الأدیانبالتدین كذلك حس

مهما كانت درجة همجیتها  ،حسب ما ورد في معجم لاروس صفة مشتركة بین كل الأجناس البشریة

، لخالدةعد أحد صور النزعات العالمیة الإنسانیة ایوما فوق الطبیعة  فالاهتمام بالمعنى الإلهي، وبدائیتها

یدل  مالكن لا یوجد  ،أن تحیى من دون علوم أو فنون أو فلسفات یمكنهاالجماعات الإنسانیة كما أن 

، في روح كل إنسان كامنةین فضلا عن أنه فطرة إنسانیة فالد، على قیام جماعة إنسانیة من دون دیانة

                                      
 .17، 16ص ، المرجع السابق، نبیل قرقور -1
 .26ص ، المرجع السابق، ر أحمد بخیت السیدناص -2
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وهو عامل أساسي ، فراد الأمةهو كذلك ضرورة اجتماعیة یساهم في تقویة روابط المحبة والتراحم بین أ

  1.لبناء الحضارات وتقویتها

  :حریة الاعتقاد وتتمثل فيحق تكون منها یمام محمد أبو زهرة العناصر التي وقد حدد الإ      

فكثیرا ما تتحكم الأهواء ، تفكیر حر غیر مأسور یتعصب لجنسیة أو تقلید أو شهوة أو هوى - "

  .والجنسیة باسم التدین

راء أو الإكراه للحمل على العقیدة فلیس بمتدین حر من یعتقد اعتقادا تحت تأثیر إغراء منع الإغ - 

  .المال أو المنصب أو الجاه

وهناك من یعرف حریة ، " العمل على مقتضى العقیدة وتسهیل ذلك لكل معتنق لدین من غیر إرهاق - 

لما استقر علیه قلبه وضمیره ووجدانه من ار ما یؤمن به ابتداءا ووفقا یحق الإنسان في اخت"  العقیدة بأنها

  2."غیر ضغط ولا قسر أو إكراه خارجي

بحریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة حق الفرد في اعتناق دین معین أو عقیدة كذلك یقصد و   

  3.الخفاء في أو علانیةك الدین أو تلك العقیدة إلى جانب ضمان حریته في ممارسة شعائر ذل، محددة

وأن یكون ، أن یكون من حق كل الشخص اعتناق أي دین أو مبدأ یریده امعناه) الدیانة(المعتقد  حریةف

وأن یكون من حقه تغییر  ،بصفة منفردة أو جماعة سة شعائره وطقوسه علانیة أو خفاءمن حقه ممار 

هذا ، لإلحادكما یمكنه ألا یعتقد بأي دین وألا یفرض علیه دین معین أو أن یخرج عن دینه إلى ا، دینه

 غیر أن ما یجب ذكره أن كل ما یتعلق بهذه الحریة تقیده، الأخیر الذي لا تجیزه الدیانة الإسلامیة

  4.ر ذلك بأنه انتهاك لحریة المعتقدعلى أن لا یفس ،الأنظمة بحدود النظام العام وحسن الآداب

                                      
 . 18ص ، المرجع السابق، نبیل قرقور -1
 . 40ص ، هسنفمرجع ال -2
 .138ص المرجع السابق، ، عبد الناصر أبو زید -3
الهیئة المصریة ، الفكر المصري في العصر المسیحي، رأفت عبد الحمیدو . 43ص ، المرجع السابق ،حمود حمبلي -4

 .وما بعدها 105ص ، 2000 اهرة،الق ،للكتاب
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المقبول یجیئ ولید فطنة عقلیة الإیمان الصحیح " ویعرف المفكر محمد الغزالي الحریة الدینیة بأنها  

وفي إطار الحریة الدینیة من غیر  1".إنه استبانة العاقل للحق ثم اعتناقه عن رضا ورغبة ، واقتناع قلبي

الجائز فرض دین معین على شخص ما أو اجباره على ممارسة الطقوس المنافیة لدینه، كما ینبغي أن 

   2.أي نوع من أنواع التمییزتوفر الحمایة الكافیة للأفراد والجماعات من 

هما  ،على حریتین نطويتبالحریة الدینیة  احریة المعتقد أو ما یطلق علیهمما سبق نخلص إلى أن   

حیث أن حریة العقیدة تعني أنها مطلقة لا ، حریة العقیدة وحریة ممارسة الشعائر الدینیة المتصلة بالعقیدة

تبعا لذلك لكل إنسان أن ، لا یعلم ما في القلوب إلا الخالقلأن محلها القلب و  ،یمكن أن تكون محل قیود

یؤمن بأي دین فله أن ، سواء كان حقا أو باطلا ویثق في صحته ،بصلاحه یعتقد في الدین الذي یؤمن

  3.أو أن یكون ملحدا أو كافرا بغض النظر عن موقف الدولة أو رأي الآخرین، سماوي أو غیر سماوي

فهي تتطلب ، شعائر الدینیة مثل الصلوات والعبادات التي تتطلبها العقیدةحریة ممارسة الحق أما   

فبعض ، حفاظا على النظام العامفرض قیود علیها الحمایة وتدخل التنظیم القانوني لتنظیم ممارستها و 

قد تخل بالنظام العام مثل  ،الطقوس المذهبیة لبعض الطوائف الدینیة التي تعتنق أدیانا غیر سماویة

في دول جنوب شرق  سائدمثلما هو ، تحار حرقا في الأماكن العامة من طرف بعض الطوائف الدینیةالان

  4.آسیا وذلك تعبیرا عن الاعتراض على شیئ معین

، كنقطة مهمة یجدر الإشارة إلیها هي أن ممارسة الشعائر الدینیة في الشریعة الإسلامیة مسموح بها 

، وكثیرا ما ه الدیانة الإسلامیةجیز ت لا رمأوهو  ،ي إلى غیره فیعتبر ردةأما تغییر المعتقد من الدین الإسلام

ثیق والمعاهدات الدولیة من ابعض المو  نصوص تحفظات اتجاهال الكثیر من كان هذا الأمر سببا في ابداء

  .قبل الدول الاسلامیة

ها إبتداءا مع تحریم الردة واحترمت ،حریة المعتقدباعترفت الشریعة الإسلامیة  القانونیة وقبل كل النظم  

اعترف الإعلان العالمي لحقوق ثم تم تكریسها في جل مواثیق حقوق الإنسان، حیث ، عن الإسلام

ویشمل هذا  ،لكل شخص الحق في حریة الفكر والوجدان والدین«  18الإنسان بحریة المعتقد في المادة 

                                      
 .60ص ، 2001، الجزائر، دار المعرفة، حقوق الإنسان بین تعالیم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، محمد الغزالي -1
 .28ناصر أحمد بخیت السید، المرجع السابق، ص  -2

 . 180ص ، المرجع السابق، ماجد راغب الحلو -3
 .181، 180ص ، المرجع نفسه -4
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نه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة وحریته في إظهار دی، الحق حریته في تغییر دینه أو معتقده

كما أقرت هذا الحق الاتفاقیة الدولیة للحقوق ، »وأمام الملأ أو على حدة بمفرده أو مع جماعة، والتعلیم

ویشمل هذا الحق ، لكل فرد الحق في حریة الفكر والضمیر والدیانة«  18المدنیة والسیاسیة في المادة 

ى أحد الأدیان أو العقائد باختیاره وفي أن یعبر منفردا أو مع آخرین بشكل علني أو حریته في الانتماء إل

ان أو لا یجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن یعطل حریته في الانتماء إلى أحد الأدی...غیر علني

   .»...العقائد التي یختارها

تعلیم أبناءهم وفقا لمعتقداتهم، ولا حق الأباء والأوصیاء في تأمین والفكر  كما یتفرع عن حریة المعتقد

لم  ،حق الاستنكاف الضمیريتمثل في ی آخر حق ، بالإضافة إلىیتعارض ذلك مع مبدأ تعددیة التعلیم

، لكن یستخلص منها حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیةمن الاتفاقیة الدولیة ل 18المادة  إلیه صراحة تشر

وفحواه أنه من حق الفرد رفض أداء ، معنیة بحقوق الإنسانضمنیا وفقا لما ورد في توضیح اللجنة ال

على أساس أن استعمال القوة قانوني مشابه یختلف مع معتقداته أو دیاناته  الخدمة العسكریة، أو أي التزام

    1.، وقد اعترفت بهذا الحق عدة دول في قوانینهایتعارض مع الدین أو العقیدة یمكن أن ،للقتل

  والحق في التعلیم حریة المعتقد وحریة الاجتماع لاقة بینالع: الفرع الثاني

  : علاقة حریة المعتقد بحریة الاجتماع - أ

نتیجة للأخرى  بحیث یمكن أن تكون إحداهما، تربط بین حریة المعتقد وحریة الاجتماع علاقة وطیدة

، تماع مع الآخرینیسعى إلى إذاعته ونشره عن طریق الاج، دینا أو فكرا معینا نقحیث أن كل من یعت

صة هذه وها أو یعتنقوها لولا فر كر دما كانوا لی ،فتتسبب هذه الاجتماعات في اعتناق الأفراد لأفكار ومفاهیم

وبالتالي فقد یتشكل لدى المجتمعین قناعة بمعتقد  2.فیها تجريالتي  والمناقشات واللقاءات الاجتماعات

یكون المعتقد سببا في انعقاد هذا التجمع والذي  معین نتیجة هذا الاجتماع من جهة، ومن جهة أجرى

  .یمثل فرصة للتعبیر عن الآراء والمعتقدات

  

                                      
 .274، 273محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص / محمد یوسف علوان ـــ 1
 .47ص ، المرجع السابق، نبیل قرقور -2
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  :علاقة حریة المعتقد بالحق في التعلیم - ب 

من الحقوق الأساسیة التي  حیث یعد التعلیم علاقة وطیدة، التعلیم الحق فيو حریة المعتقد  جمع بینت  

والعلاقة التي تجمع بین  ،فهو دائما في حالة تعلم وتعلیم، الأرض یتمتع بها الإنسان منذ أن استخلف في

فإذا تبنت دولة دینا معینا فإنها حتما ، حریتي المعتقد والتعلیم تختلف من حیث تنظیمها من دولة لأخرى

 أما إذا اعتبرت الدین مسألة محایدة ولا، ستكرس منظومتها التعلیمیة لتوجیه أفكار الأفراد نحو هذا الدین

فهي تترك هذا المجال حرا أي أنها تسمح بتعلم وتعلیم  ،یمكن تحقق ذلك مثل الدول التي تتبنى العلمانیة

وتستجیب لمتطلبات  ،أما عن موقف الشریعة الإسلامیة فهي تقدس العلم وحریة التعلیم، أي معلومات

ن الإسلام اعتبر العلم ألدرجة ، الكفر یقابلهالإیمان والجهل  بقابلهفالعلم ، الانسان المادیة والمعنویة

حیث أن أكثر الناس خشیة من  ،بمفهومه الواسع أي العلم الشرعي والعلم الدنیوي من أهم مداخل الإیمان

لأنه لم یحدث ولن یحدث ، وأنه لا مجال للتعارض والتناحر بین العلم والدین في الاسلام، االله هم العلماء

ولا یجوز  ،علمنة التعلیم في الدول الإسلامیة غيبنلذلك لا ی، أن تناقضت حقیقة علمیة مع نص قرآني

ومن واجب  ،إضافة إلى أنه لا مجال للإلحاد في النظام التعلیمي في الإسلام، فصل الدین عن المدرسة

  1.هذه المؤسسات العمل على ترسیخ قواعد الإیمان

   تصالوالا  الاعلام حریةد و العلاقة بین حریة المعتق: لثالفرع الثا

تعد من أهم  ،الحر والصحافة الحرة بكل أشكالها المسموعة والمقروءة والمرئیةوالاتصال فالإعلام   

في الوصول  حقالوتضمن كذلك ، الضمانات التي تدعم القدرة على التعبیر عن الانتماء الدیني للأفراد

القیم  تكوینساعد في یالإعلام ف، التي تساعد على إنماء وتأكید اعتقاداتهم ،إلى مصادر المعلومات

ترتیب الأولویات الاجتماعیة  في بالغالعب دورا وی، والمعتقدات لدى الإنسان والقناعات والسلوك

الإعلام على نشر معتقد  سائلو ساعد تكما ، والدفاع عن حقوقهم لدى عامة الناس ،والاقتصادیة والفكریة

معین دون  معتقدحمایة  فيس جهوده یكر من تیستفاد  ، كماهترویج له وتجنید الرأي العام حولمعین وال

عن معتقد معین مثل تكریس فكرة  حددةللإعلام دور كبیر في تكریس صورة م من جهة أخرى، آخر

 بواسطة ، یروج لها المجتمع الغربيعن الإسلام والمسلمین وهي صورة نمطیة مسبقة، الاسلاموفوبیا

 ،ك بهدف زرع الكراهیة والعداء للإسلام والمسلمینوذل، الإعلام ونشر الحركات المتطرفة والتنظیمات
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وبالأخص  ،أنواعهاكل وذلك یفسر ما تعانیه الأقلیات ب، في المجتمعات عددهم زایدالناس من ت رهیبوت

غیر أن ذلك لا یعد مبررا صحیحا ، الأقلیات المسلمة من اضطهاد بحجة أن الإسلام یدعو إلى العنف

  1.ة أتباعهلإلصاق التهم بالمعتقد ومعاقب

فقد سبق  ،حریة المعتقد وبین والتعبیر وهي أم الحریات الفكریةحریة الرأي  أما بخصوص العلاقة بین 

حریة الرأي  وبالتالي یمكن التوصل لنتیجة مفادها أن. التطرق إلیها في الفصل الأول من هذا الباب

یان والمقدسات حریة الأدالحق في رام تتوقف عند حدود احت حقوقكلها  والاتصال، حریة الإعلامو والتعبیر 

لذلك یقع على عاتقها من الناحیة الإنسانیة والشرعیة الالتزام بنشر ثقافة ، هاى حدودولا ینبغي أن تتخط

فینجم  ،لأن معاداة الأدیان تسبب الكثیر من النزاعات والحروب الدینیة، التسامح والسلام والمحبة والتعاون

وبخصوص هذه النقطة بالذات یمكن التساؤل عن مدى احترام  2.الإنسانیةك العدید من المآسي عن ذل

لاسیما ، أن تقف عندها في ظل العولمةالرأي عن التي یجب على وسائل الإعلام والتعبیر  ،هذه الحدود

  . في المباحث السابقة ریاتواقع هذه الح تحدیات على تعرفناأن بعد 

  سلاميالإحریة المعتقد والدین : رابعالفرع ال

فهو  ،إلا إذا ارتبطت بدین من الأدیان ،النمو والتطور أن تحققمن المؤكد أنه لا یمكن لأي ثقافة  

فحیاة  ،الذي تصوغ فیه اتجاهاتها وآمالهاویحدد لها الإطار ، الذي یكسب الحیاة الاجتماعیة معناها

لا یتعارض مع تحرر الفكر  لذلك فالإیمان الدیني السلیم، الإنسان تحكمها القوى الروحیة والمادیة

نظرا  تحریر الفكرفالدین الإسلامي یدعو إلى ، والجمود الفكريویدعو إلى نبذ التعصب  ،الإنساني

كقاعدة وأساس لحیاة  ،كما تستمد الثقافة العربیة مقوماتها من الإسلام وتشریعه، عترافه بقاعدة الاجتهادلا

وتقوم هذه الثقافة على فلسفة في الحیاة ، والسیاسیةالمجتمع الأخلاقیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

واحترامها للملكیة الفردیة ودعوتها للتكافل  ،تتمیز بتوفیقها بین سلطة الحاكم وحریة المحكوم ،والاجتماع

والحث على الالتزام بالأخلاق والآداب في حیاة  ،وعدم تمییزها بین الأجناس والألوان ،بین الغني والفقیر

  3.فالإسلام هو عبادة وعقیدة وإصلاح اجتماعي ،المساواة بینهما إلا في أحوال معینةو  ،الجنسین
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تقوم حریة الاعتقاد في الإسلام على ثلاث أركان أولها تحرر الفكر وعدم خضوعه للتقالید  كما  

الثها وث، أما ثانیها عدم الإكراه على عقیدة معینة والتحرر من كل تهدید أو ترهیب أو إغراء، والعادات

وهي ، دینالفي حالة الجهر بالدیني والتحرر من الخوف من الاضطهاد  ،حریة ممارسة شعائر الدین

وحظیت بعنایة الشارع المولى في آیات قرآنیة كثیرة منها قوله  ،أسس دعمها الإسلام وخصها بحمایة كبیرة

سورة  " یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ  حَتَّىٰ  أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ  مِیعًاالأَْرْضِ كُلُّهُمْ جَ  يلآَمَنَ مَن فِ  وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ  ": تعالى

 .م حریة المعتقد وممارسة شعائرهلاسلام بالسبق في تحدید معالوبالتالي یعترف ل 99.1، الآیة یونس

وبالتالي هو معتقد  ،من صفات الشریعة الإسلامیة مستمدةهي صفة و عالمیة بالالإسلام ویتصف 

للحوار والانفتاح والتواصل واحترام استحسانه و ، تسم بالخلود والسمو والیسر والشمول والإنسانیةی ،عالمي

وإذابة خصوصیات  ،دمج كل الحضاراتیقوم على في حین أن أساس العولمة الغربیة ، ثوابت العقیدة

تعقب الجانب صد وتر فسیاسات العولمة تت، لأي مجتمعمتفردة هویة ولا ثقافة تبقى لا المجتمعات فلا 

 یعدحیث  ،رهابالإو  تخلفنعت التمسك بها من قبیل الو  ،وتعمل على تهمیش العقائد الدینیة ،الروحي

ومنه یتحقق هدف العولمة في زرع الفوضى في ، والتمسك بالدین رجعیة، الإیمان بالغیب خرافة

  2.حریة المعتقدحق في القائد الآخرین ونفي ععلى  القضاءالتي یصبح ضابطها الوحید هو  ،المجتمعات

مختلفة من العالم، هو في أرجاء حدثت ذ لطالما كان السبب الرئیسي في عدة نزاعات مأساویة إ

التعصب وعدم التسامح والاضطهاد الدیني، الذي یتجسد في الصراعات بین من یؤمن ولا یؤمن به، وبین 

ول المتعددة الأدیان، أو بین دول ذات دین معتنقي الدیانات التقلیدیة ومعتنقي الدیانات الحدیثة، وفي الد

   3.الرسمي للدولة رسمي وأفراد وجماعات لا یعتنقون هذا الدین

واحترام المؤسسات الدینیة على  ،نطوي على واجب احترام عقیدة الآخرینتحریة العقیدة الدینیة ف  

ماعیة على مرأى ومسمع وممارسة الشعائر الدینیة بصفة انفرادیة أو ج، اختلافها من مساجد وكنائس
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قد انهار واهتز حتى في أكبر الدول التي  ،ویبدو أن هذا الاحترام كله في ظل سیاسات العولمة 1.الغیر

  . حریة المعتقدفي مقدمتها لفردیة و تقدس الحریات ا

ارتداء الحجاب في فرنسا التي أثارت الرأي العام من  منع المسلمات وبهذا الصدد نذكر حادثة    

، الرسوم المسیئة للرسول صلى االله علیه وسلم في إحدى الصحف الدانماركیة نشرحادثة ومثلها ، لميالعا

 14من رسوم كاریكاتوریة ساخرة ومسیئة للرسول كذلك بتاریخ " شارلي ایبدو" وما نشرته المجلة الفرنسیة 

وذلك ، بالمقدسات والأدیانللمساس كغطاء لدیمقراطیة اغلة حریة الرأي والتعبیر وإثراء مست 2015جانفي 

 ومساواة متجاهلین حقیقة الإسلام بأنه دین سلام، كذریعة للرد على المتطرفین الذین هجموا على الصحیفة

وأنه ، تقبل للآخر دون تمییز قائم على أساس العرق أو الدین أو اللوندین تسامح و و  ،ووسطیة واعتدال

ویحترم حق الانسان في  ،والحریة دون اكراه والتسامح والأخوةقیم العدالة ب مفعمةدین یحمل رسالة انسانیة 

2.یان واستفزاز مشاعر الآخرینالحیاة وینبذ العنف والتطرف والارهاب والمتاجرة بالأد
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  حریة المعتقد وانعكاسات العولمة :المبحث الثاني

حیث أن العولمة في ، قت ذاتهتنطوي العولمة على إمكانیة المساس بحریة الأدیان وإفادتها في الو  

والتنصل من القیم الدینیة والأخلاقیة  ،جانبها الإعلامي والثقافي تعمل على ترویج الأنماط الاستهلاكیة

المنظومات الدینیة من خلال استثمار وسائل الاتصال كذلك تفید العولمة كما ، وإضعاف الأجیال الجدیدة

وعلیه فالعولمة تسعى إلى فرض نمط ثقافي ، لدینیة التبشیریةواستغلالها في ترویج رسالتها ا ،الحدیثة

لذلك  1.العولمة فاهدألكن الخصوصیة والهویة والدین تقف كحواجز تحول دون تحقق نجاح  ،أمریكي

مما انعكس ایجابا وسلبا على  ،كان للتعامل مع الحق في حریة المعتقد أسالیبه في ظل عصر العولمة

   .له فیما یلي هذا الحق وذلك ما سنتعرض

    المعتقد حریة الانعكاسات الإیجابیة للعولمة على الحق في: المطلب الأول

الإسلامیة  عقیدةالحریة المعتقد من ظاهرة العولمة من خلال عدة جوانب، غیر أن استفادة استفادت 

 ،العولمة ثرة فيالقوى المؤ استهدافا من قبل  العقائد بالنظر إلى أنها أكثر ، وذلكبشكل محدود ها كانتمن

  : حریة المعتقد نذكر ما یلي الانعكاسات الإیجابیة للعولمة على ومن مظاهر

  :وانتشار الحركات الاسلامیة توسیع نشر الدعوة الإسلامیةـــ 1

من إیجابیات العولمة على الدعوة الإسلامیة حسب الكثیر من آراء الدعاة أنها ساهمت في إیجاد  

على اكتشاف نقاط الضعف في ثقافتنا مع المزید من انتشار الوعي بالذات  مما ساعد، فضاء للمقارنة

حیث اشترك داعیتان لم یرغبا بذكر هویتهما في الاعتراف بأن العولمة أتاحت فرص جدیدة لنشر ، والعالم

وفي نفس الاتجاه یضیف ، وذلك ما دعمه الداعیة إبراهیم الدویش وأغلبیة الدعاة، الدعوة الإسلامیة

وحسب رأي داعیة آخر لم ، "توجهنا إلى ضرورة توحید المسلمین ونبذ التفرقة " عیة أحمد أبو لبن أنها الدا

ن یصدر أفكاره ورسالته عن طریق أیستطیع الداعیة " أدى إلى  یشأ أن یذكر اسمه أن تأثیر العولمة

وأیده في ذلك ، ن غیرهاوالتجارب النافعة م الأسالیبوالاستفادة من ، والصوت والصورة الكتاب والشریط

  2".نظم الأساسیة للإعلام المؤثرمنابر مفتوحة كسرت احتكار ال: " الداعیة جمال سلطان حین قال
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ا على الإسلام أنها ساعدت على انتشار الحركات الإسلامیة وخدمة أهدافه أیضا من نتائج العولمةو 

 ، قد ساهمت فيوإجراءات العولمة الحالیةفالتطورات الحاصلة على صعید تكنولوجیا المعلومات ، ومبادئها

  1.عبر العالم الحركات الإسلامیة وأعادت نشرها إحیاء

  :الإسلامیةالمعولمة في تبلیغ الرسالة  والإعلامالاستفادة من وسائل الاتصال  - 2

ة والاتصال الحدیثة والمعولمة العلماء والدعاة المسلمین من تبلیغ الرسال الإعلاممكنت وسائل       

، وفتح مجالات للحوار بینها وتمكینها من الانفتاح على الثقافات الأخرى، الإسلامیةوالثقافة  الإسلامیة

هو دین  الإسلاميلاسیما وأن الدین  ،وتفسیر وتطویر الثقافة الإنسانیةوسیلة للنشر بمثابة الإعلام هو ف

مسؤولیة تبلیغ  المسلمینلقي على مما ی، عالمي لا دین قومي أو محلي وهو رسالة موجهة لكافة الناس

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا "رسالة االله تعالى إلى كل الناس وبكل اللغات والوسائل لقوله تعالى 

تستغل  ، إذسلاح ذو حدینعلى الرغم من أنها وینبغي استغلال هذه الوسائل ، 28سورة سبأ الآیة " ونذیرا

كما مكنت المفكرین المسلمین من ، الإسلامعقیدة تشكیك في عارضة الدعوة والمن قبل مصنعیها لم

كما تفید وسائل العولمة في نشر وتعمیق ، الحركات الفلسفیة الهدامة والرد علىمناقشة المذاهب الفكریة 

 همتواصلوضمان  ةدول الغربیالین في من المهاجرین المسلم الأولبالنسبة للجیل  ،الإسلاميمفاهیم الدین 

مكن ربطهم بأوطانهم الأصلیة وذلك من خلال مظاهر تعولم العالم ی بحیث ،لمولود في الغربالجیل ا مع

  2.الحدیث

في انتشارها التي تساعد  ،یعد الفضاء الإعلامي والنسیج المعلوماتي أحد أهم أدوات العولمةوبذلك   

استغلال هذه  جبلذلك یأفضل وسیلة للدفاع عن الهویة عد وی، وسیطرتها الاقتصادیة والاجتماعیة

 التي تحفظ قیمنا الإسلامیة وأخلاقیاتنا من خلال تأسیس ،الوسائل في نشر المعلومات السلیمة والإیجابیة

وأنترنت شامل وواسع یضم كافة البدائل التي یحتاجها الإنسان في حیاته  ،فضائیات هادفة ومتكاملة

، د المؤتمرات المحلیة والإقلیمیة والدولیةتكتل المؤسسات الدینیة عن طریق عقدعم إلى جانب ، الیومیة

وخلق وعي متكامل  ،من أجل رسم سیاسة موحدة وتوحید التیارات المتفرقة مع الحفاظ على التنوع والتعدد

  3.في صفوف المقلدین حول الأخطار التي تواجههم
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  :ن الحریة الدینیةقوانیمة عولــ  3  

عولمة القانون صدور قوانین الحریات الدینیة وقوانین القوانین التي صدرت في إطار ظاهرة  تعتبر  

إلا أنه یعاب علیها ، التي رسخت عدة ظواهر إیجابیة من أهم انعكاسات العولمة محاسبة الدول الأخرىل

الذي یقرر العقوبات الماسة بحقوق الشعوب باسم المجتمع  حكمالت الولایات المتحدة منصب منح أنها

ت السیاسیة في التمتع خ الأمریكیون حق الأقلیات الدینیة والعرقیة والمجموعاوبمناسبة ذلك رس، الدولي

فمثلا في ، ها سیاسات الأمریكانترصدحریات الدول التي تبهتمام إأدنى دون ، دولیةوال یةالداخل بالحمایة

عن وحثهم على التمیز  ،مصر یسعى قانون الحریات الدینیة إلى دعم مطالب بعض المسیحیین ومقولاتهم

، أساس الارتباط بین أفراد الدول بدلا من المواطنة والجنسیة الدین وجعل، الأغلبیة الإسلامیة في مصر

وممارسة الضغوط علیها  ،في حین منحت الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها حق مواجهة الدولة المصریة

ري من جانب لجنة الحریات وبناء على ذلك أصبحت مصر محل متابعة وتح، نصرة لحقوق الأقلیة الدینیة

فنصرة الأقلیات هدف نبیل لو كان نزیها وخالصا ، المسخرة لمراقبة احترام حقوق الإنسانو  الدینیة وتقاریرها

لجنة أصبحت هذه الأن لكن الواقع یؤكد عكس ذلك خاصة و  ،من كل استغلال وسیاسة الكیل بمعیارین

   1.العولمةخدمة قیادات ضمن الأدوات المسیسة لمن 

وعلى ، تكریس دساتیر وتشریعات معظم الدول لحریة المعتقدأیضا القانون  من انعكاسات عولمةو    

وذلك ، حریة المعتقد على الرغم من أن دین الدولة هو الإسلامبكل تعدیلاته  كفل الدستور الجزائري غرارها

حرمة حریة المعتقد لا مساس ب" التي تنص على أنه  36ما یتضح من خلال عدة مواد منها المادة 

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد " التي تنص على ما یلي  35وكذا المادة ، "وحرمة الرأي 

 ،ولا ینقص من ذلك تطرق المشرع الجزائري لتنظیم حریة المعتقد لغیر المسلمین، "الحقوق والحریات

وتتمثل ، الشرسة التي شنت داخل الوطنبإصداره لعدة قوانین تنظم ذلك بغیة الحد من حملات التبشیر 

المتعلق بشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدینیة  28/02/2006المؤرخ بتاریخ  03/ 06في الأمر رقم 

  .لغیر المسلمین

من نفس الأمر على أن تقام التظاهرات الدینیة داخل بنایات عامة وواضحة  8تنص مثلا المادة  كما  

وتخضع للترخیص المسبق للجنة الوطنیة للشعائر الدینیة لوزارة ، قطالمعالم مخصصة لهذا الغرض ف
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أما بالنسبة ، وإلا أصبحت مخالفة للقانون وبالتالي لن تحظ بحمایة الدولة، الشؤون الدینیة والأوقاف

للتظاهرات الدینیة لغیر المسلمین فتخضع للترخیص المسبق من قبل الوالي طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

والمتعلق بشروط وكیفیات سیر التظاهرات الدینیة لغیر  19/05/2007المؤرخ بتاریخ  137/ 07

  .حیث تخضع هي الأخرى لشروط تتمثل في الحصول على الترخیص المسبق من قبل الوالي، المسلمین

وممارسة شعائرهم  فالجزائر بتشریعها لهذه القوانین أقرت لغیر المسلمین بحقهم في حریة المعتقد

تماما مثلما نظمت ممارسة  ضوابطبعدة  ممارسة هذا الحق أحاطتإلا أنها من جهة أخرى قد  ،ةالدینی

لاعتبارها  ،وخاصة الغربي سببا في إثارة الرأي العام العالميكانت  ضوابطهذه الأن  إلا، باقي الحقوق

   . اله امبادرة قد تشجع دولا أخرى على تضییق الخناق على حریة المعتقد مما یعد انتهاك

ممثلة في الأحزاب  ،غیر الحكومیةمؤسسات الالعولمة تطورا كبیرا طال تأسیس شهد عصر كما    

 یمكن انكارولا ، 1993تبعا لما أوصى به مؤتمر فیینا لحقوق الإنسان لسنة  ،والجمعیات خاصة الدینیة

وكشف ، حریات الإنسانفي تكثیف الرقابة على احترام حقوق و هذه المؤسسات الدور الفعال الذي تقوم به 

ففي الجزائر ، وفضح كل التصرفات الماسة بها بما فیها المساس بالحریات الدینیة والأنشطة الإنسانیة

فاعتمدت قانون  ،أصبحت المنظمات غیر الحكومیة عضوا فعالا في تعزیز حقوق الإنسان وحریاته

لمتعلق بتحدید كیفیة إنشاء وتسییر ا 90/31بموجب القانون رقم ، الجمعیات وازدهار الحركة الجمعویة

 28المؤرخ في  03/ 06وكذا الأمر رقم ، 1989جمعیات السیاسیة الصادر سنة الجمعیات وقانون ال

   1.المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین 2006فیفري 

  :على المستوى الدوليتوسع ضمانات الحریة الدینیة  - 4

وفي  ،عولمة حقوق الإنسان مسعىة المعتقد على جمیع المستویات في ظل توسعت ضمانات حری

تأسیس اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ومن هذه الضمانات ، لا یحصى من المكاسب الإنسانیة ذلك ما

والتي تستقبل تقاریر الدول وتدرسها وتبدي ، من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 28طبقا للمادة 

كما تقدم هذه ، ویجوز لها أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بها ،تها بشأنها للدول المعنیةملاحظا

للجنة أن تنظر في  كما یحق، حقوق الإنسانب المتعلقاللجنة تقریرها السنوي حول حصیلة نشاطها 

                                      
، رسالة مقدمة لنیل شهادة دیاب جفال إلیاس، حریة المعتقد بین المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والشریعة الإسلامیة -1
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المواطنین  ادعاءاختصاص اللجنة عند بالتي تقر  ،بلاغات الأفراد الخاضعین لسلطة الدول الأطراف

1.انتهاك حقوقهمب
  

 ،ئات الدولیة والإقلیمیةمن الانعكاسات الإیجابیة للعولمة على حریة المعتقد تعدد المواثیق والهیو  

، واحترام الأقلیات الدینیة الدین القائم على أساس لى تكریس حریة المعتقد ومنع التمییزإ سعى جاهدةالتي ت

نذكر منها الإعلان المتعلق ، س بالمعتقدات عن طریق التشویهونبذ الإكراه على دین معین أو المسا

بموجب ، والذي اعتمد 1981ین على الدین والمعتقد لسنة بالقضاء على أشكال التعصب والتمییز القائم

یفتقر إلى عنصر  هنأغیر ، 25/11/1981المؤرخ في  36/55رقم  قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة

القانون الدولي یفتقر لوجود اتفاقیة دولیة تخص حمایة  فإن وعلى العموم، ضمن تنفیذهالإلزام وإلى آلیات ت

   2.سهایتكر لالحریة الدینیة وضمانات مستقلة 

یعمل  1986المتحدة تعیین مقرر خاص سنة  الأممخصوص الحریة الدینیة على مستوى بكما تم  

المتعلق بالقضاء  1981نوفمبر  25لان یتولى السهر على تطبیق إع، لجنة حقوق الإنسان إشرافتحت 

سجل التقریر  2000ففي سنة ، على أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد

وللمنظمات العالمیة غیر الحكومیة دورا لیس بالهین في ، دولة 55السنوي خروقات للحریة الدینیة عبر 

الصادر  1296لاسیما بعد صدور القرار رقم ، دینیة وحمایتهاالدفاع عن حقوق الإنسان بما فیها الحریة ال

والذي منح هذه المنظمات دورا استشاریا ، عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 23/05/1968بتاریخ 

الجمعیة الدولیة للدفاع عن الحریة الدینیة التي أسسها الدكتور نوس بوم  مثل، لدى منظمة الأمم المتحدة

، وهي تتمتع بدور استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأوروبي، بباریس 1946سنة 

كل حمایة حق  فيوتشارك ، مواجهة كل أشكال التطرف الدیني والدفاع عن الحریة الدینیة تهدف إلى

 إنشاءوتشجع ، المشروعة سبلبكل حریة ونشره وتعلیمه بكل الشخص في اعتناق أي معتقد والتعبیر عنه 

  3.جمع التبرعات المالیةإضافة إلى  ،ت ومؤسسات خیریة وإنسانیة وتربویة وتعلیمیةجمعیا

وإلى أقلیات دینیة  نذكر كذلك اعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة 

 18المؤرخ في  48/135ولغویة، الذي اعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 

                                      
 .37ص ، 2003، 1ط، الجزائر، الدار الخلدونیة، محاضرات في حقوق الإنسان، محي الدین محمد -1
  .102دیاب جفال الیاس، المرجع السابق،  -2
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، الذي كرس حق الأقلیات في التمتع بهویتها القومیة أو الإثنیة وهویتها الثقافیة والدینیة 1992مبردیس

 واستخدام لغتها الخاصة بحریة ودون تدخل أو ،، وحقها في التمتع بثقافتها الخاصة وممارسة دینهاواللغویة

    .أي شكل من أشكال التمییز ممارسة

من الاتفاقیة الدولیة  08طبقا للمادة  1970یز العنصري سنة لجنة القضاء على التمی تتأسس كما

دیسمبر  21والتي تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ، للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

تتلقى تقاریر الدول الأطراف حول التدابیر التشریعیة أو حیث ، 1969ودخلت حیز التنفیذ سنة  1965

فتبدي بشأنها اقتراحات وتوصیات وتساهم في فض المنازعات التي ، اریة تنفیذا للاتفاقیةالقضائیة أو الإد

 الأطرافإضافة إلى تلقي الرسائل من الأفراد والجماعات المقیمة في الدول ، تنشب بین الدول الأطراف

والتقاریر الاتفاقیة تنظر كذلك في الالتماسات  هذه من 15وطبقا للمادة ، التي تقر باختصاص اللجنة

القائم على أساس الدین أو العرف في الأقالیم غیر المتمتعة  ،والمعلومات المتعلقة بالتمییز العنصري

  1.وتعقد دورتین في السنة وتقدم تقاریرها سنویا للأمم المتحدة ،بالحكم الذاتي

  :قلیميتوسیع ضمانات الحریة الدینیة على المستوى الإ - 5

ضمن  ،الإنسان سارع أعضاء المجتمع الدولي إلى التكتل إقلیمیاعلى إثر موجة عولمة حقوق  

نجم ی ،بادرت إلى عقد اتفاقیات متعلقة بحقوق الإنسانوالتي بدورها ، مجموعات تجمع بینها قواسم مشتركة

تعبر هذه المؤسسات القانونیة عن وجود تضافر ، عنها عدة تنظیمات فعالة لصالح حمایة حقوق الإنسان

فنجد الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ، مایة حقوق الإنسان ومن بینها الحریة الدینیةللجهود في ح

ها مثل وأوجدت آلیات لضمان تطبیق، نصت على حق كل شخص في الحریة الدینیة 1950المبرمة سنة 

نسان والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإ ،اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان في مثلتتكامل الحقوق الأخرى 

 الدولفیها  ودعتتوصیة  1993حیث صدر عن مجلس أوروبا سنة ، 1998ولجنة مجلس أوروبا سنة 

الاتفاقیة الأمریكیة  1969وعلى نفس المنوال أبرمت سنة ، التأكید على قیم التسامح والحریة الدینیة إلى

في اللجنة الأمریكیة  جهازین لضمان حمایة الحقوق والحریات یتمثلانبموجبها أستحدث  ،لحقوق الإنسان

ة بانتهاكات متعلقنزاعات التي یرفعها الأفراد الال فضالمكلفة بو ، لحقوق الإنسان والمحكمة الأمریكیة
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لطرف في مع شرط اعتراف الدولة ا، لنزاعاحل حقوقهم من قبل أي دولة طرف في حالة فشل اللجنة في 

  1.النزاع باختصاص المحكمة

فبعد إقرار المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخوله حیز النفاذ  أما على المستوى الإفریقي  

تم  وبعدها ،تم تشكیل اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان لتلقي شكاوي الدول وبلاغات الأفراد، 1986سنة 

، قیةمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الإفریالذي أقره الإفریقیة بموجب البروتوكول  محكمةال أسیستب الاقرار

فواقع  الرغم من ذلك علىلكن ، 08/07/1998ي بوركینافاسو بتاریخ المنعقدة ف 34رقم دورته في  وذلك

یعكس هشاشة  ،وبالأخص الأوروبي والأمریكي خلاف بقیة الأنظمة الإقلیمیة الأخرىحریة المعتقد ب

لامي، فلم یشر إعلان تها، أما بالنسبة للتنظیم الاسلامي ممثلا في منظمة المؤتمر الإسحمایضمانات 

  2.إلى أیة آلیة لضمان الحقوق والحریات التي نص علیها 1990القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام لسنة 

  :تفعیل ضمانات حریة المعتقد في إطار المنظمات الدولیة الإقلیمیة - 6

 إلى رافتوظیف خصوصیة الثقافات بین الدول الأطمن خلال الإقلیمیة  الدولیة سعت المنظمات  

ومن ضمنها الحریة الدینیة ومن هذه ، خلق صیغ ملائمة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

ومن المنظمات الإقلیمیة الحكومیة التي تساهم ، یة ما هو حكومي وما هو غیر حكوميالمنظمات الدول

ذا المجال إصدار والذي من بین اسهاماته في ه، بقسط معتبر في دعم الحریة الدینیة مجلس أوروبا

ن قبل إلى جانب تلقي الشكاوى م، على قیم التسامح واحترام الحریة الدینیةتؤكد  1993توصیة سنة 

الأفراد والجماعات والمنظمات غیر الحكومیة ضد  مقدمة منوال ،فیها فصلالأمین العام للمجلس وال

العربي نذكر جامعة الدول العربیة وإن  وعلى المستوى، انتهاكات أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

نه أسس لجنة تختص بالاحتفال أإلا  ،من أي إشارة لحقوق الإنسان یخلو 1945كان میثاقها الموقع سنة 

إلى جانب مؤتمر رؤساء ، 1967توجیهیة لحقوق الإنسان سنة  ضافة إلى لجنةبالإبسنة حقوق الإنسان 

منها القرار الصادر سنة  ،ه بإصدار عدة قرارات تتعلق بالمعتقدالذي یشهد ل ،الدول والحكومات الإفریقیة

تنطوي  والذي أشار إلى خطورة استغلال الدین لتحقیق أهداف ،على إثر المؤتمر المنعقد بداكار 1992

  1.على سیاسة التشجیع على التمییز العرقي وغیره
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في مواجهة  ةا كبیر جهودبفرنسا  2005لذي نشأ في فیفري المرصد الدولي بین الدیانات ا بذلیكما   

، ومحاربة الإساءات والتأویلات المتعمدة وغیر المتعمدة للدیانات السماویة ،كل الأعمال العنصریة الدینیة

 1998المؤسس سنة  وسلوأویحتل تحالف ، والتصدي لكل أعمال العنف والإرهاب المرتكب باسم الدین

  1.دافعة عن الحریة الدینیةضمن المنظمات غیر الحكومیة الم ،مركزا هاما

أما بالنسبة للمنظمات غیر الحكومیة الإقلیمیة الناشطة على المستوى العربي في مجال الدفاع عن     

معیتها نذكر على سبیل المثال المنظمة العربیة لحقوق الإنسان والتي انعقدت ج، حقوق الإنسان كلها

 ،قابة على وضعیة حقوق الإنسان في الوطن العربيوالتي تمارس مهمة الر ، 1983التأسیسیة في دیسمبر 

ونذكر كذلك المعهد العربي لحقوق الإنسان وهي منظمة ، بما فیها حریة المعتقد والممارسات المتعلقة بها

واتحاد المحامین العرب  ،بمبادرة من المنظمة العربیة لحقوق الإنسان 1989تأسست سنة  ،غیر حكومیة

حیث تحصل على جائزة الیونسكو الدولیة لتدریس حقوق ، عن حقوق الإنسان والرابطة التونسیة للدفاع

یتولى كذلك  ،فزیادة عن دور هذا المعهد في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدیمقراطیة، 1992الإنسان لسنة 

وتطویر دور ، م أبحاث ودراسات ومنشورات ومؤتمرات حول حقوق الإنسان ونبذ التطرف الدینيینظت

  2.ومات المتعلقة بحقوق الإنسانوتسهیل تبادل المعل ،ي نشر ثقافة حقوق الإنسانالإعلام ف

  :ن تعالیم الدین الإسلامي الصحیحةالمساهمة في تصحیح المفاهیم الخاطئة وبیا - 7

تحمل العولمة في طیاتها الكثیر من الأهداف التي من بینها نشر الإنجازات التكنولوجیة العلمیة    

وتطویر  ،ي قد یستفید منها المسلمین ومنها رواج تكنولوجیا المعلومات والاتصالاتوالت، والثقافیة

تقویة دور شبكات الاتصال ، الاتصالات الثقافیة والعلمیة بین الشعوب والدول وانتشار الثقافة التقنیة

مما ، في العالم والإعلام الدولیة بما فیها القنوات وشبكات المعلومات في تغطیة الأخبار العالمیة والمحلیة

والمشاركة  ،ساهم في تكوین ثقافة لدى الأفراد عن ما یجري في العالم من أحداث واثراء النقاش بشأنها

 ،إلى جانب رفع الظلم عن كثیر من المضطهدین في العالم، الفعالة في الندوات العلمیة واللقاءات الثقافیة

   1.الحكومات والأحزابالمنقولة على أثر الصورة مفعول ویرجع ذلك إلى قوة 
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هذه التقنیات اتسع المجال أمام العلماء والدعاة المسلمین لتبلیغ الرسالة الإسلامیة  وإتاحةبسبب ذیوع ف 

مما ، بإتاحتها لكل الوسائل الحدیثة في ظل ثورة المعلومات والاتصال، الإسلامي والتعالیم الصحیحة للدین

لكن ، من الثقافات والتأثیر الإیجابي فیها بكل اللغات والوسائلجعل الثقافة الإسلامیة تنفتح على غیرها 

بأقصى قوة  القوى المسیطرة على العالم، ستظل مستغلة ت تقنیات ثورة المعلومات والاتصال في یددامما

، لتصحیح كل المفاهیم فعلى الدعاة والمفكرین المسلمین أن یستفیدوا منها بدورهم، باطلالفي نشر 

كما وفرت وسائل الاتصال والإعلام الدولیة سبل مناقشة ، دین الإسلامي المروج لهاالخاطئة عن ال

   1.المذاهب الفكریة الوافدة ومواجهة الحركات الفلسفیة الهدامة

  :  على التعامل مع قضایا حقوق الإنسان الإعلامـ تكثیف رقابة ــ8

رقابة على تعامل الدول مع قضایا لعب الإعلام وتطور وسائله المعولمة دورا كبیرا في تكثیف ال  

فمن خلالها زاد عدد ، وكشف كل الانتهاكات الماسة بها حریة المعتقدحق ومن بینها  ،حقوق الإنسان

وذلك من خلال التندید ونشر التوجیهات كلما تم  ،الأطراف الفاعلین في الرقابة بهدف حمایة هذه الحقوق

  2،المساس بالحریة الدینیة

ا المجال المنظمات الدولیة والإقلیمیة الحكومیة وغیر الحكومیة والمجتمع المدني إذ نشطت في هذ  

كما عملت باستمرار على تسلیط الأضواء على كل ، بإصدار التقاریر وتنظیم الاحتجاجات السلمیة

فالتمییز  ء نزعة التمییز على أساس المعتقدأو إعلا، التصرفات التي من شأنها المساس بحریة المعتقد

  .شكل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان یهدد المجتمعات الدیمقراطیة وقیمها الأساسیةی

   :یة على الساحة العالمیةالإسلامعولمة بروز الـ 9

، اقهر الم فرض ما عندها على الآخرین إن ظاهرة العولمة في نظر الكثیر هي محاولة كل جهة من الع    

من وعلى هذا فإن ظاهرة العولمة قدیمة ، هاإیجابیاتظهار إما بالسلاح أو الإغراء بعرض حقائق عنها وإ 

ر الرسالات السماویة وهي الدینیة فهي حدیثة لم تحدث إلا بنزول آخ ةحیاأما من الن، الناحیة الواقعیة

، ومما یثبت عولمة الإسلام أنه دین عالمي قد خاطب االله تعالى به كل البشر باختلاف أجناسهم، الإسلام

قل  «وقد جاء في قوله تعالى ، الكریم صلى االله علیه وسلم بتبلیغ الدین إلى كافة البشر حیث كلف رسوله
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ومما یؤكد ذلك أیضا أن االله تعالى ، 158سورة الأعراف آیة » یا أیها الناس إني رسول االله إلیكم جمیعا

فعدل ،  لهم أي نبيولو لم یكن عالمیا لوجدت أقوام من البشر لم یبعث االله، جعله آخر الأدیان السماویة

وعلیه فهناك عولمة واحدة في هذه الدنیا وهي  1.االله تعالى یقتضي أن كل البشر قد متعهم برسالة سماویة

وكل العولمات الأخرى ما هي إلا أجزاء من هذه العولمة الإسلامیة في جانب من ، العولمة الإسلامیة

  2.جوانبها

  حریة المعتقد ة علىالانعكاسات السلبیة للعولم: لمطلب الثانيا

غیر أن ما ، دحریة المعتقالكثیر من الانعكاسات السلبیة على  ممارسات وآلیات العولمة ترتب عن   

حیث تنظر إلیها قیادات  ،یجدر بیانه أن العقیدة الإسلامیة أكثر العقائد تعرضا لسلبیات هذه الظاهرة

وتمس  ،تترصد العولمة دیانة وعقائد المجتمعاتك وبذل، العولمة بأنها أكبر عقبة تقف أمام تحقیق أهدافها

یثبت ذلك انتشار أكبر مثال و ، علیها وثقافیة وإعلامیةحریة المعتقد وذلك بشن حروب عسكریة الحق في 

وهو مصطلح مناقض لمصطلح ، بدقة لحد الآن تعریفه ضبطعدة مصطلحات منها الإرهاب الذي لم ی

وستكون میدانا  ،ي تدین بالإسلام هي التي وصفت بالإرهابحیث أن الدول الت، الجهاد في الإسلام

ومصطلح الحریة الذي حصر معناه ، النزاعات الداخلیة والخارجیة بها لخوض الحروب عن طریق إثارة

في حین أن الحریة ، تقیید الحریةفي التحرر من كل قید دیني حیث یسود الظن بأن الإسلام یعمل على 

   3.هي التي تسعى إلى القضاء على حریة المعتقد والدینالتي تدعو إلیها العولمة 

كما ، علیها والقضاء الدیانات محاربة إلى تؤديأنها  ابمبرر  دیني لسبب العولمةهذا ما یفسر رفض و  

مما سبق نخلص إلى بیان انعكاسات هذه ، الإسلامي العربیة والأخلاق القیممهاجمة  علىأنها تعمل 

  .المعتقد والسبل المقترحة لمواجهة تحدیاتها الظاهرة السلبیة على حریة

                                      
، الجزائر، لإسلامیةمجلة الحضارة ا، العولمة وحقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامیة وإعلان الأمم المتحدة ،أحسن زقور -1
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  سلبیة للعولمة على حریة المعتقدالانعكاسات ال :ولالفرع الأ 

تشهر سیاسات العولمة في وجه الدیانات والثقافات التراثیة التي مازالت تحظى بتمسك أصحابها بها      

تتمثل في  بأزمة العولمة الأخلاقیة مما ینبئ مزیفة واحتیالیة لكن ظاهرها قد یبدو حقا،عدة شعارات، 

ما یعیشه المسلمون من اضطهاد وتمییز في  القبیل ، ومن ذلكتناقض شعاراتها مع ممارساتها في الواقع

، ومن هذه الشعارات البراقة التي تلوح فلسطین وفي بعض البلدان الغربیة التي تكن العداء لدین الإسلام

ثة ایة السیاسیة، حقوق الإنسان، نقل وتعمیم التكنولوجیا، قیم الحدبها هي الدیمقراطیة والحریة والتعدد

، صیانة وحفظ كرامة والتحدیث من تمییز، حمایة البیئة والحد من التسلح وانتشار أسلحة الدمار الشامل

نخلص مما سبق بیانه إلى أن انعكاسات العولمة  1.الإنسان وعدم تعریضها للانتهاك في مطلق الظروف

  :منهاحریة المعتقد عدیدة نذكر سلبا على 

  :السعي إلى تنصیر العالم - 1

أو ما یطلق علیه  ،من الانعكاسات السلبیة للعولمة على حریة المعتقد هو سعیها لعولمة المعتقد  

حیث تستغل الامبریالیة الدینیة النصرانیة قوة الغرب العسكریة والاقتصادیة والسیاسیة ، العالم تنصیرب

تحویل العالم كله إلى المسیحیة لصالح و  ،المعلوماتیة لتحقیق ذلكو الإعلامیة والاتصالیة و والتكنولوجیة 

الولایات  الحركة المسیحیة الأصولیة في ضمنانطلاقا من وجود اتجاهات صهیونیة ، الصهیونیة وإسرائیل

  2.المتحدة الأمریكیة

  :إصدار قانون الحریة الدینیة وسیاسة الكیل بمعیارین - 2

درت الولایات المتحدة الأمریكیة وبمنطق الدولة المهیمنة على العالم قانون الحریة الدینیة سنة فقد أص

والغریب في الأمر أن هذا القانون قانون أمریكي داخلي صادر عن هیئة تشریعیة وطنیة ، 1998

رجیة الأمریكیة فبموجبه الحریة الدینیة تصبح هدفا للسیاسة الخا، لكن آثاره ونتائجه عالمیة) الكونغرس(

  :التي كلفت نفسها بمهمة مواجهة انتهاكات الحریات الدینیة في العالم بعدة وسائل تتمثل في
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إصدار تقریر سنوي عن وضع الحریة الدینیة في العالم وإحصاء قائمة سوداء للبلدان المنتهكة  -  1

رغم ، نیة بهذا التحقیق ولا یشملهاوبطبیعة الحال فالولایات المتحدة الأمریكیة صاحبة التقریر غیر مع، لها

أن التاریخ یشهد أنها من أولى الدول المنتهكة للحریة الدینیة وفي نفس الوقت تتحمل مسؤولیة الدفاع عن 

 الأمریكیةقامت القوات  1993/ 04/ 21فعلى سبیل المثال لا الحصر بتاریخ ، حریات وحقوق الإنسان

  . بعد حصارهم في ولایة تكساس شخص من أعضاء طائفة الداوودیین 86بقتل 

ویتولى ، ممارسة الضغوطات الدبلوماسیة والسیاسیة وتوقیع العقوبات الاقتصادیة عند الضرورة -  2

  1.عالم بكتابة الدولة الأمریكیةاتخاذ هذه الإجراءات مكتب الحریة الدینیة في ال

ینجم عنها من أثر انتقائي تدخلي سیاسة الكیل بمعیارین بما  تجسد أنها وما یقال عن هذه التقاریر  

 علاءإوتسلط السیاسة الأمریكیة على السیاسة الدولیة وكذا  سییدوتوحي بت، شؤون الداخلیة للدولالفي 

وهذا ما ینافي العدل والإنصاف ویعني الاعتراف  ،وتفوق القانون الأمریكي على القوانین الداخلیة للدول

سیاسة الكیل بمكیالین واقعة بهذا القانون  امتزاج وكمثال واضح عن، لها بهذا الوضع وتقبله والاستسلام له

الصحف الدانمركیة مبررة  مرارا التي نشرتها ،نشر الصور الإثني عشر المسیئة للنبي صلى االله علیه وسلم

 للقلق ولم توجه لها ةلكن مع ذلك لم تصنف من قبل اللجنة كدولة مثیر ، ذلك باحترام حریة الرأي والتعبیر

لم طفل اسمه إسلام من المدرسة  تسریحونفس الشيء حدث في قضیة منع الحجاب بفرنسا و ، أي عقوبة

بناء  حظردون مراعاة أحكام اتفاقیة حقوق الطفل وكذا  ،سملإا هذا حمللأنه ی سوى یذنب في شیئ

كدولة  ریكیةالأمفي حین صنفت المملكة العربیة السعودیة من قبل وزارة الخارجیة ، المآذن في سویسرا

  2.الأمریكيثم أعفتها من العقوبات من باب الكرم ، 2004لقلق خاص سنة  ةمثیر 

نه دین تخلف ورجعیة سیاسة الكیل بمعیارین، بحجة أوهكذا یبدو أن الإسلام قد نال حظا وفیرا من   

 شهده العالمالذي ی ،تجاوزها الزمن لا تسایر التطور العلمي والتقني والحضاري عقائده محدودة ،وتطرف

هو متغیر لا  تتمیز بالتغیر المستمر، وماالتي الحیاة  بخلاف سماتالمعاصر، فشرائعه تتمیز بالثبات 

ة إلیها الفكر الغربي الذي عزل الدین عن الدولاستند  تىال وهذه هي وجهة النظر ،ینبني على ما هو ثابت

تعمیم هذه النظرة على الإسلام وتحمیله وروبیة، ویسعى الغرب إلى شكل عائقا أمام النهضة الأیلأنه 

نعت الاسلام الراجح في سبب ال، غیر أن مسؤولیة تخلف وانحطاط العالم العربي والاسلامي المعاصر
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التي تعبر عن الحقد والكراهیة، یرجع إلى دعوته إلى نبذ الظلم والاستعباد وقهر الانسان  ،فاوصالأ بهذه

           1.في تحصیل الملذات على حساب الرسالة الإنسانیةللإنسان ومعاداته للشر، والمبالغة 

عندما یتعلق الأمر  ، وتثور بشأنها فقطوتتمسك بها العالمیة الإنسان بحقوق تحترم وتلتزم الدول فهذه  

 ،الخاصة مصالحها إلا تراعي فلاغیر مواطنیها  وعند تعاملها مع، الأمریكي بالمواطن الأوروبي أو

   2.واحدة دولة الدولي الذي تسیره وتتحكم فیه النظام خلل ذلك في ویساعدها

 تدعي بلدان قبل من خاصة، الإنسان حقوق قضایا مع التعامل في المفضوحة الانتقائیة هذهكما أن  

 لحقوق فعالة عالمیة تحقیق تصعب عملیة، وتلوح بشعاراتها الإنسان حقوق مجال في والكمال الأسبقیة

 والازدواجیة والانتقائیة الأنانیة نظرتها عن الدول هذه تتخل لم نإ و ، يوالتطبیق النظري بشقیها الإنسان

 ضمن تبقى من تها على أرض الواقع،ممارسو  الحقوق هذه عالمیةتجسید  فإن، الإنسان حقوق لقضایا

3.الأماني البعیدة المنال
  

  :استعمال الدین كأداة لتسریع مسیرة العولمة - 3

، لمتحدة الأمریكیة الدین كأداة من أدوات تسریع مسیرة العولمة أو تحقیقهاكما تستعمل الولایات ا 

وإلا ، وكمثال على ذلك إصدار المشرع الأمریكي لقانون یفرض على حكومات العالم احترام حریة الأدیان

حملة الأمریكیة ضد مصر بحجة وبهذا الصدد نستشهد بال، سیاسيالعزل الرضت لعقوبات اقتصادیة و تع

وتطالبها بتغییر مناهج الدراسة وحذف ، دولة لا تحترم حریة غیر المسلمین في ممارسة عقائدهم هاأن

4.المناهج الإسلامیة
  

لكن الكل یتفق على أن هذه ، لكان في صالح حریة المعتقدعلى هذا الحال حقا ولو كان الأمر    

نون الذي یتعلق بالاضطهاد الدیني فقد أذیع عن هذا القا. الحملات الأمریكیة تخضع لازدواجیة المعاییر

وفي أدق ، التي تسعى إلى فرض وصایتها على دول عالم، أنه أعجوبة من أعاجیب العولمة الأمریكیة
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غیر  شكلب ،سلاح العقوبات الاقتصادیةب لتهدیدشؤونها الخاصة بالعلاقات بین أتباع الأدیان المختلفة با

  1.في المنظومة الدولیة ائدةالتي كانت س في العلاقات وغیر مسبوق مشروع

  :الدعوة إلى العلمانیة - 4

، فكرة عولمة الفهم الغربي لحقوق الإنسان واقع یتضح تأثیر العولمة على حریة المعتقد من خلال  

 ،حیث تهیمن الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة على الأمم المتحدة والهیئات التابعة لها

ففي مؤتمرات الأمم ، انا كوسیلة للمساس بحریة المعتقدلمجالات وتستعملها أحیومؤتمراتها في جمیع ا

نجد التمییز الواضح وكذا الدعوة حیث القاهرة وبكین  يمؤتمر مثل  ،المتحدة للسكان التي تعقد دوریا

زواج كالدعوة إلى الحریة الجنسیة بین الرجل والمرأة دون ، الصریحة إلى المفاهیم الاجتماعیة العلمانیة

باعتبار ذلك نوعا من حریة الإنسان وباعتبار أن جسمه ملكا له ، وإباحة الشذوذ الجنسي والاعتراف به

والمناداة  ،الاعتراف بالزواج المثلي والسماح بالإجهاض والحث علیه، ویملك الحریة في فعل ما یشاء

وكل ذلك مخالف ، دیانبحقوق الإنسان ونظام الأسرة من منظور علماني غربي مادي لا یعترف بالأ

  .حریة المعتقدفي  الإنسانالحق وینافي  2لأدیان السماویةجمیع ال

فقواعد دین العولمة تتمثل في القوي یسحق الضعیف، الفجور یلغي الأخلاق، الإلحاد یلغي الإیمان،   

ة أثمن من الروح، لمادولویة الانتاج على الابداع، اأولویة الاستهلاك على الادخار، أ الربا یحرر التجارة،

   3.لحدود الوطنیةوا للقومیات همیةلذلك وجب الغاءها ولا أدیان لا قیمة للأ

  :تحویل المناسبات الدینیة إلى وسیلة لترویج السلع - 5

فذلك مرده إلى طبیعة العولمة التي هي  ،وإن كان للعولمة تأثیر على حریة المعتقد وبقیة القیم الأخرى 

ساهم في تغییر عقیدة الناس وتحولهم إلى آلات منتجة ، تكون نظاما اقتصادیا نظام قیمي جدید قبل أن

على سبیل المثال شهر رمضان ف 4.فدانوا بدین العولمة وحده لا غیر، ومستهلكة لإفرازات الاقتصاد الغربي

                                      
، 1ط، الإسكندریة، مكتبة بستان المعرفة، عولمةفي الإیدیولوجیا والحضارة وال ،فضل االله إسماعیل/ عبد الرحمن خلیفة -1

 .489ص ، 2001
 .45، 44ص ، 2002، 1ط، القاهرة، دار الأمین، العولمة والثقافة الإسلامیة، محمد الجوهري حمد الجوهري -2
 .211جیلالي بوبكر، المرجع السابق، ص  -3
، 1العولمة وقیمها، دار علاء الدین، دمشق، ط العولمة والقیم رسالة في الطریق إلى ما بعد ،حیدر حمید الدهوي -4

 .54، ص 2004
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بواسطة مختلف وسائل الإعلام وعلى الأخص ، لترویج الكثیف لمختلف السلعا فيسنویا  یتم استغلاله

بل وأحیانا  ،وهكذا یتزاید إخضاع المشاعر الدینیة للاستغلال كوسیلة من وسائل توسیع السوق، التلفزیون

  1.لدینل المنافیةلترویج أكثر السلع 

طمس ، إلى جانب دینیة وزعزعة الإیمان بهاسیاسات العولمة تهدف إلى التشكیك في المعتقدات الف

الفلسفة المادیة الغربیة  إحلال وبذل الجهود من أجل، ديمقدسات الشعوب المسلمة لصالح الفكر الما

وبالمقابل یتم الاستمرار في تتبع تطورات الحیاة الغربیة ، الولاء إلى االله وإضعاف الإسلامیةمحل العقیدة 

وفتح المجال ، عن الحكم والتشریع والتربیة والأخلاق الإسلام وإقصاء، مما یؤدي إلى فرض هیمنة الغرب

وتحویل المناسبات الدینیة ، بالنظم والقوانین والقیم الغربیة المستمدة من الفلسفة المادیة والعلمانیةللاقتداء 

وت المسلمین عبارة عن إلى سوق لتسویق وترسیخ القیم الاستهلاكیة مثل الأعیاد التي تصبح فیها بی

   2.عشاء اتأدبم

الربح و  المال والخلل الخلقي ودینم وبذلك ینظر إلى دین العولمة بأنه إیدیولوجیة انهیار القی

فالعولمة بعیدا عن الاقتصاد الذي تحاول تخطي الحدود به هي الیوم دین المال الجدید الذي ، الفاحش

وصیاغة كل الأنظمة الدینیة في دین واحد وهذه الفكرة أطلق علیها ، یحاول أن یقضي على قیم الأدیان

حكماء  بروتوكولات « هي فكرة یهودیة الأصل وردت في كتابهمو ، سابقا تسمیة الدعوة إلى وحدة الأدیان

  3.الذي كشف سیاساتهم» صهیون

  :ظهور التطرف الدینيــ  6

ض الشعوب وبالأخص الضعیفة منها لتأثیر الثقافات یتعر إلى رواد ظاهرة العولمة  يسع من خلال

هناك فئات من المجتمع لا تملك لكن لیس بصفة كلیة لأن ، وأنماط الاستهلاك الأجنبیة وفعلا تحقق ذلك

والتي یتوقع منها أن تشعر بالعدوانیة إزاء الشرائح الاجتماعیة ، القدرة أو الرغبة في الاستجابة لإغراءاتها

والتي تبدو في نظرها بأنها قد تنكرت لتقالید ، الأخرى الأكثر قدرة ورغبة في اقتباس أنماط السلوك الغربیة

وهذا الأثر ، ید الاستقرار الاجتماعي والسیاسيالتضامن الاجتماعي وتهد مما یؤدي إلى إضعاف، أمتها

                                      
 .118ص ، المرجع السابق، العولمة والتنمیة البشریة في مصر ،جلال أمین -1
 .457جابر بن خلفان بن سالم الهطالي، المرجع السابق، ص   -2

 .57ص، المرجع السابق ،حیدر حمید الدهوي -3
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ما قد ینجم عن هذه الظاهرة علینا ولا یخفى  1.من آثار العولمة سیؤدي إلى نمو ظاهرة التطرف الدیني

  .والحق في الحیاة والأمن والسلامة وغیرها الحق في حریة المعتقد ، مثلمن انتهاكات لحقوق الإنسان

دین وشؤون الحیاة العامة لمة على جمیع المستویات من سیاسة، اقتصاد، لقیم التي تؤمن بها العو فا  

تعد في نظر أنصار العولمة تعد من ات المتحدة الأمریكیة وأوروبا الغربیة وكندا، السائدة لدى شعوب الولای

 ، أما من لا یأخذقیم المثلىمما یجعلها ال ومواكبة تطورات العالم المعاصر ،سباب التقدم والتحضرأ ضمن

لى شعوب العالم ر واللحاق بركب الحضارة المعاصرة، وینطبق هذا الوصف عبها فهو عاجز عن التحض

وخارج داخل  والانحلال الخلقي والاضطهاد الدیني ،التي تعاني الغزو الفكري والثقافي الاسلامي والعربي

وبالجریمة والارهاب والجهل  ،الدیني والتعصب المذهبي سلام والمسلم بالتطرفبلدانها، حیث اقترن اسم الإ

میة وغیر الرسمیة تستنكر فعل من قبل الجهات الرس دودوالتخلف ورجعیة التفكیر، مما نجم عن ذلك ر 

لى خلق بؤر التوتر في العلاقة بین الغرب والعالم العربي إ دى ذلكنظرة الآخر للإسلام والمسلمین، فأ

سات الدول الغربیة واسرائیل وربطتها بالارهاب، فالغرب ینادي بالحریة الدینیة والاسلامي، غذتها ممار 

 مجردعتبر الدین ضیق الخناق علیها في الكنائس، وتحمیها ویویدافع عنها خارج بلده لكن في بلده لا ی

   2.دون غیرهمن ألة ثانویة تهم العجزة والمتقاعدیمس

  :دةالأصولیة الجدیالحركات خلق التوافق مع ـ 7

أهدافها  تتحددوالتي ، الأصولیة الجدیدة أو السلفیةالحركات أیضا توافقها مع  انعكاسات العولمةمن    

وهي تمثل رؤیة صارمة جدا ملتزمة ، الدینیة ومعادات التغریب الثقافيعنصران أساسیان هما الكتابات في 

وهي تسعى لإخضاع كل ، سلام الكبرىارس الإبحرفیة القرآن وفق الفقه الحنبلي الأكثر حرفیة من بین مد

 فهي شدیدة التحفظ إزاء، مع عدم الاعتراف بمفهوم الایدولوجیا الإسلامیة ،سلوك بشري للقواعد الإسلامیة

إذ لا ، قائم على الحلال والحرام كنهج أمثلوتطرح نفسها  3.كل أشكال الاندماج في المجتمعات الغربیة

بل ، د الثقافات خارج أرضه لأن الأمر لا یتعلق بثقافة مستوردةیمكن للإسلام الاندماج في منطق تعد

وما یهم في الأمر أن الأصولیین الجدد یشاركون ، طلاقا من وجوده خارج الأرض الأصلبإعادة بناء ان

                                      
 .122، 121ص ، سابقالمرجع ، الشریة في مصرالعولمة والتنمیة الب ،جلال أمین -1
 .213، 212جیلالي بوبكر، المرجع السابق، ص  -2
 .143، 142ص ، 2003، 1ط، بیروت، دار الساقي، ترجمة لارا معلوف، عولمة الإسلام، أولیقیه روا -3
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وترتكز على مجموعة معالم ، بطرحهم هویات تتجاهل الثقافات وتقوم على الخیار الفردي، في العولمة

  1.لكنها قویة في القیم التفاضلیة ضعیفة في محتواها

  :الدینیة على الفتاوى نترنتالا آثار ـ  9

، من توظف حالیا تكنولوجیا الإعلام بالأخص الانترنت في تقدیم خدمات تتعلق بالجانب الدیني 

من  اخطر  الأمر كونیوقد ، نشر سیل عارم من الفتاوى التي ترتب عدة نتائج على الفرد والمجتمع خلال

المفتي (مجهولي الهویة  طرافقاش في القضایا الدینیة بین أفهي تفتح الن ،تین الدینیة والأخلاقیةالناحی

الذي یقدمون الفتاوى بشأنه خاصة بالنسبة للدین  ،لتعالیم الدین غیر مدركینقد یكونوا ، )وطالب الفتوى

قد تدفع  ،هدامة وخاطئة وقد أكدت الدراسات على أن هذه الفتاوى الافتراضیة تروج لأفكار، الإسلامي

 الانترنتفالفتاوى عبر ، تماسك واستقرار المجتمعات تؤثر سلبا علىالأفراد إلى الانقیاد وراء تیارات فكریة 

وذلك یرجع إلى نقص المواقع التي ، تشهد كثیرا من الفوضى التي أدت إلى التشویش والمساس بالمعتقدات

ونشر فتاویهم  ،ا أفسح المجال أمام الانتهازیین لسد هذا الفراغمم ،یدیرها علماء أو مؤسسات دینیة معروفة

  2.وأهوائهموتخیلاتهم للوقائع حسب رغباتهم 

الدین  إلى نسبتبحیث أن مواقع الانترنت  ،وقد تضرر المسلمین من الفتاوى الافتراضیة كثیرا     

أنه دین لا یحترم حقوق و  ،فوصفته بأنه دین عنف وتشدد وتطرف، وأفكار خاطئةعدة تهم الإسلامي 

تتضمن برامج  ،یحدث ذلك في ظل غیاب وسائل إعلامیة إسلامیة ذات تغطیة عالمیة، المرأة والإنسان

ووصفه  التي كانت سببا في معاداة الإسلام والنفور منه، قادرة على مواجهة الأفكار والصور النمطیة

مواجهة ذلك یجب ول، بادة في الدول الغربیةأماكن العوإتباع سیاسة التمییز ضد المسلمین و ، بالسلبیة

من طرف هیئات دینیة معروفة تماشیا مع  ،مواقع للإفتاء والرد على حملات تشویه الإسلام بإنشاءالالتزام 

وكذا تشجیع الأئمة والعلماء والأساتذة على تأسیس مواقع شخصیة لبث ، التطورات الاتصالیة الحدیثة

تكون كفیلة بإظهار الصورة  ،جانب تقدیم مضامین باللغات الأجنبیة إلى، الدروس والخطب والمقالات

  3.وتوعیة الأفراد وإرشادالصحیحة لتعالیم الدین الإسلامي 

                                      
 . 154، 153ص  أولیقیه روا، المرجع السابق، -1
 .163، 162ص ، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -2
 .   وما بعدها 163ص ، هسنف المرجع -3
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  :استغلال الانترنت في تشویه القرآن الكریم وإصدار الفتاوى الافتراضیة -10

استغلال  ،كدین عالمي يأیضا على الدین الإسلام وآلیاتها السلبیة لهذه الظاهرة لانعكاساتمن ا 

قامت إحدى المنظمات المشبوهة من  1998ففي سنة ، شبكة الانترنت كأحد وسائلها لتشویه القرآن الكریم

، بتقدیم طلبات من زوار موقعها تتضمن تألیف سور تحاكي السور القرآنیة الكریمة، خلال هذه الشبكة

، من صنع البشرهو بمعجزة إلهیة من عند االله بل  ن القرآن لیسكذوبة ألإقناع جمهور الشبكة العالمیة بأ

التي تدیر الانترنت رفضها بث أفكار هذه " أمریكا أون لاین"وبعد احتجاج المسلمین أعلنت شركة 

1.المنظمات
  .المعتقد وقداستهولمة التكنولوجیة في المساس بسائل العتوظف و تستغل و  الشكل ذاهبو  

الإندفاع و  ،ات على المستوى الاجتماعي كالانعزال والاكتئابرغم ما تتسبب فیه الأنترنت من سلبی

تنعكس كذلك سلبا فإنها ، العیش في مجتمع افتراضي وهجر العلاقات الحقیقیة والاجتماعیة والعائلیةنحو 

بحیث یتم من خلالها مناقشة مواضیع غیر مهمة خاصة ما  ،والنفسي على الجانب العقائدي والأخلاقي

  2.والمبادئ السامیة والإنسانیة الدینیة ث تساهم في الانحلال الخلقي وانهیار القیمبحی، تعلق بالجنس

 على أقوى یكون الدیني الوازع أن ذلك، وصیانة لها تأمین فیه الدین على أساس الإنسان حقوققیام ف 

كل  في الیومالواقع  الإنسان حقوق انتهاكف ،عنه خارجا ولیس الفرد داخل من ینبع خصوصا أنه ،الردع

الإنسان لازالت غیر مأخوذة بعین  حقوق أن على دلیلیعد أكبر  ،تقدما البلدان أكثر أنحاء العالم بما فیها

 یأتي لا الاعتقاد وهذا، البشریة النفس في بهابها وإیمان قوي  راسخ اعتقاد إلى دیفتق احترامهاالاعتبار، ف

 الإنسان حقوق یمنح الذي هو والإسلام ،السلوك في اأثره وظهر النفوس في الدینیة العقیدة ترسخت إذا إلا

 من انطلاقا، الإنسان حقوقكل ل أصل أنه في شك ولا، الثقافیة الشرعیة الإسلامي العربي مفهومها في

  3.القوانین وحتى الأخرى الأدیان من غیره على السبق حاز قد بذلك وهو ،وتكریمها البشریة الذات احترام

:في ظل العولمة إلى فیدیولوجیاا یدیولوجیتحول الإ -11  

والتي ، تحولت الایدیولوجیا في ظل العولمة إلى فیدیولوجیا أساسها وسائل الإعلام السمعیة البصریة

التي تتنافس فیما  ،الشركات الكبرى المسیر من قبلتفوقت في زرع القیم التي یحتاجها السوق العالمي 

                                      
 .103، ص المرجع السابق ،عیساني الطیب رحیمة -1
 .76ص ، المرجع السابق، ابراهیم بعزیز -2
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إما التقلید  ،حیث فرضت على الشعوب اتخاذ أحد الموقفین، يبینها معتمدة على الصورة والانتماء الرمز 

وتبعا للموقف الأول ، أو التمسك بالهویة ورفض أي أفكار حدیثة، الأعمى للغرب وهجر الثقافة القومیة

أصبح شباب العالم الثالث یرتدون الأحذیة الأمریكیة ویتجهون للغذاء في مطاعم ماكدونالدز دون الاهتمام 

وبالتالي ، باهون بانتمائهم أو اندماجهم الوهمي في مجتمعات أرقى من مجتمعاتهم الأصلیةویت، بالسعر

وهذا ما یفسر صرف مبالغ طائلة على ، یصبح اقتناء البضاعة یعبر عن الانتماء الوهمي لهویات رمزیة

هلاك مما الذي یهدف إلى المنافسة وأیضا التلاعب بالرموز وتوظیف الأوهام والإغراء بالاست الإعلان

   1.یستبعد التفرقة بین الصورة والواقع

المواقف العالمیة والمواقف  بینتصادم  حدوثووفقا لدراسات المفكر روبرتسون فإنه من نتائج ذلك  

 بالرغم من أنه لا یوجد ما یثبت أن الأمور ستظل والواقع الحالي یشهد على ذلك ،المحلیة للمجتمعات

تحقق ما یسمى بالمجانسة العالمیة أو التعولم الذي یقصد به حلول فكرة یم و فربما یأتي یو  ،على هذا الحال

ویعقب المفكر بیك على هذا المذهب بأنه یختصر تعقید ، السوق العالمیة محل مذهب اللیبرالیة الحدیثة

لا یعیر أهمیة للخصوصیات الثقافیة والسیاسیة الخاصة بمختلف  ،العولمة إلى بعد اقتصادي وحید

لأن واقع العالم یثبت الابتعاد عن أي نموذج مقبول  ،العالمي الانسجامإلا أن ذلك لا یعني تحقق ، تالبیئا

ویضیف اتجاه آخر بأن العولمة لا تقتضي بالضرورة ، فیها ةللتجارة الحرة بسبب اختلاف شروط المشارك

   2.المحلیة تجاه معاكس أيا فهي تمثل عملیة غیر منتظمة عمیقة تاریخیا تقود إلى ،المجانسة أو الأمركة

  لعولمةالانعكاسات السلبیة لسبل مواجهة  :الفرع الثاني 

، إذ لا یمكن أحد یفلت من تأثیرهاحد ولن أرضت نفسها ولم یفرضها العولمة فإنطلاقا من حقیقة أن  

لثالثة لغة الألفیة اأصبحت فقد ، حد أن ینضم إلیهاأیطلب من أحد أن بامكان یس ول، العیش بمعزل عنها

   3.صحیح بشكل للتكیف والتعامل معهاعد ستون، ونستوعب أسالیبها وتقنیاتهان نتعلم لغتها ألذلك علینا 

حضاریا متمیزا  موروثاالتي تملك  ،لابد أن تتراجع أمام مقاومة الشعوب الثقافيفي جانبها العولمة ف 

 والإصرار على إكراه الشعوب ،ة الهیمنةبإراد فعمةوالم الاستبدادیةذات النزعة  وإرادة لمواجهة السیاسة

تتعارض مع مصالحها  خصوصیاتها  ،على تبني سیاسات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وتعلیمیة وإعلامیة
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لا سبیل  ،والعالم الإسلامي سیجد نفسه مجبرا على خوض معركة ثقافیة قویة، الثقافیة والحضاریة

وتنمیة وتطویر مناهج ، ثقافي وتحدیث آلیاته ومراجعة أهدافهفیها إلا عن طریق تطویر العمل ال للانتصار

التربیة والتعلیم إلى جانب تنمیة الإستراتیجیة الثقافیة للعالم الإسلامي المعتمدة في مؤتمر القمة الإسلامي 

المهتمون بالثقافة الإسلامیة والعالم  وفي سبیل ذلك یقترح الباحثون 1991.1السادس المنعقد بداكار سنة 

  :ممكنة تتمثل في اتباع الخطوات التالیة سبلعدة  الإسلامي

  :الخضوع للواجب الدیني والإنساني-

 ،الخضوع للواجب الدیني والإنساني لمواجهة تحدیات العولمة یفترض في المجتمعات المسلمةو      

من أجل ي وفعال فمن الواجب الإسهام فیها بشكل ایجاب، باعتبارها الأمة الوسط وأمة الشهادة على الناس

تحریر الإنسان من قیود الدین  هدف إلىذلك أنها ت، الحفاظ على كیان وجوهر الإنسان من الدمار

إذ لابد من السعي لتعدیل ، بهدف إیصاله إلى مرحلة العدمیة والفراغ الروحي والفكري ،والأخلاق والأعراف

مع انتقاد الذات ، عقیدة الأمة وثقافتهامسار العولمة وتقویم توجهاتها ونقدها من خلال ما تدعو إلیه 

تقدیم البدائل الصحیحة حتى یمكن  ، من أجلواكتشاف مواطن الضعف والقصور والأخطاء في شخصیتنا

  2.المشاركة في بناء صرح الحضارة المعاصرة

   :اعادة بعث دور الأسرة والمدرسة-

والعقول دون  البیوت غزتافیة التي تعتبر الأسرة والمدرسة مؤسستان كفیلتان بصد خطر العولمة الثق

، فقد غرس القیم النبیلة السامیة التي جاء بها الإسلام في النفوسالتصمیم على إضافة إلى ، استئذان

   3.العولمةوتحدیات  كفیل بتحصین أبناءنا وشبابنا من خطر یكون ذلك

من حیث  ،بشكل تامعداد شخصیة المسلم المعاصر فیجب على هذه المؤسسات أن تبذل مجهودها لا 

في تكوین الأمة الموحدة  ةصر فعالاكعن ،العقیدة والأخلاق والقیم والمشاعر والذوق والفكر والمادة

والعمل على توجیهه وتثقیفه وتربیته من خلال إلقاء المحاضرات العلمیة والتوجیهیة والدورات ، والمتحضرة
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انات والمؤتمرات والعروض المسرحیة وكتابة الأفلام وإقامة المخیمات الشبابیة الصیفیة والمهرج، التربویة

  1.نحو السبیل الصحیح وكذا العمل على توجیه الصحوة الإسلامیة، والمسرحیات التربویة والتثقیفیة

 :المسلمة الأمة أفراد بین الحوارالتوجه إلى  -

 الحوار لغة وهي وناتهاومك الإسلامیة الأمة أفراد بین تفاهم لغة إیجاد تستدعي الثقافیة العولمة إن 

 متوازنین طرفین تواصل بین عملیة والحوار، والانسجام الوحدة في المنشود الهدف إلى الوصول أجل من

 وهو، الآخر الطرف لتقبل وعقلي نفسي استعداد والحوار، المعرفة أمور من أمر حول المحاورة یعتمدان

 یعطي الهادف فالحوار، التواصل معوقات على والتغلب بسلام العیش أجل من للبشر الأمثل الخیار

 وإدارة الآخرین على فرصة الانفتاح ویعطیه للتمحیص والنقد وإخضاعها، أفكاره لمراجعة فرصة المحاور

    2.غایة المنشودةال إلى الوصول أجل من الحوار

 حددون اقصاء أو تمییز أ ،معتنقي الأدیان الأخرى مع حتىلیه وشجع ع بالحوار أمر والإسلام

 في له حاجتها من شدأ ،الثقافیة العولمة عصر في الحوار  إلى ماسة بحاجة الإسلامیة والأمة، على أحد

 :الآتیة للأسباب وذلك وقت آخر

 یتسبب في الدائم فالحوار، المتقدم العالم بركب اللحاق اللجوء إلى خیار الحوار یكون طریقا ممهدا إلى - 

 .والبرامج والسیاسات الأهداف وترسم الواقع یتحدد اسطتهفبو ، عوائق عدة من والتخلص النهضة

 ،لو العق تجمید سببا في ، وقد یكون ذلكوالعزلة التخلف تقبل واقع یعني رفضه أو الحوار غیاب -

 .الآخر البعض لدى ووأدها البعض لدى العقلیة القدرات وتجاهل

 الرأي التعسف في محاولة وأ الاةمغدون  ،ویحقق التفهم للمواقف التطرف لغة بروز یمنع الحوار -

  .قسرا الآخرین على هفرضو 

 ن شخص ما على صواب أوالاتهامات بأ تبادلو  ،في الرأيالتعسف  سیاسة عن التخلي یعني الحوار -

   1.على العكس
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  :الإسلامیةضرورة التمسك بالثقافة المركزة ذات الأصول  -

ثقافة المركزة لحمایة مجتمعاتنا من الأفكار القادمة من سبل مواجهة ثقافة الأمركة التمسك بسیاسة ال 

وذلك لأن الثقافة المركزة تستمد أصولها من ، من الغرب وحمایة الشباب من التعرض لآثارها السلبیة

العقیدة الإسلامیة والتي تحرك الحس الفكري التربوي لدى الشباب والدارسین كنبذ السلوك الضار مثل 

 إدخالویتم التشبع بالثقافة المركزة عن طریق  ،ى التحلي بالسلوك الطبیعي السويوتدفعهم كذلك إل، السرقة

حیث یكون هدفها الأول ، مناهج تعلیمیة فاعلة لنقل الأفكار إلى الدارسین في مؤسساتنا التربویة والتعلیمیة

ریة ومواجهة كل المغالطات الفك ،خلق جیل متعلم ومفكر وواعي یملك حس فكري قادر على الصمود

   1.ویتحمل مسؤولیة حمایة الأمة وثقافتها

  :لتصحیح مسارها ـ ضمان المشاركة الإیجابیة في ظاهرة العولمة

المشاركة الإیجابیة فیها  وضمان ،فالعولمة في وضعها الحالي تفترض المواجهة لتصحیح مسارها    

  :وذلك ككل للخروج من الأزمة التي یعاني منها العالم العربي

وتدریب القائمین  ،بالحق في التعلیم والاهتمام بالتطویر والتحدیث الدوري لمناهج التدریس العنایة - 

 ،بالمجتمع مع الحفاظ على القیم والثوابت الثقافیة الخاصة، على إدارة هذا القطاع من إداریین ومعلمین

 بشكل یجعل، جدید وإعلاء شأن البحث العلمي والالتزام بالمرونة الإیجابیة في التعامل مع كل ما هو

والاتصالیة  ،لامیةعلى الصمود والمشاركة الفعالة في آلیات العولمة الإع قادر المجتمع العربي ككل

  .لتحقیق الانتصارات بدلا من الفشل والهزیمة فرص لفتحوالثقافیة 

 لمحافظةا ضرورة مع، اتهینوتق ومتغیراته العصر بمستجدات وتزویدهم ورعایتهم الشبابفئة ب الاهتمامـ 

 .الأصیلة وقیمها العربیة الأمة وتراث الثقافیة الهویة على

 الحیاة مجالات في أثرها وبیان، ومضمونها العولمة ظاهرة على الجامعیة مناهجنا في التركیز ضرورةـ 

  .للشعوب الثقافیة الهویةعلى  أثرهاو ، والتعلیمیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة
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 والاستفادة الجامعة تخرجها التي والكفاءات الأطر جمیع استیعاب على التنمیة خطط أكیدت ضرورةـ 

 .منها

   وطننا على وأثرها الظواهر هذه ومناقشة، العصر مستجداتترتبط ب التي والمحاضرات الندوات إقامة ـ  

 لیعبروا لهم الفرصة احوإفس ،الجامعي الشباب مع المفتوح الحوار خلال من المفاهیم هذه وتعمیق، العربي

 في كریةــــــالف والندوات الثقافیة اللقاءات خلال نـــم وذلك ،وصدق بحریة وتطلعاتهم وأفكارهم مشكلاتهم عن

.الجامعة
1
   

  :الإسلام ومبادئ التمسك بقیم -

مبعث  ، یعتبرقیم الإسلام بما فیها السلام والتفاهم بین الشعوبب المفعمالعالم العربي الإسلامي إن   

كما أن النموذج الثقافي ، والتوحید والإیمان باالله ظلمات الجهل والكفرمن  وإخراجهمالبشر  هدایةل أمل

وتقبل مختلف الثقافات ، یقوم أساسا على احترام الآخر لا نفیه فهو له مفعولا ایجابیاالعربي والإسلامي 

العقل  یمكن أن یفسدالثقافي الفاسد الذي  التغلغل بشرط التنبه والحذر من لكن ،العالمیة كلها دون تعصب

وبذلك فظنون المفكرین والسیاسیین ، أو یشوهه ویبعده عن عقیدته الإسلامیة وتراثه وقیمه ،العربي

لأن  تتحقق في الواقعلن  بالقوةوفرض الأفكار  ،الأمریكیین بقدرتهم على تسویق النموذج الأمریكي ثقافیا

الباحثین فإنه على الرغم من أن  اتوحسب دارس، ومواجهتها یكیة كلهافكار الأمر لأل التصديذلك یعني 

 على الدوام یخلقنه أإلا ، لنموذج الرأسماليل اوازیم ااقتصادی انموذج یؤسسالعالم العربي والإسلامي لم 

، التوجه الفكري العولمي مثلما حدث مع غیره من قبلالتأثیر فیه  اختراقه أو یصعب ،امتمیز نموذجا فكریا 

لأنه یفتقر لما ، كلهالعالم  علىتثبت دراسات وآراء عدة استحالة سیادة النموذج الثقافي الأمریكي  وبذلك

   2.یملكه الشرق الإسلامي من عمق عقیدي قائم على أسس إنسانیة واضحة

 :الذاتي النقد وممارسة بالخطأ الاعترافــ ضرورة 

 وممارسة ،بالأخطاء الاعتراف إلى قصد غیر من نللمسلمی دعوةكانت بمثابة  الثقافیة العولمة إن 

 والتسلیم ،أخطائهباعترافه بالخطأ یعني أنه قادر على تحمل مسؤولیة فعله وإصلاح  فالإنسان، الذاتي النقد

 القبلیة طغیان إلیها الإشارة یجب التي الأخطاء ومن، یعني وجود قوة كامنة في شخصیة الفرد بالخطأ
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 فعززت الثقافیة العولمة وجاءت، الإسلامي العالم حكومات لدى الأمة مفهوم لىع والعرقیة والإقلیمیة

  1.الأمة مفهومعلى  أكد الإسلام أن مع الخطیئة هذه مباشر غیر أو مباشر بشكل

، تعد العولمة ظاهرة إنسانیة طبیعیة لتطور العلم والمعرفة والمجتمعات فهي تسایر حركة التاریخ   

تجاه اوالغني ، تجاه الجاهلاها تشكو غیاب المسؤولیة التي تترتب على المدرك العالم غیر أن ما یعیبها أن

الفاعلین  قادتهاالمساهمة في سیاساتها لأن و كما تفتقد لعنصر الاشتراك ، تجاه الضعیفاالتاجر والقوي 

الصعید  فعلى، العالمي الإنسانيالمفهوم القومي لا على المفهوم  على یركزونعلى الساحة الدولیة 

الاقتصادي تستحوذ قلة من الدول والشركات العملاقة المنتمیة لها على الحصة الكبرى من خیرات 

ومنه یمكن القول بأن غیاب المسؤولیة والمشاركة في  الفقراءفقر الأغنیاء و غنى بذلك فزاد ، البشریة

نعكاسات سلبیة على الجانب وترتیب ا أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ،سیاسات العولمة

   2.قدمة اقتصادیاولم یشمل ذلك دول العالم الثالث النامیة فقط بل حتى الدول المتطورة والمت ،الانساني

لدول وذلك یهدف إلى انفتاح وتعاون الشعوب واوالذي لعولمة لنساني الإمفهوم ال یجب مناشدة ومنه  

لتنفیذ أهداف أنانیة مشبوهة من قبل قادة  اههوجقع تواعلى خلاف ما یكشف عنه ، صالح البشریةل خدمة

ینبغي أن یسایرها نظام عالمي  ،فلكي تجد العولمة طریقها السدید على الساحة الدولیة، العولمة الكبار

مفهوم حتى تسود علاقات دولیة قائمة على ، عادل قائم على المشاركة المدعومة بالمسؤولیة الإنسانیة

   3.وإلا ستظل العولمة نقمة بدلا من أن تكون نعمة، وسلیمقانوني وأخلاقي واضح 

العولمة لیست من صنع الدول المتقدمة لكن وفي سبیل تحقیق ذلك ینبغي الاستئناس بحقیقة أن  

فالعولمة هي نتیجة للتقدم البشري الذي سیسیر وفق ، امتلاك هذه الدول لوسائل القوة جعلها تبدو كذلك

لأنه من ، ت لذلك لا داعي لتنمیة الخوف منهاعظمأي قوة في العالم مهما ق رغبة ولیس وف، قوانینه

 أن هذه الوضعیة إلا، الطبیعي أن تحاول الدول الكبرى فرض ثقافتها وهذا ما یظهر دوما عبر التاریخ

نقطة ما من سیطرة الدول  فحركة التاریخ دوما تفلت في، تحت سیطرتها بالكامل ن تظلول ةغیر مطلق

 تقلباتهذه الحیث تتخوف من  4.العكس صحیح ومواقعها من مراكز القوة إلى الضعف أتتغیر فالكبرى 
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لجزم فلا أحد یقدر على ا، حتى الدول المتقدمة مثل بعض الحركات الفكریة في الولایات المتحدة الأمریكیة

  .بنتائجها مستقبلا

یجب أن  ،العولمة لصالح البشریةفي أن تكون  من قبل المجتمع الدولي  إذا كانت هناك رغبة فعلیة 

یها لإضرورة التوقف عن النظر مع  ،تتخذ حقوق الإنسان لتكون المؤشر الأساسي لتوجیه مسار العولمة

فمن غیر المقبول الموافقة على فكرة هیمنة ، بعد الإنسانياصباغها بالأنها عولمة اقتصادیة فقط دون ب

ده هو أساسها مع إغفال الاعتبارات الإنسانیة وحقوق لیكون الربح وح ،الأسواق على عملیة العولمة

 دون الاعتداء على فالعالم بحاجة إلى مشروع عالمي تلتقي وتتوحد فیه جمیع الشعوب، الإنسان

  1.خصوصیاتها وهویاتها الثقافیة

، إلى جانب ضرورة في وضعها الراهنمظاهر لا إنسانیة العولمة  إلغاءالعمل على  كما ینبغي 

وعولمة  عولمة الظلمحیث ینظر إلیها بأنها  ،ل تطبیقاتها ومؤسساتها وأدواتها وأسالیبها ونتائجهاك مراجعة

هي عولمة بدون وجه إنساني ذات قیم مادیة ترتكز على ، الإنسانیة على الأرضوالحریات قمع الحقوق 

 اه الإنسان تفوق سرعةانتشار التهدیدات العولمیة لرف أنإنها تجعل حیاة البشر أقل أمنا حیث ، الأرباح

   2.لمواجهتهاالتدابیر  اتخاذ 

                                      
 .331، 330ص ، ، المرجع السابقسهیل حسین الفتلاوي -1
 .206، ص المرجع السابقحسین علي الفلاحي،  -2
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  :خاتمة

في وانعكاسات ختام هذه الدراسة التي بحثنا فیها موضوع حقوق الانسان ذات الطابع الثقافي      

العولمة كظاهرة وآلیاتها في الفصل و  ،كل من حقوق الإنسان وتصنیفاتها التعرض لمضمون بعدو  العولمة،

علیها في البابین الأول  وانعكاسات العولمة الفكریةحریاته و  حقوق الانسان الثقافیةجوهر التمهیدي، و 

أهمیة كبرى على خلاف ما هو سائد من  لها الثقافيذات الطابع ،  یتضح بأن حقوق الانسان والثاني

وكیانه  الجزء الأكبر من ذهنیة الانسان وتساهم في بناء تشكلوالحریات  هذه الحقوق وأن لاسیمااعتقاد، 

المواقف السدیدة و  ،القویم مثمرة متمیزة بالسلوكو  شخصیات قویة سببا في خلق نقد تكو  ، وبالتاليالمعنوي

   .ة لخدمة الإنسانیةالناجحة الموجه بداعاتلاوا

على  بالعنایة والاهتمام الكافيالثقافیة  وحریاته ذات الطبیعة حقوق الإنسان احاطةلذلك یجب      

عن طریق  ،وتحقیق التماسك الاجتماعي فهي تساهم في بناء الذات البشریة الداخلي،و  ليالدو  المستویین

لها دورا كبیرا  في تحقیق التنمیة وعلى الأخص الحق في التعلیم  إحیاء الهویات القومیة الوطنیة، كما

ي والحق في الهویة والحریة الأكادیمیة، والحق في الاستفادة من فوائد التقدم العلمي وثمرات الابداع الفكر 

، ذات الطبیعة الثقافیة الأخرى) الذهنیة(والخصوصیة الثقافیة، إلى جانب ضرورة العنایة بالحقوق الفكریة 

حریة الرأي والتعبیر، بكل ما تتضمنه من حریة الصحافة  التي تساهم بدورها في انماء الفكر وفي مقدمتها

ي تشكل بحد حریة المعتقد، فهكذا الحق في و  وماتوالحق في الحصول على المعل ،والاعلام والاتصال

، كما أن أساس تطور البشریة والرقي بها یكمن في تطور الفكر والفكر بناء الثقافةل ذاتها عناصر أساسیة

 .الإنساني، وتنمیته مع الحرص على احترام الإنسانیة دون فوارق ودون تمییز

الكثیر من الغموض  یعتریها ،الثقافیةف بأن الحقوق أن الواقع یفرض الاعترا غم منر وذلك على ال     

هو العنایة غیر  اما كان واضح لكن ،ها وتحدیدها غیر واضحتصنیفو  هامفهومل من كف ،من عدة نواحي

تفاعلها تأثرها و  كان واضحا أیضا هو ماو ، الدولي وأسواء على المستوى الداخلي  الثقافیة الحقوقالكافیة ب

 الثقافي ذات الطابع شهدت حقوق الإنسان حیث، لا غموض فیه ن هو الآخر واقعافكامع ظاهرة العولمة 

هو  وتحولات كبیرة في ظل هذه الظاهرة منها ما ،انعكاسات الأخرى على غرار بقیة حقوق الإنسان

  .هو سلبي إیجابي ومنها ما

 ،في الآونة الأخیرة ما شهدته قوانین ودساتیر الدول من تغییرات وتعدیلات حافلةویمكن اسناد      

قانون  كل من اي شهدهالت متوالیةال تومن ضمنها التعدیلا لظاهرة العولمة في بعدها القانوني كنتیجة
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المشحون  2016لسنة الجزائري  يلدستور االتعدیل  ، وكذاقانون الاجراءات الجزائیة الجزائريالعقوبات و 

لاصدار قوانین تتعلق بتنظیم الحق في الحصول  اتجاه الدولإلى جانب ، بالاهتمام الكبیر بهذه الحقوق

   .على المعلومات مثل الیمن والهند وغیرها

 وعالمیة هذه الحقوق تدویل تتمثل في أن مساعيغیر أن هناك حقیقة لابد من الاعتراف والوعي بها   

 تي تتزعملوهي الدول ا بذاتها، لاستغلال الوضع من قبل دول معینة فرص ایجاد أدت إلى قد وعولمتها،

وفي مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الغربیة، وهي ذات الدول التي تحمل رایة  سیاسات العولمة

 للإبداعوتشجیعها واحتكارها، المعلومة  ساعدها في ذلك امتلاكوقد ، الدفاع عن حقوق الانسان في العالم

كارها للتقدم العلمي واحت، نمیة والرفاهیةها بالعنصر البشري لتحقیق التعنایتواستثمار المواهب و 

  .والتكنولوجي

المؤسسات المالیة الدولیة كصندوق النقد تسییر و  العالمي الاقتصادسیطرتها على  إحكام إضافة إلى     

 اجرت فیهالتي لم تترك مجالا إلا وت ،أكبر الشركات المتعددة الجنسیاتسیطرتها على و  والبنك الدولیین،

هیمنتها على وسائل إلى جانب  لیعه، حتى أنها اقتحمت أكثر المجالات حساسیة كالتعلیم،وساهمت في تس

، التي تمرر وتغرس من خلالها الثقافة الغربیة كنموذج ثقافي عالمي وحید وأمثل، الإعلام والتكنولوجیا

  .نیةوالانسا متجاهلة قیم الطبیعة البشریة القائمة على الاختلاف والتنوع والقیم الأخلاقیة

 ما توصلت إلیه كل الدراساتم اانطلاقو  من بین الاستنتاجات التي نستخلصها من هذا العملو      

ظاهرة  وبأنها سیرورة تاریخیة ونتیجة حتمیة للتقدم العلمي والتكنولوجي، بأنها ،المتعلقة بظاهرة العولمة

في حلقة  غلق على أنفسنانأو نرفضه و  ضعفا قبل به ونستسلم لهفرضت نفسها ولم تعد مسألة خیار ن

للاستفادة  ،ذه الظاهرةیجابي مع هالسعي إلى التفاعل الإد هو حوا خیارلا یوجد سوى ف، العزلة والتقوقع

، بروح النقد وتفادي التعصب والتحرر من الذهنیة المغلقةمع التحلي  ،توجیههامن ثمراتها والمشاركة في 

ظاهرة  فهي، لمطلق أو الشر المطلقا بالخیرلیست  لمةإلى جانب تعریف الآخرین بحقیقة أن العو 

  .والاقرار بایجابیاتها بموضوعیة العقل والتعامل إعمال تستوجب

وبالتالي فأهم حقیقة یجب التركیز  ،فرضها وحتمها الواقعمثلها مثل أي ظاهرة  ن ظاهرة العولمةـ إــ  

بحث في كیفیة التكیف معها لأنه لا علیها هي الكف عن التفكیر في الخلاص من ظاهرة العولمة، وال

ومن غیر الصائب رؤیة الأمر على هذا النحو وذلك السلوك یعد من قبیل اضاعة  ،مجال للاختیار
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. صالح الإنسانیة جمعاءلخدمة  آلیاتها یلالاستفادة من فرصها وتحو سبل یجب التفكیر في  كما الوقت،

آلیات العولمة والتفاعل الایجابي معها  لشعوب فيا تكریس المشاركة الجماعیة لكلولن یتحقق ذلك إلا ب

دون تحقیر واستعلاء، ودون تهمیش لشعب معین أو دین معین أو ثقافة معینة ودون انتهاك لخصوصیات 

جماعة معینة مقصودة واحترام التنوع والتعدد الثقافي، ودون تكریس لامتیازات خاصة بشعب معین دون 

 ظرا لخصوصیة حقوق الإنسان الثقافیة وطبیعة التأثیر الثقافيون .ىالآخر أو ثقافة معینة على أخر 

 ،إدراك الحلول وتسخیر الجهود لحمایة حقوق الإنسان الثقافیة ولمة، فیجب الوعي بخطورة التأخر فيللع

لعولمة علیها، فالحقوق الثقافیة لها أهمیة كبیرة على خلاف ما السلبیة لنعكاسات لاوتوفیر سبل صد ا

  .البعض بأنها حقوق لیس لها أي قیمةیعتقده 

 إحداث ثورة معلوماتیة علمیة وأهمها العولمة تهاسببالانعكاسات الإیجابیة التي ب ــــ ضرورة الاعتراف  

روح  وذلك تجاوبا مع ،على جمیع المستویاتوالتنمویة ساهمت في نمو الحركة العلمیة والثقافیة ، ومعرفیة

، إضافة إلى نمو الوعي العالمي وتزاید التفاعل مع ظاهرة العولمة، لألفیةرعة السائدة في مطلع هذه االس

حیث افتتحت  ،واصلاح المناهج التعلیمیة البحث والتعلیم مجالات مجال للتعاون فيال فتح الذي أسفر عن

   .الجامعات الأمریكیة والأوروبیة فروعا لها في الدول الأخرى

، والواقع الحالي یكشف استحالة عولمته التقدم العلمي وتطبیقاتهأما فیما یخص حق التمتع بفوائد      

، قد استثنت هذا الحق من حریة التعامل ،فیلاحظ أن الحریة المنشودة من قبل مناصري ظاهرة العولمة

ها شأن المفتعلة والتي من وتعمیق القیود ،حیث تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة لاحتكاره

  .انتشار التكنولوجیا من الحد

اشاعة  هوو  هاأهم مكسب حصلت علیه الإنسانیة كلها بفضل آلیات ویكفي أنها ساهمت في تحقیق  

یشغل أنظار  ل كل قضایا حقوق الإنسان إلى هم دولي مشتركیحو تو  حقوق الإنسان بكل أنواعها،

مثلما كان سائدا في السابق، لدول من الشؤون الداخلیة لقضایا حقوق الإنسان فلم تعد ، المجتمع الدولي

تجنید الرأي العام  ، بالاضافة إلىجهود المجتمع الدولي وتوحیدها وتجنید تضافرتحقیق إلى جانب 

ترتكز ، منظومة دولیة لحقوق الإنسان إنشاء فأسفر ذلك عن. العالمي للدفاع عن قضایا حقوق الانسان

 والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة التي تهتم ات والمواثیق الدولیةتفاقیلاا من عدد كبیرعلى 

  . حقوق الإنسان بقضایا
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التي ، و الحمایة في حاجة إلى أو غیرها ذات الطابع الثقافيسواء  انحقوق الإنسأن كما نستنتج كذلك بــــ  

كریسها من المفهوم والتطبیق، عن طریق الاهتمام بت مبدأ عالمیةظل  في لا تتجسد على أرض الواقع إلا

خلال مواثیق دولیة تحدد مضمونها وتصنیفاتها وآلیات حمایتها، إلى جانب بث فكرة تقبل الآخر والحوار 

المتكافئ بین الدول دون الاعتماد على أسالیب قسریة واجباریة،  فالعالمیة طموح ومطلب مشروع یصلح 

سلامیة كبدیل لها لما تتضمنه من مبادئ كبدیل للعولمة المادیة والغربیة، تماما مثلما تصلح العولمة الا

  . أخلاقیة وإنسانیة سامیة تحترم الحوار والتعاون

الأساسیة لانعكاس العولمة سلبا على حقوق الانسان،  وبالتالي نخلص إلى نتیجة مفادها أن الأسبابــ 

مریكیة، وكذا وبالأخص الولایات المتحدة الأ بذاتها تكمن في السیطرة على آلیاتها من قبل دول محددة

تراجع مفهوم سیادة انفرادها بقیادتها وتوجیهها لخدمة مصالحها، حیث ترتب عن ذلك بالدرجة الأولى 

تفاقم  ،لاسیما في الجانب السیاسي والاقتصادي والإنساني والثقافي والاجتماعي ،الدولة وضعف أدوارها

لخدمات والسلع المقدمة لمواطنیها، بسبب ودعم ا واجب الرعایة الاجتماعیةتخلي الدول عن و ظاهرة الفقر 

إلى  ،انصیاعها لشروط وبرامج التكییف والتصحیح الهیكلي التي تفرضها علیها المؤسسات المالیة الدولیة

انسحابها عن و  جانب المساس بحقوق الإنسان، لكن على الرغم من افلات الأمور عن سیطرة الدول

لضمان الحد  أمرا مطلوبا وضروریایظل وجودها واستمراریتها ن ، إلا أمسؤولیاتها فیما یخص هذه الجوانب

تطبیق كل الحلول والسبل الممكنة لمواجهة تحدیات العولمة ، عن طریق حقوق الإنسانمن  الأدنى

  .وتوجهات النظام العالمي الجدید

ولمة التي قد تخفف من وطأة سلبیات الع حاتقتراالاو  الحلول وفي الأخیر نختم موضوعنا ببعض   

  :تتمثل فيو الفكریة حریاته حقوق الانسان الثقافیة و المفتعلة، والتي تترصد 

حتى لا یكون بعیدا  ،العنایة الفائقة بالحق في التعلیم بكل مراحله ومحاولة اصلاحه وعصرنتهوجوب ـــ 

، إلى قةعن التطور العلمي والتكنولوجي، مع ایكال هذه المهمة إلى شخصیات مؤهلة وخبیرة وجدیرة بالث

تنمیة التعاون العربي في  السعي إلى جانب تكریس الحریة الأكادیمیة وتشریع قوانین لتنظیمها، إلى جانب

  .كل المجالات ومن ضمنها العلمیة والثقافیة

العنصر البشري وإنماء الذي یلعب دورا كبیرا في تكوین و  ،فالتأثیر بشكل سلبي على الحق في التعلیم

 ثر به والالتزام بالحذر عند تعدیل، مما یستوجب العنایة أكله عواقب وخیمة تدامةوتحقیق التنمیة المس
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بأطراف العملیة التعلیمیة والمتمثلة في المدرسة  م المجازفةمناهج التعلیمیة على جمیع المستویات، وعدال

صها للقیم والمعلم والمتعلم، مع تحمیل مسؤولیة هذه الأمانة إلى شخصیات تتصف بالروح الوطنیة واخلا

  .الإسلامیة والمبادئ السامیة، حمایة للمدرسة والمعلم والمتعلم من تیار التأثیر السلبي للعولمة

ــــ العمل على خلق فرص للتخفیف من حدة احتكار العلوم والتكنولوجیا، وبالأخص وكأدنى حد في 

اعاة  للجانب الإنساني، دعما المجالات الإنسانیة مثل الصناعات الدوائیة الخاصة بالأمراض المزمنة مر 

الحق في الحیاة والحق في الصحة، حیث قد یكون تفاوض المجتمع الدولي أنجح سبیل  لأعظم حق وهو

   . لتحقیق ذلك

، مع وجوب الحفاظ الحیاة جوانب مختلف العلمي في البحثتشجیع و  والمعرفة بالعلم التسلح ضرورةـــ 

المشاركة فیها من أجل الحد من و في تسییرها  العولمة دعاةزاحمة مو ، نا الدینیةقیمو  العربیة أخلاقنا على

الإیجابي مع  تعاملالو  العالمیة التجارب من الاستفادة ، من خلالالعالم على الواحد القطب هیمنة

 العلمي البحثب كما یجب العنایة، الثقافي للأمة تراثال لكن مع التحفظ بشأن كل ما یمس ،الثقافات

 الذین وباحثیها الأمة أبناء خبرات منالعمل على الاستفادة و ، به للنهوض ملائمة ةانیمیز  له صیخصتو 

  .العالم أنحاء في إبداعاتهم یوزعون

ضمان الحریة الأكادیمیة وتحریرها من شتى أنواع الضغوطات السیاسیة والأمنیة تشجیع و ـــ العمل على 

 وتشجیع عملیات إثراء البحث العلمي من أجل ،في كامل الدول التي تعاني من هذه المشاكل والمالیة

  .إیجاد سبل لتحقیق التقدم العلمي

أما فیما یخص الحق في الهویة الثقافیة وبغض النظر عن الانعكاسات السلبیة للعولمة على هذا الحق، ــ 

فقد كشفت الكثیر من الدراسات وإن لم نقل جلها صعوبة القضاء على الهویة الثقافیة للشعوب 

محلها، بسبب ما أثارته التیارت  صوصیات الثقافیة، وعدم امكانیة حلول ثقافة العولمة الأمریكیةوالخ

لوجوب مواجهة تحدیاتها حتى من قبل  ،حماس وتفطن الكثیر من الحركاتاحیاء المعادیة للعولمة من 

ویة الثقافیة من دول الغرب نفسها كفرنسا وكندا، فنجم عن هذا التخوف التشبث أكثر من قبل بعناصر اله

للإنسان  الأساسیةة وهو حق من الحقوق فطر ال منن الاختلاف یعد طرف الشعوب المستهدفة، لأ

فاحترام حقوق الإنسان قائم على احترام هذا  ، وعلیهاعتداء على الذات الإنسانیة المساس به یعدو 

  .والتنوع الاختلاف
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لهویة الثقافیة والتنوع الثقافي، ولن یصل إلى وعلیه یبقى تأثیر العولمة محدود فیما یخص الحق في ا

ي بوتقة ثقافة توحید الهویة الثقافیة وصهرها ف والمتمثلة في ،أبعد الحدود المرجوة من قبل قادة العولمة

حتى لو تسببت في احداث  حیث بأنها القضاء على الخصوصیة الثقافیة بشكل نهائي،العولمة المؤمركة و 

عن تحقیق الأهداف المرجوة منها،  ، مثل انحراف المدرسة والأسرة والمرأةاربعض الاختلالات في الأدو 

قد تفید في احداث ردة فعل  من جانب آخر فإنهالكن رغم ذلك الصدامات والتفاعلات والثورات، واحداث 

 ومیة ة الثقافیة الفردیة والقبالهوی الأكثریة تشبث، تتمثل في من قبل الشعوب المستهدفة معاكسة لمواجهتها

  .والتفاؤل ما یدعو إلى الإطمئنانم

وجعلها مواكبة  ،والهویة كعنصر أساسي من العناصر المكونة للثقافةالعربیة  ــ العمل على تطویر اللغة

من اللغة العربیة إلى اللغات الأخرى ومن اللغات  وتنشیط أعمال الترجمة ،للتطور العلمي والتكنولوجي

    . الأجنبیة إلى اللغة العربیة

، والكف هانموالاستفادة التعامل  وحسن یفرض ضرورة معرفةفالثورة الاتصالیة  بخصوص التعامل معو  ــ

 ثقافتنالموقع من المفروض بذل الجهود من أجل العمل على خلق ف ،محاولات صدها بلا مبرر عن

، إضافة میة الجدیدةفي هذه الحضارة العال مع العمل على إدماجها ،هذه الثورة العربیة الاسلامیة في ظل

، حتى تتضاءل عقدة التخوف من الغزو والانغلاق والانفتاحتضخیم الحدیث عن  الكف عن وجوب إلى

ویتحقق النظر إلى المسألة بموضوعیة، فیتم التركیز على اكتشاف السبب  ،انعكاسات هذه الظاهرة

لقضایا الانسانیة لاسیما المساواة لرها الحقیقي وراء اقترانها بالانعكاسات السلبیة على حقوق الانسان، وتنك

  .الأدیانحرمة و  العادلالمتبادل و والتنوع الثقافي والحوار 

ـــ الاستعداد للدخول الواعي في مجتمع المعلومات، وسن تشریعات كفیلة بضمان احترام الحیاة الخاصة 

  .للأفراد، وحمایة الأداب العامة والنظام العام ومحاربة جرائم المعلوماتیة

وما تنطوي  ،ظاهرة العولمة ةحقیقبالرأي العام  تعریفالمساهمة في  نحو وسائل الاعلام والاتصال توجیهــ 

الواعي والحكم موقف الرفض غیر فمنها،  حذرمخاطر یجب الو  فرص یمكن الاستفادة منهامن  علیه

لتخلف والانغلاق غیر ا الةفي ح بقاءالمسبق والعشوائي على الأمور، یعد من الأسباب التي تنبئ بال

، مع ایجاد نظم قانونیة أخلاقیة تضبط استخدامها یةنماء الوعي بالقضایا الانسانالمبرر، مع العمل على إ

وعدم الإساءة إلى  ،العمل على الزام المجتمع الدولي باحترام حریة المعتقدو  .لتعامل معهافي اعادلة تكون 
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التعامل مع ، وذلك بابرام اتفاقیات دولیة تنظم بحریة المعتقد المساس دیان وعدم توظیف التكنولوجیا فيالأ

   .هذه الحریة

تقاسم في  تتحقق العدالةحتى  ،العولمةالتفاعل الحر والمتكافئ في قیادة  تجسید ضرورة العمل على ـــ

تحدة لدول الغربیة والولایات المیادة المنفردة لقالنا بحاجة إلى عولمة متحررة من بمعنى أن ،نتائجها

صندوق النقد الدولي ، المنظمة العالمیة للتجارة(وتعدیل أنظمة المؤسسات المالیة والتجاریة ، الأمریكیة

أي الحاجة إلى ، كمطلب ملح حقیق المساواة الفعلیة بین الدولوهنا تبرز الحاجة إلى ت، )والبنك الدولي

    ).مجلس الأمن(مم المتحدة یئة الأإعادة توازن النظام الدولي وبالدرجة الأولى على مستوى ه

 تعمل على، الحوار السلمي المتبادل والمتكافئقائمة على فالإنسان في حاجة إلى عولمة إنسانیة   

احترام التعدد والاختلاف الذي  مع تحقیق المساواة بین الشعوبو  ،حقوق الإنساناحترام ضمان و  تكریس

مما یعزز جمع شمل كل الحساسیات والثقافات  ،ا التعدد، وإضفاء الشرعیة القانونیة على هذیعد من الفطرة

التي تتحلى بها كل فئات المجتمع، ویحقق من جهة أخرى استقرار المجتمع وتحقیق  ،والمعتقدات واللغات

القضاء على الفقر والتهمیش دون اعتبار  ، مع العمل على توحید جهود المجتمع الدولي من أجلالتنمیة

، وب الأهلیة في المجتمعات الضعیفةنشر الفوضى والحر و  اتلنزاعا عالافتدون ، و لمنطق السوق

إلى العلوم والتقدم التكنولوجي من أجل وحاجتها  ،تنمي العصبیة عولمة فالإنسانیة لیست بحاجة إلى

 والتضحیة بالمبادئ ،الثقافة الغربیة كظاهرة حتمیة بتقبل المجتمعات لزممبررا كافیا ی تعد لا ،تنمیةتحقیق ال

ینتظر من المجتمع الدولي وبذلك  ،ها بالتطور التكنولوجي والعلميرتباطئ سوى لالا لشی ،الانسانیة

   .وانعكاساتها العولمة الإنساني على آلیات وسیاسات الوصول إلى اضفاء الجانب
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 :قائمة المراجع

   المراجع باللغة العربیة - 1

  المصادر: أولا

 القرآن الكریمــ 

  ثیق الدولیةالنصوص والموا :ثانیا

، 10/12/1948تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ الاعلان العالمي لحقوق الانسان  -1

 . 10/09/1963الصادرة بتاریخ  64، الجریدة الرسمیة رقم 1963انضمت إلیه الجزائر سنة 

لمنظمة الأمم الاتفاقیة الخاصة بمكافحة التمییز في مجال التعلیم المعتمدة من قبل المؤتمر العام   -2

 .1960المتحدة للتربیة والعلم والثقافة سنة 

عن منظمة الیونسكو في دورتها  04/11/1966إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الصادر بتاریخ  - 3

14. 

بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المعتمدة  الانسان المدنیة والسیاسیة وقالاتفاقیة الدولیة لحق -4

، انضمت 23/03/1976، دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 1966دیسمبر  /كانون الأول 16 المتحدة بتاریخ

الصادرة بتاریخ  20رسمیة رقم الجریدة ال، 16/05/1989في  وصادقت علیها إلیها الجزائر

17/05/1989.  

المعتمدة بموجب قرار الجمعیة والاجتماعیة والثقافیة الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان الاقتصادیة  -5

، 03/01/1976، دخلت حیز التنفیذ 1966 دیسمبر/ كانون الأول 16امة للأمم المتحدة بتاریخ الع

الصادرة بتاریخ  20، الجریدة الرسمیة رقم 16/05/1989انضمت إلیها الجزائر وصادقت علیها في 

17/05/1989.  

التنفیذ دخل حیز  27/06/1981 الذي اعتمد بتاریخ المیثاق الافریقي لحقوق الانسانــــ  6

 المؤرخة في 06، الجریدة الرسمیة رقم  23/02/1987تاریخ ، صادقت علیه الجزائر ب21/10/1981

24/02/1987.  

  .1990والمسؤولیة الاجتماعیة لسنة اعلان دار السلام للحریة الأكادیمیة  ــــــ 6

 .1993  سنة فیینا المنعقد في الإنسان لحقوق الدولي المؤتمرــــ  7

  .1998لمقرر الخاص بترقیة وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر لسنة جانفي تقریر ا ــــــ 8
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 .2000ة للأمم المتحدة في سبتمبر إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفیة الصادر عن الجمعیة العام ــــــ 9

للتربیة  الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدةالإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي  ــــــ 10

 .2001 /02/11بتاریخ  31في دورتها ) الیونسكو( والثقافة والعلوم 

 .2002سنة  الثقافي التنوع بشأن العالمي الیونسكو إعلان ــــــ 11

 .2005 /20/10المعتمدة بتاریخ اتفاقیة الیونسكو لحمایة وتعزیز تنوع أشكال التعبیر الثقافي ــ ــــ12

وإلى أقلیات دینیة ولغویة، شخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة اعلان بشأن حقوق الأـــ  13

  .1992دیسمبر 18المؤرخ في  48/135من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار رقم  المعتمد

المتعلق بالقضاء على أشكال التعصب والتمییز القائمین على الدین والمعتقد العالمي الإعلان ــــ  14

 .1981نوفمبر 25  اریخبتالصادر 

  .1966البیان الدولي للجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر سنة  ــــ 15

 01/1998/ 04تقریر المقرر الخاص حول ترقیة وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر بتاریخ ــــــ  16

   . UN Doc. E/ CN.4/1998/40, 28 January 1998, para. 14الفقرة الرابعة عشر 

 عملا المقدم 10/23رقم  شهید تحت فریدة السیدة الثقافیة الحقوق مجال في المستقلة الخبیرة ریرتق ــــ 17

 .2010مارس  24في دورته الرابعة عشر بتاریخ  الإنسان حقوق مجلس بقرار

  لنصوص والقوانین الوطنیةا :لثاثا

  .مالمعدل والمتم 1989 /23/02الصادر في  دستور الجزائر -1

والمتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم  2009/ 08/ 05المؤرخ بتاریخ  09/04القانون رقم  -2

  .المتصلة بتكنولوجیا المعلومات والاعلام والاتصال ومكافحتها

 .المجاورة والحقوق المؤلف بحقوقوالمتعلق  2003 جویلیة 19 في المؤرخ 05/ 03الأمر رقم  -3

لمتعلق بشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدینیة ا 28/02/2006المؤرخ بتاریخ  03/  06الأمر رقم  -4

 .لغیر المسلمین

 إقامةضبط  كیفیاتو  شروطالمتضمن و  1998أوت 25 في المؤرخ 257/ 98رقم ي ذالتنفی المرسوم -5

 .الانترنت واستغلالها خدمات

والمتعلق بشروط وكیفیات سیر  19/05/2007المؤرخ بتاریخ  137/ 07لمرسوم التنفیذي رقم ا  -6

  .ات الدینیة لغیر المسلمینالتظاهر 
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  باللغة العربیة المؤلفات :رابعا

  :ـ المؤلفات العامةــ أ

، دیوان المطبوعات الجامعیة، ) قانونیة -دراسة سیاسیة (العلاقات الثقافیة الدولیة  ،العلاقي الصادق -1

 .تد ط  ،الجزائر

  .2000، 2قاهرة، طأحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق، ال -2

، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في الحریات العامة وحقوق الإنسان ،الطاهر بن خرف االله -3

  .ت ط د، الجزائر

 .2002، 2 ط، القاهرة، دار النهضة، العالمیة والعولمة، السید یسین -4

الإسلامیة، دار الفكر الوضعیة والشریعة  ةحقوق الإنسان بین النظم القانونی ،السید عبد الحمید فوده -5

  .2003، 1الجامعي، الإسكندریة، ط

  .2014، 1ط ، عمان، دار وائل، دراسة مقارنة - حقوق الإنسان وحریاته ، أیمن محمد البطوش  -6

، 1ط، عمان، دار الحامد، ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ ،أظنین خالد عبد الرحمن -7

2009.  

، دط، لیبیا، دار أكاكوس، دار الرواد، ن في العالم المعاصرحقوق الإنسا ،أمحمد مصباح عیسى -8

2001.  

دار الكتاب ، الثقافة العربیة إسلامیة أصولها انتماؤها، )9(الموسوعة الإسلامیة العربیة ، أنور وجدي -9

  . 1982، 1ط، مكتبة المدرسة، اللبناني

دار الرسول  ـ البیضاء دار المحجة، العولمة والعالم ادارة وأدوات، الشیخ جعفر حسن عتریسي -10

  .2001، 1ط، بیروت، الأكرم

دار المطبوعات  - نموذج السعودیة - لمیة والخصوصیة حقوق الإنسان بین العا ،حسنین إمام -11

  .2004، الإسكندریة، الجامعیة

المكتب ، حقوق الإنسان أنواعها وطرق حمایتها في القوانین المحلیة والدولیة ،ابراهیم أحمد خلیفة  -12

 .2008، الاسكندریة، لحدیثالعربي ا

  .2012، 1ط، القاهرة، إیتراك، حقوق الإنسان بین الإسلام والغرب، إیهاب حفظى  -13
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مخبر ، العولمة والاقتصاد غیر الرسمي ،عبد الحمید الدلیمي/ إسماعیل قیرة/ إبراهیم توهامي  -14

  .2004، الجزائر، جامعة منتوري بقسنطینة -  الإنسان والمدینة

مجلة كلیة الدراسات العلیا والبحث ، العولمة وتداعیاتها والبدیل الإسلامي، غاليبلقاسم محمد ال  -15

  .2007، 1ط، الإمارات العربیة المتحدة، جامعة الشارقة، العلمي

، 1ط، عمان، المعتز، الإقتصاد/السیاسة/ قضایا معاصرة في العولمة التربیة، حمد جراحأبدر   -16

2013. 

، مؤسسة كنوز وطنیة بین متطلبات السیادة وتحدیات العولمةبن شریط عبد الرحمن، الدولة ال  -17

  .2011الحكمة، الجزائر، دط، 

، حقوق الإنسان بین التشریع والتطبیق ،طارق ابراهیم الدسوقي /عصمت عدلى /بهاء الدین ابراهیم  -18

  .2008، دط، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة

، 1ط، عمان، إربد عالم الكتب الحدیث، د وتقییمالعولمة مظاهرها وتداعیاتها نق، جیلالي بوبكر -19

2010.  

العولمة وتأثیرها على النظم القانونیة في الأقطار العربیة ، جابر بن خلفان بن سالم الهطالي  -20

  .2015، 1ط، القاهرة، بورصة الكتب، )دراسة مقارنة(

 المكتبة، عثمان ليع مبارك ترجمة، والتطبیق النظریة بین العالمیة الإنسان حقوق، دونللي جاك  -21

  .1998، القاهرة، 1ط، ةالأكادیمی

 .2003، 1ط، بیروت، دار الفرابي، ترجمة میشال كرم، خیبات العولمة ،ستیغلیتز.جوزیف إ - 22

جون بیلیس وستیف سمیث، عولمة السیاسة العالمیة، ترجمة مركز الخلیج للأبحاث، الامارات  - 23

 .2004، 1العربیة المتحدة، ط 

الإنسان بین النظم الوضعیة والشریعة الإسلامیة، دیوان المطبوعات  حقوق ،حمود حمبلي  -24

 .1995الجامعیة، الجزائر، 

، 2محاضــرات فــي نظریــة الحریــات العامــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، ط، حســن ملحــم -25

1980. 

علاء الدین، دار  العولمة والقیم رسالة في الطریق إلى ما بعد العولمة وقیمها، ،حیدر حمید الدهوي -26

  .2004، 1دمشق، ط
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  .1999، 1العولمة وقضایانا، دار وائل، عمان، ط ،حمید حمد السعدون  -27

 .2014، 1حسین علي الفلاحي، العولمة الجدیدة وأبعادها وانعكاساتها، دار غیداء، عمان، ط - 28

  .2005، 2؟ دار قتیبة، بیروت، ط...صدام الحضارات حتمیة قدریة أم لوثة بشریة ،حسن الباش  -29

، 2للكتاب، لبنان، ط الحدیثة المؤسسةن، الإنسا وحقوق العامة الحریات إلى خضر، مدخل خضر -30

2004.  

مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس،  ،خضر خضر  -31

  .2008، 3لبنان، ط 

ر الوفاء لدنیا الطباعة ، دا"دراسة مقارنة"العولمة بین الفكرین الإسلامي والغربي  ،خالد حربي  -32

  .2008، والنشر، الاسكندریة

 .2014، 1ط، القاهرة، إیتراك، العولمة والتدخل الإنساني لحمایة الاقلیات، دهام محمد العزاوي  -33

العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي الفرص ، رعد سامي عبد الرزاق التمیمي  -34

 .2013 والتحدیات، دار دجلة، عمان، د ط،
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  حقوق الإنسان ذات الطابع الثقافي وانعكاسات العولمة علیها   :العنوان         

  :ملخصال

، فمثلا الحق في التعلیم ارة العولمة علیهالثقافیة وانعكاسات ظاهذات الطبیعة تتناول هذه الدراسة أهم حقوق الإنسان     

كأحد أهم هذه الحقوق وإن استفاد من العولمة بظهور التعلیم المفتوح للجمیع والمستمر، وتسهیل مهمة الباحثین بفعل 

الانترنت، فقد لحقته عدة ظواهر سلبیة أهمها الخوصصة التي حولت التعلیم إلى سلعة تخضع لقانون السوق وأفقدت المعلم 

أما الحق في التقدم . لتعلیمه بسعیه وراء الأجر المرتفع من خلال العمل في المدارس الخاصة بائعافأصبح  رسالته النبیلة،

العلمي فقد ظل حبیسا للسیاسات الاحتكاریة للدول المتقدمة المالكة للتكنولوجیا، كما نجد حقوقا ثقافیة أخرى ذات طبیعة 

ي والتعبیر والحق في الاعلام والاتصال لمة، تتمثل في حریة الرألیات العو خاصة قد شهدت نموا وتوسعا كبیرا بفضل آ

وحریة المعتقد، وذلك بفعل انتشار الاستخدام المكثف للقنوات الفضائیة والانترنت وتكنولوجیا المعلومات، غیر أن ذلك لا 

 .   ینفي حقیقة التأثیر السلبي للعولمة علیها

 .حریة المعتقد، الرأي والتعبیرحریة  ،الهویة الثقافیةالحق في  ،الحق في التعلیم ،لعولمةا ،حقوق الإنسان :الكلمات المفتاحیة      

 

Intitulé: Les droits de L’Homme à caractères culturels et à l’impact de la mondialisation 
Résumé :    

      Cette étude se rapporte aux principaux  droits de L’Homme a caractères culturels et à 
l’impact de la mondialisation sur ces droits. Par exemple Le droit à l’enseignement est un de 
ces droits importants et a bénéficié de la mondialisation, avec l’apparition de l’enseignement 
continu ouvert à tous, et avec la facilité de la mission des chercheures grâce à internet. Mais 
sont divers évènements néfastes se sont manifestés dont le plus important est la privatisation 
qui a transformé l’enseignement en une marchandise soumise au marché. quant au droit au 
développement scientifique, il est resté prisonnier de la politique monopolistique des pays 
développés maitrisant la technologie, il y’a d’autres droits culturels spéciaux qui se sont 
développés grâce a la mondialisation comme la liberté de pensée et d’expression, le droit à 
l’information et à la communication et à la liberté du culte et cela grâce à l’extension des 
canaux satellites et à l’Internet et la technologie de l’information, mais cela n’a pas empêché 
les effets négatifs de la mondialisation.                                                                                                                                                 

Les mots clés : Les droits de L’Homme, la mondialisation, Le droit à l’enseignement,  le 

droit à l’identité culturelle, la liberté de pensée et d’expression, la liberté de religion.      

Title: Human rights of a cultural nature and the implications of globalization on them 

Abstract : 
     This study deals with the important human rights of a cultural nature and the effects 
of globalization on them , for exemple The right to education as one of the important of these 
rights and that benefited from globalization by the emergence of open education for all and 
continuous, and facilitate the task of researchers by the internet, it has caused several negative 
phenomena the important privatisation, subject to the law of the market and  the teacher lost 
his noble message, he became a seller of his education by seeking higher wages through work 
in private schools. The right to scientific progress has been locked in the monopolistic policies 
of developed countries that own technology, and other cultural rights of special nature have 
been developed and greatly expended by the mechanisms of globalisation, namely freedom of 
opinion and expression, the right to information, communication and freedom of belief, space 
the internet and infopmation technology, but this does not negate the negative impact of 
globalisation on them.                                                                                                                    
 Keywords : cultural human rights, globalization, right to education, right to cultural       
identity, freedom of openion and expression, freedom of belief.                                                                       




